سلسلة نصوص تراثية للباحثين (199) 


كفر رو نكفر 


وورود هذه المسألة في مصنفات أهل العلم 


و اوس بركرولكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





١‏ مع الله إله غَية تَعَالُ اليد ى: عَنْ ذَلِكَ عَلُوًا كبيراء 
َع أَخْلاقٌ الْمُشْرَكِينِ هََ 


اه ا «ومن ل يكم يا أَنرَلَ | 
لَكَافِرُونَ» [المائدة: 5 5] . 
ْنُ عبّاسٍ: "ليس بِكْفرٍ يَنْقُنْ عَنٍ الْمِلّة"". 


١‏ كذا 0 ولعل الصواب: "فيهاا 
١‏ الأصل: "أنا", ولعت الصواب ما أثبتنا. 
+ الأصل: "ملة", التصويب من "مستدرك الحاكم", وقد أخرجه 7١/7‏ من طريق طاوس 
عن ابن عباس» وصححه هو والذهبي.." )١(‏ 
"لاه - ولا تكد أَحَدًا م مِنْ أَهْل الْقِْلَةِ يدَنْبِ مالم يستحله )١(‏ 


)١(‏ قلت: يعني استحلالا قلبيا اعتقاديا وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليا أي مرتكب 
لدمواكلاك فال بل من انررق برن الشدل اعنقادا الهو كار اما رون لدعا شما 
اعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه إيمانه خلافا 
للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار وإن اختلفوا في تسميته كافرا أو منافقا 
وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤوسا ومرؤوسين اجتمعت 
بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها ولحم شبهات كشبهات الخوارج مثل النصوص التي فيها 
فعل كذا فقد كفر وقد ساق الشارح رَحمَهُ اللَّهُ تعالى طائفة منها هنا ونقل عن أهل السنة 
القائلين بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص - أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا 


اعتقادي وأن الكفر عندهم على مراتب: كفر دون كفر كالإيمان عندهم ثم ضرب على 


)١(‏ الإيمان للقاسم بن سلام - محققاء أبو عبيد القاسم بن سلام ص/5/ 
م 





ذلك مثالا هاما طالما غفلت عن فهمه النابتة المشار إليها فال رَحمَهُ اللَهُ تعالى ص 7507: 
[87] وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل 
عن الملة وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا: إما مجازيا وإما كفرا أصغر على 
القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير 
واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله -: فهذا كفر أكبر. وإِن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة 
فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإِن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور." 
00 

. "بالمسيح دون غيره مع عدم إمكان تميز واحد عن غيره وهذا الكفر دون كفر الفلاسفة 
بكثير وتكلمت في ذلك بكلام بعد عهدي به وفساد هذا وتناقضه أعظم حتى لقد قال عبد 
لله بن المبارك إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية وهذا 
يتبين بما نقوله وهو أن ما فسر به هؤلاء اسم الواحد من هذه التفاسير التي لا اصل لما في 
الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة باطل بلا ريب شرعا وعقلا ولغة أما في اللغة فإن أهل 
اللغة مطبقون على أن معنى الواحد في اللغة ليس هو الذي لا يتميز جانب منه عن جانب 
ولا يرى منه شيء دون شيء إذ القرآن وغيره من الكلام العربي متطابق." (") 

. "النمل» قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. 
وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره كما سنذكره - إن شاء الله - وقد قال الله 
تعالى: «لواتخذوا أحبارهم ورهباتحم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
لها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون©» . وف حديث للإعدي بن حاتم - وهو 
حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما - وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو نصراي فسمعه يقرأ هذه الآية قال: فقلت له إنا لسنا نعبدهم؛ قال: أليس يحرمون 
ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم» 


> متن الطحاوية بتعليق الألباني» الطحاوي ص/0.‎ )١( 
١ 55/19 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية‎ 
3 





وكذلك قال أبو البختري: أما إتحم لم يصلوا لحم» ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما 
أطاعوهم ولكن أمروهم فجعلوا خلال الله حرامه وحرامه حلاله؛ فأطاعوهم فكانت تلك 
الربوبية. وقال الربيع بن أنسن : قلت لأ العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ 
قال: كانت الربوبية أكمم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به وتموا عنه فقالوا: لن نسبق أحبارنا 
بشيء؛ فما أمرونا به اثتمرنا وما تمونا عنه انتهينا لقولهم فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم» فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتمم إياهم كانت في تحليل الحرام 
وتحريم الحلال لا أنمم صلوا لحم وصاموا لحم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال وتلك 
عبادة للأموال وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: هلا 
إله إلا هو سبحانه عما يشركون» . فهذا من الظلم الذي." )١(‏ 

. "أبيه عن ابن عباس قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويه أنبأنا 
وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قلت لابن عباس: #إومن لم يحكم 
بما أنزل الله فهو كافر. قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه 
ورسله حدثنا محمد بن يحبى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن ابن 
عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن سعيد المكي 
عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن 
جريج عن عطاء قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال محمد بن نصر: 
قالوا: وقد صدق عطاء قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصي من المسلمين ظالما فظلم 
ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. قال الله تعالى: #ؤالذين آمنوا ولم يلبسوا إماتهم بظلم» 
وقال: #إإن الشرك لظلم عظيم» وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: «إلما نزلت: 
#والذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك. ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح: #إإن الشرك لظلم عظيم» إنما هو الشرك» .." (") 


71//1 مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
7717/1 مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 





5. "معه من الإبمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة؛ ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب 
به عذب وأخرج من النار؛ إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وإن كان معه نفاق؛ 
ولهذا قال تعالى في هؤلاء: #إفأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما» 
فلم يقل: إنحم مؤمنون بمجرد هذا إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بل هم معهم 
انما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله وقال: «إفأولئك مع المؤمنين ‏ فيكون هم حكمهم. 
وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخر وإنه من أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب ومن 
كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر فذاك من أهل الوعيد وإمانه ينفعه الله به؛ ويخرجه به من 
النار ولو أنه مثقال حبة خردل لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا 
عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من 
شعب الكفر أو النفاق ويسمى مسلما كما نص عليه أحمد. وتمام هذا أن الإنسان قد يكون 


فيه شعبة من شعب الإبمان وشعبة من شعب النفاق؛ وقد يكون مسلما وفيه كفر دون 
الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية كما قال الصحابة: ابن عباس وغيره: كفر دون 
0 رعذ قرا غتافلة السيالق وهو النض تسن عله اعد وغيه فنو التق السارف والشاري 


ونحوهم ممن قال فيه البي صلى الله عليه وسلم #وإنه ليس بمؤمن» . إنه يقال للحم: مسلمون 
لا مؤمنون؛ واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام وبأن 
الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر." )١(‏ 

. "لا يتقل عن الملة بل كفر دون كفو كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: «إومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» قالوا: كفر لا ينقل عن الملة وكفر دون كفر وفسق دون 
فسق وظلم دون ظلم. وهذا أيضا مما استشهد به البخاري في " صحيحه " فإن كتاب " 
الإيمان " الذي افتتح به " الصحيح " قرر مذهب أهل السنة والجماعة وضمنه الرد على 
المرجئة فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين هم بإحسان. 
وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لأتحم استسلموا 
ظاهرا؛ وأتو بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة والرّكاة الظاهرة والحج الظاهر 


"65.11 مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 





والجهاد الظاهر كما كان النبي يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر واتفقوا على أنه من لم 
يكن معه شيء من الإبمان فهو كما قال تعالى: #إإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» 
وفيها قراءتان (درك ودرك قال أبو الحسين ابن فارس: الجنة درجات والنار دركات. قال 
الضحاك: الدرج: إذا كان بعضها فوق بعض. والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعض 
فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما قال في الحديث الصحيح: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة 
فإنما درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل 


الله إلي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم." 00 


. "الموعودين بالجنة بل معه إيمان بمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار 
إن لم يغفر الله له ذنوبه ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص 
الإيمان والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي اسم 
الإيمان لقوله: #ؤيئس الاسم الفسوق بعد الإبمان» وقوله: «إأفمن كان مؤمنا كمن كان 
فاسقا» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ##سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» . وعلى 
هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه إيمان أيضا وعلى هذا ورد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب كفرا مع أن صاحبها قد يكون 
معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار. كقوله ##سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر وقوله: #ؤلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض#: وهذا مستفيض عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في " الصحيح " من غير وجه فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادي 
به في الناس فقد ممى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفارا؛ وسمى هذا الفعل كفرا؛ 
ومع هذا فقد قال تعالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله: 
طإإنما المؤمنون إخوة فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإمان بالكلية ولكن فيهم ما هو كفر 
وهي هذه الخصلة. كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفر. وكذلك قوله: «#من قال 


"6551/17 مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 





لأخيه يا كافر فقد باء بما أحدهما» فقد سمماه أخاه حين القول؛ وقد أخبر أن أحدهما باء 
بحا فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر.." )١(‏ 

. "عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب 
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب» . وف صحيح مسلم 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام تروا إلى ما قال ربكم قال: ما أنعمت على 
عبادي من نعمة؛ إلا أصبح فريق منهم بحا كافرين يقولون: بالكوكب وبالكواكب» ونظائر 
هذا موجودة في الأحاديث. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى «إوومن لم 
يبحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» «إفأولئك هم الفاسقون» و «والظالمون» كفر 
دون كفر؛ وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. 
الأصل الثانى: أن شعب الإبان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف فإذا قوي ما 
في القلب من التصديق والمعرفة وامحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله. كما قال تعالى: 
#ؤولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء©» وقال: ولا تحد قوما يؤمنون 


بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 


عشيرتم أولئك كتب في قلوبهم الإبمان وأيدهم بروح منه . وقد تحصل للرجل موادتهم." 
0( 


"وشروح الحديث يعرفه آحاد الناس. والكتاب والسنة قد دلا على ذلك. فخرج ابن 
المرحل إلى شيء غير هذا فقال: - الحسن البصري يسمى الفاسق منافقا وأصحابك لا 
يسمونه منافقا. قال الشيخ تقي الدين له: بل يسمى منافقا النفاق الأصغر لا النفاق الأكبر. 
والنفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر وعلى النفاق الأصغر الذي هو 
اختلاف السر والعلانية في الواجبات. قال له ابن المرحل: - ومن أين قلت: إن الاسم يطلق 
على هذا وعلى هذا؟ . قال الشيخ تقي الدين: - هذا مشهور عند العلماء. وبذلك فسروا 
قول النبي صلى الله عليه وسلم #آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
اؤتمن خان» وقد ذكر ذلك الترمذي وغيره. وحكوه عن العلماء. وقال غير واحد من السلف 
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كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك ". وإذا كان النفاق جنسا تحته نوعان 
فالفاسق داخل ف أحد نوعيه.." )1١(‏ 

.١١‏ "قال: كفر دون كفرء وفسوق دون فسوق, وظلم دون ظلم )١(‏ . وفي الحديث 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل؛ 
والرياء شرك" (؟) وف الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اثنتان في 
الناس هما بحم كفر: الطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء" (*) . وفي حديث آخر: "لا 
ترغبوا عن آبائكم؛ فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم" (5) . ونظائر ذلك كثيرة» والله 
أعلم. 


(1) انظر تفسير الطبري (153-18/5) . 
(؟) أخرجه أحمد (507/54) عن أبي موسى الأأشعري. 
(9) أخرجه مسلم (77) عن أب هريرة» وفيه: "والنياحة على الميت" بدلا من "الاستسقاء 
بالنجوم". 
(4) أخرجه البخاري (5870 ومواضع أخرى) عن عمر بن الخطاب.." (5) 

17 "ولحذا قال في آخر الحديث: " ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار ". فهذا 
بعد تعذيبه خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يدخل الجنة. 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ". قال 
ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر: وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل 
السنة كأحمد بن حنبل وغيره» كما سنذكره إن شاء الله وقد قال الله تعاللى: «اغمَدُ عر كن خْبَارَهُمْ 
وَيُعْبَاتُمْ رابا من دُونٍ الله والْمَسِيحَ ان مرب وما أُمِرُوأ إلا لِيَعْبدُوا كا وَاجدًا لأ له لذ هو 
سُبْحَائَهُ عَما يُشْرَكُونَ [التوبة: ]١‏ . وفي حديث عدي بن حاتم وهو حديث حسن 
طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو نصراني 
فسمعه يقرأ الآية» قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: " أليس يحرمون ما أحل الله 
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فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ! " قال: فقلت: بلى. قال: " فتلك عبادتهم ". 
وكذللك قال أبو البيختري: أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما 
أطاعوء 5 ولكن أمروهم؛ فجعلوا حلال الله حرامه. وحرامه حلاله, فأطاعوهم؛ فكانت تلك 
الريونة. 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: 
كانت الربوبية أنحم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونموا عنه» فقالوا: لن نسبق أحبارنا 
بشيء» فما أمرونا به ائتمرناء وما تمونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم» فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتمم إياهم كانت في تحليل الحرام 
وتحريم الحلال؛ لا أنهم صلوا لحم» وصاموا لحم» ودعوهم من دون الله» فهذه عبادة للرجال» 
وتلك عبادة." )١(‏ 


طاوس» عن أبيه قال: سثل ابن عباس عن قول: ومن ل يَخْكم يا أَنرَلَ الله فأَولَيِكَ هُمْ 
الكَافِرُونَ؟ قال: هي به كفر» قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. 


حدثنا إسحاقء أنبأنا وكيع عن سفيان» عن معمر» عن ابن طاوس» عنأبيه» عن ابن عباس 
قال: هو به كفر» وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبه أنبأنا وكيع» عن سفيان» 
عن معمر؛ عن ابن طاوسء عن أبيه قال: قلت لابن عباس: ومن 1 يكم يا أَنرَلَ الله 
فهو كافر. قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله. 
حدثنا محمد بن يحبى» حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان» عن رجل» عن طاوسء عن ابن عباس 
قال: كفر لا ينقل عن الملة. 

حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع» عن سفيان» عن سعيد المككي» عن طاوس قال: ليس بكفر 
يقل عن الل 

حدثنا إسحاقء أنبأنا وكيع» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء قال: كفر دون كفر: 


وظلم دوك ظلمء وفسق دون فسق. 
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قال هك بخ نصر:ة :قالذا: وقد صدق عطاءء قد يسمي الكافر ظللماً ويسمى العاصي من 


المسلمين ظالما فظلم ينقل عن ملة الإسلام؛ وظلم لا ينقل قال الله تعالى: لالَِّينَ آمَنُوأ وَل 
يَلْسِمُوأ إِعَاتهُم بظلّم 4 [الأنعام: 87] » وقال: 8إإنَّ الشّدِكَ أَظْلْح عَظَيةٌ» إلقمان: * 
الجغرا يتاتو رظي 4 انسار 00 موقا ره دزت لقدر طبه 4 | ١]ء‏ 
وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: لما نزلت: مالَذِينَ آمَنوا و4 يَلبِسُوأ ِعَاُم بظلم# 
» شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم»." )١(‏ 

"فإذا عمل العبد صا حاً لله فهذا هوالإسلام الذي هو دين الله ويكونمعه من الإيمان 
ما حشر به مع المؤمنين يوم القيامة» شم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج 
من النار» إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وإن كان معه نفاق؛ ولهذا قال تعالى 
في هؤلاء: لَفَأَوْلَيِكَ مع الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ الله الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًاك [النساء: 45 ]١‏ 
» فلم يقل: إنم مؤمنون بمجرد هذا؛ إذ لم يذكر الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» بل هم 
معهم, وإِنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله. وقال: لْمَأَوْلِكَ مَعَ الْمُؤْمنِينَ؛ فيكون لهم 
وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخرء وأنه من أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب» 
ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائرء فذاك من أهل الوعيدء وإبانه ينفعه الله به» ويخرجه 
به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة 
بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من 
وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من شعب النفاق» وقد 
يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة ابن 
د كفر دون كفر. رفذا كول هاي لمشي ررس الس لعن عليه أخيد ونه 
تمن قال في السارق» والشارب» ونحوهم ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس 
بمؤمن " أنه يقال لهم: مسلمون لا مؤمنون» واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان 
مع إثبات اسم الإسلام؛ وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر لا ينقل عن الملة» بل كفر 
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دون كفرء كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: 2 كن 1 يك يها ادا 1 
الْكَافِرُونَ؟ه [المائدة: 4 4] قالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وكفر دون كفر وفسق دون فسق» 
وظلم دون ظلم.." )١(‏ 

6 "يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه؛ ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته أو مؤمن ناقص الإبمان. والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: 
اسم الفسوق ينافي اسم الإبمان لقوله: بيس الإءا سْمْ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإمَان» |[الحجرات: ]١١‏ 
» وقوله: مإأَقَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَ نَكَانَ فَاسِقًاه [السجدة: ]١‏ » وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ". 
وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر» ومعه إيمان أيضاًء وعلى 
هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب كفرأ» مع أن صاحبها قد 
يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار. كقوله: " سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر " وقوله: " لا ترجعوا بعدي كفارأ» يضرب بعضكم رقاب بعض " وهذا مستفيض 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه؛ فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى 
به في الناس» فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراًء وسمى هذا الفعل 
كفرا ومع هذا فقد قال تعالى: لون طَئِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ افَْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَبْنَهُمَاك إلى 
قوله: طم الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ, [الحجرات: 25 ]٠١‏ » فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان 
بالكلية» ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة؛ كما قال بعض الصحابة: كفر دون 
كفر. وكذلك قوله: " من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بما أحدهما " فقد سمماه أخاه حين 


القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بماء فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. 
بل فيه كفر.." (5) 

ا "قيل: المؤمن الذي يحب الله ورسوله ليس على الإطلاق بمحاد لله ورسوله كما أنه 
ليس على الإطلاق بكافر ولا منافق وإن كانت له ذنوب كثيرة إلا ترى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لنعيمان وقد جلد في الخمر غير مرة "إنه يحب الله ورسوله" لأن مطلق امحادة 
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يقتضي مطلق المقاطعة والمصارمة والمعاداة والمؤمن ليس كذلك لكن قد يقع اسم النفاق على 
من أتى بشعبة من شعبه ولهذا قالوا: "كفر دون كفر' و'ظلم دون ظلم' و"فسق دون فسق”" 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كفر بالله تبرأ من نسب وإن دق " و" من حلف بغير الله 
فقد أشرك " و"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان " 
وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف 
النفاق على نفسه. 

فوجه هذا الحديث أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنى بالفاجر المنافق فلا ينتقض 
الاستدلال أو يكون عنى كل فاجر لأن الفجور مظنة النفاق فما من فاجر إلا يخاف أن 
يكون فجوره صادرا عن مرض ف القلب أو موجبا له فإن المعاصي بريد الكفر فإذا أحب 
الفاسق فقد يكون محبا للمنافق فحقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر أن لا يواد من أظهر من 
الأفعال ما يخاف معها أن يكون محادا لله ورسوله فلا ينقض الاستدلال أيضا أو أن تكون 
الكبائر من شعب امحادة لله ورسوله فيكون مرتكبها محادا من وجه وإن كان مواليا لله ورسوله 
من وجه آخر ويناله من الذلة والكبت بقدر قسطه من المحادة كما قال الحسن: "وإن 


طقطقت بهم البغال وهملجت بمم البراذين إِنَّ ذل المعصية لفي رقابمم أبى الله إلا أن يذل من 
عصاه فالعاصي يناله من الذلة والكبت بحسب معصيته وإن كان له من عزة الإيمان بحسب 


إيمانه كما يناله من الذم والعقوبة وحقيقة الإيمان أن لا يواد المؤمن من حاد الله بوجه من. 
00 

7. ""إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن شرك 
فيكفر أن يترك الصلاة من غير عذر" رواه النجاد وهبة الله الطبري. 
إن تال هذا مول على 11 كما قال ابن عباس في قوله تعالى: وم 1 
ما أَنْرَلَ الله فَأُولَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 وَمَنْ 1 يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمُ الظَلِمُونَ4 
طمَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسُِونَ)4 إنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكما قال 


النبي صلى الله عليه وسلم: "والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل" وفسره بالرياء 
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وكما قال: "من صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك" وكما قال: "الرياء هو 
الشرك الأصغر" وقال: "من حلف بشيء." )١(‏ 

2006 "به كفرء وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا: كفر لا ينقل عن 
الملة. وقال سفيان عن ابن جريح عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون 
فصل: في الحكم بين الفريقين» وفصل الخطاب بين الطائفين. 
معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر» ثم يصح النفي 
والإثبات بعد ذلك. فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخرء ولما كان الإيمان 
أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إمانا فالصلاة من الإيمان وكذلك الرّكاة والحج 
والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخنشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه 
الشعب إلى إماطة ١‏ الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإان» وهذه الشعب منها ما 
يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق» 
وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» 
ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. 
وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فكما أن شعب الإعان إيمان فشعب الكفر كفرء والحياء 
شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر» والصدق شعبة من شعب الإيمان 
والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والركاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها 
من شعب الكفرء والحكم بما أنزل الله من شعب الإهان والحكم بغير ما أنزل الله من شعب 
الكفر» والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإعان. وشعب 
الإمان قسمان: قولية وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. ومن شعب الإيعان 
القولية شعبة يوجب زولحا زوال الإبمان» فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال 
الإيمان وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي 


شعبة من شعب الكفر 


)١(‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة» ابن تيمية ص/1/ 


١ 





ايان 

خم "كافرين بما تركوه منه» فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي والإيمان الاعتقادي 
يضاده الكفر الاعتقادي. 
وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: "سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر". ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرء 
ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العلمي لا الاعتقادي» وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية 
والملة بالكلية كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيعان» وهذا 
التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا 
تتلقى هذه المسائل إلا عنهم فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين فريقا أخرجوا 

من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحابما بالخلود في النار» وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي 

الإيمان فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي 
هو في إذنه كالإسلام في الملل فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك 
وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس 
عن ابن عباس في قوله تعالى: لوَمَنْ 4 يحْكُمْ بها ثرا له مَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافرُونَ 4 . ليس 
هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: 
سمل ابن عباس عن قوله: «وَمن 1 يدك بجا أَنْرَلَ الله مَأولَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ؛4 قال: هو بحم 
كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته كتبه ورسله. وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل 
عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج 
عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وهذا الذي قاله عطاء بين في 
القرآن لمن فهمه فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرا ويسمى جاحد ما أنزله على 
رسوله كافرا. وليس الكافران على حد سواءء وسمى الكافر ظالما كما في قوله تعالى: 
طوَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَلِمُوَ) .." (5) 


)١(‏ الصلاة وأحكام تاركهاء ابن القيم ص/ده 
(؟) الصلاة وأحكام تاركهاء ابن القيم ص//ه 





00 "دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد» وف الحديث الآخر «من أتى كاهنا أو عرافاء 
فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل الله على محمد» وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض» وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة ف قوله تعالى «إومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولقك هم الكافرون» [المائدة: 44] قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن 
الملة» بل إذا فعله فهو به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرء وكذلك قال طاوس» 
وقال عطاء: هو كفر دون كفر: وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 
ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو قول عكرمة» وهو تأويل 
مرجوح» فإن نفس جحوده كفر» سواء حكم أو لم يحكم. 
ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد 
والإسلام» وهذا تأويل عبد العزيز الكناني» وهو أيضا بعيد, إذ الوعيد على نفي الحكم 
بالمنزل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 
ومنهم من تأوها على الحكم بمخالفة النص» تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل» 
حكاه البغوي عن العلماء عموما.." 127) 

."١‏ "ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أَمْلٍ الميّنّةِ اخْتَلَقُوا خلافًا لَفْظِبَاء لا يتنب عَلَيْهِ فسَادٌ 
وَهوَ: أَنّهُ هَل 7 الكْفْرُ عَلَى مَرَاتِتء كُفْرًا دُونَ كُفْرٍ؟ كُمَا اخْتَلَمُوا: هَل يون الْإِعَانُ 

ون 0 وَهَدَا الختلافٌ نَشَأَ مِنَ اخْتِلافِهم في مُسَنَى الْإِمَانِ: هَل هُوَ 
قَوْل وَعَمَكٌ يَرِيدُ وَيَنْقُصُء أَمْ لا؟ بَعْدَ ايْقَاتِهمْ عَلَى أَنَّ مَنْ مَمَاهُ الله تَعَالَ 0007 
نُسَمِيه كَافِرَاء ِب الشتيع أن مستي ال نيحا سْبْحَائَهُ الحاكم بِعَيْرِ مَا أَنْرِلَ | اللَّهُ كا 
رَسُولُهُ 0 ِكْرْهُ كَافراه ولا ُطْلِقُ عَلَيْهِمَا اسم الْكُثْرِ وَلَكِنْ مَنْ قَالَ: إِنَّ | 
وَعَمٌَ يَيدٌ وَيَنْقُْصُء قَالَ: هُوَ حُفْرٌ عَمَلِعٌ لا اعْتمَادِعئ» وَالْكُمْر عِنْدهُ عَلَى مراتب» 8 
لكي “زر عِنْدَهُ. وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِمَانَ هُوَ النََصْدِيقُء ولا يَدْخْلْ الْعَمَنُ في 
الإبمَانِء والكله هو لخر ولا يرِيدَانٍ ولا يَنْقْصَانِء قَالَ: هُوَ كُفْرٌ ححَارَيٌ غَيْرُ حَقِِقِي» إذ 
الْكفد لق عقي قِيمْ هُوَ الَّذِي يَنْقُْ عَن الْمِلَّه: وَكَذَّلِكَ ةَ يَقُولُ ف تَسْمِيَةِ بَعْضٍ الْأَعْمَالٍ بِالْإِمَانِء 


معهإ١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم‎ )١( 


١ 





يخ سس 


الْمَفْدِسِ عا تيت إِعَان حَحَارًا 


هي دَالٌَ على كز ل منا 0 58 إسْلام لكر إِذَا 0 صَّلَاتَنًا. كانت يك 2 


تقهاء الأكة هرك في أَصْحَابٍ 8 إِذَاكَانُوا مُقِيِيَ بَاطِنًا 0 ايا ل ينا 
عَنْهَمْ َع ف أَهْلٍ الوَعِيدء ول5> الْأَقْوَال التنحرقة كو قَوْلُ مَنْ يَقُولُ يِتَخْلِيدِهِمْ في النَاٍ 


0 


كافون ولمرة الس 0 عد لمن يحالف 


ين 


4 ما لا يَْرَعهُء وَالتَشْبِبعْ عَلَيْهِ!ا وَإذَا كُنا مَأَمُورِينَ بِالْعَدْلٍ في مُجَادَلَِ لْكَافِرينَ وَأَنْ 4 
بلي هي أَحْسَن فَكَيْفَ لا يَعْدِلُ بَعْصْنا عَلَى بَعْضٍ في مِثْلٍ هَذَا الجلاب؟! قَالَ تَعَا 
«إيا أَيُّهَا الَِّينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِلَّهِ شْهَدَاء بِالْقِسْطِ ولا يرِمَئَكُمْ شَتَأنُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدٍ 
اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى؟ [المائدة: 8] الآية. 
فنا أنه يدك أن تقطن لهم وخد: أ كم يقرع أل اق كُونُ كُفْرًا يَنْقُنُ عَنٍ 
الملقة وَكَدُ رن 4 1 مَعْصِيَةً: كبِيرةَ أ عنقي وَيَكونُ كُننا را: إِما ححَازِيَه وَإِمّا كُفْرًا أصْعْرٌ عَلَى 
اْمَْلَينِ الْمَذْكُورَيْنِ. لِك بكسب حال الاي : فَإنّهُ إن اغْتَقَدَ أَنَّ الحَكم با أَنْرَلَ الله َيه 


2 إل 
- 


وَاجِبٍء و ليد أو اسْتَهَانَ به مَعَ تيقنه أنه. بدك 
'هو كفر عملي لا اعتقادي, والكفر عنده على مراتب» أكفر دون كفراء كالإمان 
عنذده. 
ومن قال: إن الإيمان هو التصديقء ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان» والكفر هو الجحود 
ولا يزيدان ولا ينقصانء قال: هو كفر مجازي غير حقيقي, إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل 
عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان, كقوله تعالى: «إوما كان الله 
إيعانكم» [البقرة: 47 ]١‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدسء إنما ميت إيمانا مجازاء 
لتوقف صحتها عن الإيمان» أو لدلالتها على الإيمان» إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا. 
ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا. فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب 


الذنوب» إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أتحم من أهل 


)١(‏ شرح الطحاوية - ط دار السلام؛ ابن أبي العز ص/77" 


١و7‎ 





الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج والمعتزلة. ولكن 
أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم. وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه» والتشنيع عليه! 
وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين» وأن يجادلوا بالتي هي أحسنء فكيف لا يعدل 
بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ ! قال تعالى: #وياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: 
] الآية. [المائدة: 4]." () 

3 0 الج كه 0 قل 


لفقل ؛ مُوَافِقُونَ واج خا ف 8 الآخرة» فَإِعَمْ وَانَقُوهُمْ عَلَى أَنَّ مكب الْكَبيرةِ مخلد 
ف الدارة قال الحوَارجُ: نُسَييهِ كَافِرَاء وَقَالَتِ الْمُْتَرَةُ: نُسَمِيهِ فَاسِفَاء فالخلا بَيْئَهُمْ لفظية 
وأَهْم المكنّة أَيْضًا مُتَفِفُونَ عَلَى أَنَهُ يَسْتَحِقُ الْوَعِيدَ الْمُرنّب عَلَى ذَلِكَ الذّنْبِء كُمَا وَرَدَتْ به 
0 لاكُمَا يَقُولَهُ الْمزِحمَةٌ من أَنَّهُ لا يَضْدُ مَعَ الْإِمَانٍ ذَنْبْء ولا يَنْمَعْ مَعَ الْكُفْرٍ طَاعَةٌ! 
وَإِذّا اجْتَمَعَتْ تُصُوْصُ الْوَعْدٍ الي الاكذلك ينا الففيكة» ولمتوضة الوعين 5 اسْتَدَلَْتْ يا 
الحوَارِحُ وَالْمُعَْلة عو قي الك شقاد الْمَوكيْنِ! ولا فَائِدَةَ في كلام هَوْلَاءٍ سوى أَنّكَ تَسْتَفِيدُ 
مِنْ كلام كُلٌّ طَائِمَةٍ قَسَادَ مَذْهَبٍ الطائفة الأخرى. 

00 الاتفاق تبين أن أَهْلٍ الحُنّةِ احْتلَقُوا خلافًا لَنْظِيَّ لا يتَّبِ عَلَيْهِ فَسَادٌ وَهُوَ: 
نهُ هَل يَكُونُ الْكْفْرُ عَلَى مَرَاتبء كُفْرَا دُونَ كُفْرِ؟ كُمَا اخْتَلقُوا: 7 يَكُونُ الِْعَانُ عَلَى 
مََاتت» إِعَانَا دُونَ لِمَانِ؟ وَهَدًا الحتلافت نَسَأ مِنَ التلافهم في مُسمَّى'الِمَان": هل هُوَ قَولَ 


وَعَمٌَ يَزِيدٌ وَيَنقُْصُء 0 لا؟ بَعْدَ اتمَاقَهدْ قِهِمْ عَلَى أ مَنٌُ سَكَاهُ الَهُ تَعَالَ وَرَسُولُهُ كَافِرًا َيه 
كَافِرَاء إِذْ مِنَ الْمُْ أن كرد ع اللّهُ سُبْحَا سْبْحَائَةُ الحاكم بِعَبْرٍ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ كَافرَ وَيُسَمَِي رَسُولَةُ 


عن كعد جز كا - ولا تق ختهها اث "أذ" 0 قال: إذ 
يذ وتنلمن- كله و ماد ملع لد وطايط» وخر ينا عل مب . 199019 


0 


4 45/1 شرح الطحاوية ت الأرناؤوط» ابن أبي العز‎ )١( 





مُسَكّى الْإبمَانِء وَالْكُفْدْ هُوَ الجيكوة 
50 ِذِ الْكُفْرُ الحقيقة هو الذي 


د 


(1) سورة هود آية 4 خرف" 07) 

0 "جابر مَرْقُوعا بين العَبْد وَبين الشّرك ترك الصّلاة رَوَاهُ مُسلم بِمَذًا اللّفْظ وَكَذَا ذكره 
عَنهُ ابن الأثير في جامعه وَقبله الحميدِي في جمعه بَين الصَّحِيحَيْنٍ 
يُوضحة أن ترك الوَارج للشرك الَّذِي هُوَ عبَادة الاصنام وعبادّة المخلوقين كَانَ مَعْلُوما 

لضَّرُورَة فلم يكن ليخبر بذلك وَِعَا خرج كلامه مخرج حدِيث جابر ومخرج حدِيث ابن 

اسار ا ديار اك لكي له 
وَهَذّا هُوَ النّوْعِ المسمي بالخاص يراد بهِ الْعَام وَمِنْهِ قا تقل هما أ أي لا تؤذهما بذلك 
ولا بعَيِْوِ ونظائره كثيرة وَيُقَوِي صحة ذَلِك عَنَهُ عَلَيْهِ السام أنه رد على أهل النهروان أَمْوَالهُم 
َالَ ابن حجر رَوَاهُ الَْْهَقينَ من طرق فانضمت هذه الطرق إِلَ تِلْكَ الطرق الَِّي ذكرها ابن 
بطال شاك اليها الْمَقيه حميد 
م ا اليه البُحَارِي في صّجيحه وتثجم عَلَيْهِ من أن ذَلِك فِيمَا إذا كفر أَحَاُ مُتَعمدا 
مرحرو جه ١‏ الس اا ري رام عي وريه اللي ين 
ولا معَادًا في قَوْله للدي خرج من الصّلاة جين طول معاذ أنه مُنَافِق وأمثال ذَلِكِ مَعَ التَأويل 
كثيره شهيرة وَأَشَارَ الْمَقِيه حميد في عُمْدَة المسترشدين إَِِ الختيّار هذا صرح الْمَرايَ في 
الْمُسْتَصْفى بِاخْتِيّارهِ وَطول الْكلَام فيه وَوَجهه وجوده وَلَوْلا خوف الاطالة الكثيرة لنقلته 
وَهَذْه قَائدَة جَيّدَة تمنع من القطع بتكفير من أخطأ في النّكْفِير متأولا فانا لو كفرنا بذلك 
لكفرنا الجم الْعَفِير فَالْحَمْد لله على التَّؤْفِيق لترك ذَلِكِ والنجاة مِنْهُ والبعد عَنهُ على أنه يرد 
عَلَيْهِم أن الاستحلال بالتأويل قد يكون أشد من التعمد مّعَ الاغْترّاف بالنّخْريم وَذَلِكَ حَيْتُْ 


١ شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية ابن أبي العز ص/7‎ )١( 


١ 





يكون المستحل بالتأويل مَعْلُومِ النّخْرم بالضّرورَة كُمَرْكَ الصّلاة فان من تَرَكهًا متأولا كفرناه 
بالاجماع وَإِن كَانَ عَامِدًا معترفا قَفِيه الخلاف فَكَانَ اتوي هُنَا أشد ترما مَلذَّلِك يَنْبَغِي 
ترك التَكفِير الْمُخْمَلف فِيه حذرا من الْوْقُوع فيه والله الْمُسلم 
وَتَالِثْهَا آن قد جَاءَ كفر دون كفر كوه تَعَالَ ومن 41." )١(‏ 

"أهل الجمل وصفين لم يسر فيهم الميرة في الْكافرين مَعَ صِحة قول رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ َسلم وآله (لايحبك إِلّا مُؤْمن وَلَّا يبغضك إِلّا مَُافِق) وَالْمْنَافِقَ إذا أظهر اليّمَاق 
وَحَارب وَكَانت لَهُ شَوكة جرت عَلَيْهِ أَحْكام الكمّار بالاجماع بل قد صّحّ أن سباب الْمُؤْمن 
فسوق وقتاله كفر فُكيف بسَيّد الْمُسلمين ومولاهم الامام بل خلاف تينهم الَْاجِب محبته 
وطاعته عَلَيْهم 
وف مُسند أحْمد عن أم سَلمَة أَا قَالَت أيسب رَسُول الله فيكم قيل غَنَا معَاذ الله قَالَت ممعت 
يوك الله ضباق لكاتو وببلم تذول م سه غلبا قلقم مني زجاله رجال الفاغ كلهم إل 
أبي عبد الله الحدلي التَّابعِيَ الرّاوي عَنْهَا وَهُوَ ثِقّة وَل يكفرهم عَلَيْهِ السّلام مَعَ هَذَا وَأَمْثَاله 
ندل ذَلِكِ على أنه عَلَيِْ السّلام بعد عَن التّكْفِير لأجل المعارضات الي أشنا اليها في حكم 
أهل الشَّهَادَئيْنٍ أو فِيمّن قَامَ بأركان الاسلام ولجوازان يُرَاد كفر دون كفر ونفاق دون نفاق 
وَهَذًا الْوَجْه مفارق للْوَجْه الأول الْمْتَعَلّق بالحوارج أن النزاع في كفر الوَارِجٍ تمكن أو مَشْهُور 
َأما هَوْلَاءٍ قلا خلاف بَين أهل التَّفْل وَالْبَصّر وبالتواريخ أنه عَلَيِّْ السّلام سار فيهم السيرة 
ف الْبْعَاة على إِمَام الحق وَلم يسر فيهم المّيرة في في أهل الكفر وَيَِذَا قَالَ الامام أَبُو حنيمّة أنه 
لَؤلَا سيرته عَلَيْهِ المكلام في ذَلِكِ ما عرفت أخكاء اللكاة أو كوا كال بعد الله تقال وَإِعَا 
كَانَ فعله فيهم حجّة على الْبعد عَن التّكْفِير لِأَنّهُ تركه مَعَ وجود النُصُوص الصّحِيحة بكفرهم 
ونفاقهم كُمَا ذَكرْنَاةُ في الحدِيئين الشهيرين وشواهدهما بل كما في قَوْلهِ تَعَالَ ومن لم كم 

ها أنزل الله فأُولتك هم الْكَافْرُونَ؟ وعدل إِلَّ تَرْجيح معارضتهما وَلَا معنى للْعبد عن الم 
ذَلِكَ 


الْوَجْه الَاِي عشر 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات؛ ابن الوزير ص/5./" 





أنه قد يدق مُرَاد الْمُخَالف ويخفي جدا وَيْتَمل الْوَقُْف فيفسر با لم يَقْصِدهُ كُمَا تقدم في 


هَدًا المُختصر في الختلاف النّاس في تَحْقِيق فعل العَبْد إِلّ بضعة عشر قولا أَكُثَرهَا غامضة 
وكما دق مَذَهَب الاشعرية في الدُؤْيّة حَقٌّ قَالَ الَازَي أن مُرَادهم اكفاك اله تقال عيلقة 
في الآخرة هِي بِاليِّسْبَةِ اليه كالرؤية بِاليِسْبَةِ إل غَيره وقد ينقل عَنهُ ما لم يقل لتوهم أنه لازم 
لَهُ وََيْسَ بلازم كُمَا نسب تكليف ما لا يُطَاق إِلكّ." )١(‏ 
"وفساد أهل البدع معظمه على الدين وقد يدخل في الدنيا بما يلقونه بين المسلمين 

من العداوة وقد اختلف قول مالك والأشعري في التكفير والأكثر على ترك التكفير 
قال القاضي عياض لأن الكفر خصلة واحدة وهو الجهل بوجود الباري تعالى ووصف الرافضة 
بالشرك وإطلاق اللعنة عليهم وكذا الخوارج وسائر أهل الأهواء حجج للمكفرين وقد يجيب 
الآخرون بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في غير الكفر تغليظا وكفر دون كفر وإشراك دون 
إشراك وقوله في الخوارج اقتلوهم قتل عاد يقتضي الكفر والمانع يقول هو حد لا كفر 
قال القاضي عياض في سب الصحابة قد اختلف العلماء فيه ومشهور مذهب مالك فيه 
الاجتهاد والأدب الموجع قال مالك رحمه الله من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل وإن 
شتم الصحابة أدب وقال أيضا من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا 
بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال أو كفر 
قتل وإِن شتمهم بغير هذا من مشائمة الناس نكل نكالا شديدا انتهى 
وقوله يقتل من نسبهم إلى ضلال أو كفر حسن إذا نسبهم إلى كفر لأنه صلى الله عليه وسلم 
شهد لكل منهم بالجنة فإن نسبهم إلى الظلم دون الكفر كما يزعم بعض الرافضة فهو محل 
التردد لأنه ليس من حيث الصحبة ولا لأمر يتعلق بالدين وإنما هو لخصوصيات تتعلق بأعيان 
بعض الصحابة ويرون أن ذلك من الدين لا." (5) 

/. "بين هذا الخبر» وبين حديث: "من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة" .١‏ إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدًا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه 
يكفرء فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة» أو أنه بإلهام فصدقه من هذه 


4٠ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» ابن الوَزِير ص/5‎ )١( 
١40/١ (؟) الصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» ابن حجر الحيتمي‎ 
5١ 





الجهة لا يكفر كذا قال» وفيه نظر. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه 
كانء لاعتقاده أنه يعلم الغيب» وسواء كان ذلك من قِبَل الشياطين» أو من قبل الإلحام لا 
سيما وغالب الكهان في وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وق حديث رواه 
الطبراتي عن واثلة مرفوعًا: "من أتى كاهنًا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة 
فإن صدقه بما قال كفر". قال المنذري: ضعيف. فهذا - لو ثبت - نص ف المسألة لكن ما 
تقدم من الأحاديث يشهد له؛ فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة 
ليس فيه ذكر تصديقه والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. 

قوله: "فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". قال الطيبي: المراد بالمنزل الكتاب 
والسنة أي: من ارتكب هذه فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه 
انتهى. وهل الكفر في هذا الموضوع أكفر دون كفر أو يجب التوقف؟ فلا يقال: ينقل عن 
الملة. ذكروا فيها روايتين عن أحمد وقيل: هذا على التشديد والتأكيد» أي: قارب الكفر 
والمراد كفر النعمة» وهذان القولان باطلان. 

قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقومًا. 

ش: أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف ك: "المسند" 
وغيره روى عن يحبى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق وكان من الأئمة 
الحفاظ مات سنة سبع وثلاثمائة. وهذا الأثر رواه البزار أيضًا وإسناده على شرط مسلم 
ولفظه: "من أتى كاهنًا أو ساحرًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله 


عليه وسلم" ؟. وفيه دليل على كفر 


. مسلم: السلام (596؟5) , وأحمد (58/5 2ه/80؟)‎ ١ 
وابن ماجه: الطهارة وسئنها‎ » )*98٠.15( وأبو داود: الطب‎ » )١١5( ؟ الترمذي: الطهارة‎ 
)١( ".. )١١85( والدارمي: الطهارة‎ » ) 75/9١ 575/5١ 4.١ وأحمد (؟/8‎ » )599( 


5 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/.‎ )١( 


إلا 





(وأما قولكم وقد عقد البخاري في صحيحه باب افر لون فو) فنقول: من أطلق الشارع 
كفره بالمعاصي التي لا تخرجه عن الملة كدعواه لغير أبيه» ومن أتى عرافاً فصدقه بما يقول 
أو أتى امرأة حائضاً أو في دبرها ونحو ذلكء فإنما هو تشديد لا يخرج به عن ملة الإسلام 
بل كفر نعمة» قاله طوائف من." (1) 

"العلماء عن أئمة الفقه والحديث» وكره ابن رجب في شرح البخاري كغيره من الشراح 
عن أكثر الشيوخ من العلماء» وقد قال القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله: "من 
أتى عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد" أي جحد تصديقه بكذبحم فقد يكون معناه ان 
اعتقد تصديقهم بعد معرفتهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فهو كافر كفراً حقيقة: 
وما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى لا مخالفة فيه إذا وجد شرطه إذ فيه تكذيب الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيما جاء به» وتكذيب الكتاب, وهذا النوع ليس نعني هناء مع أنه 
داخل في عموم دعوانا على أهل الباطل من أنهم يصدقوتحم فيما يقولون لحم ويعملون به بعد 
سماعهم نمي النبي عنهم وتكذيبه لحم» بل أكثرهم يعلمونه ويسمعونه عناداً للدين وإتباعاً 
للشياطين والمعاندين وما ادعوا ولايتهم وهم مردة الشياطين, وإِنْما نعني ما هو كفر دون كفر 
لا يخرج عن الإسلام ككفران العشير وهو ما عنى البخاري رحمه الله تعالى» وقوله باب كفران 
لعشير وكفر دون كفو فيه عن إبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء بكفرهن قيل: 
أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت 
منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط" فقد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن 
السائل القائل أيكفرن بالله فأجابه بما هو ليس من المخرج عن الملة بل من الذنوب التي 
يستقر معها حكم الإسلام فقال: " يكفرن العشير" كفران العشير كفران نعمة لا يخرج عن 
الملة» وقد نص عليه أئمة الحديث من العلماء في شرح البخاري وغيره» وطم في هذه 


)1١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان 
بن عبد الله آل الشيخ ص/ ١١١‏ 


اا 





الأحاديث التي يطلق الكفر فيها مسالكء منهم من يحملها على من يفعل ذلك مستحلاً 
ومنهم من حملها على التغليظ لا على الكفر الذي ينقل» منهم ابن عباس وعطاءء قال 
النخعي: هو كفر بالنعم» ونقل عن الإمام أحمد وقاله طاووس» وحكى ابن حامد عن الإمام 
أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة» وروي عن أحمد 
أنه كان يتوقى الكلام ف تفسيره هذه النصوص تورعاً ويمرها كما جاءت من غير تفسير لها 
كغيره من أئمة السلف كما تقدم مع اعتقادهم ان المعاصي لا تخرج عن الملة وقد قال 
البخاري: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابما إلا بالشرك لقول." 
00 

"(وأما قولكم أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: طوَمَنْ ل يحْكمْ ها أَنرلَ الله َأُولَيِكَ هم الْكَافرُونَ4 
أنه ليس كفراً ينقل عن الملة انه أكفر دون كفر وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم 
وفسق دون فسق) . 
فنقول: كلام ابن عباس رضي الله عنهما فيمن لم يحكم بما أنزل الله من الشرائع التي منشأها 
الفروع خاصة مع الاعتراف بالقلب والإقرار باللسان إنما عدل عنه هو حكم الله كما قال 
عكرمة في قوله تعالى: إوَمَنْ ل يحْكُْ با أَنْرلَ اله تَأولِكَ هم الْكَافِوُونَ4 ان من عرف بقلبه 
انه حكم الله ولم يقر بلسانه ولم ينقد إليه بقلبه بل جحده فقد كفر كفراً لا يمان معه وأن 
من اعترف بقلبه وأقر بلسانه أنه حكم الله ولكنه أخطأ الصواب وأتى بما يضاده من مسائل 
الفروع التي ليس لما تعلق بالأصل من غير استحلال فلا يدخل في الكفر ا فيفي. 
وقد سئل علقمة ومسروق وابن مسعود عن الرشوة في الحكم أهي من السحت فقال: ذاك 
الكفر ثم تلا «وَمَنْ 1 يَحْكمْ با أَنْرَلَ اله فَأُولَِكَ هُمْ الْكَافئُونَ؟» وقال ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية قال من لم ينقد إليه بقلبه ولم يقر 
بلسانه كفر كفراً حقيقيا ومن أقر به وانقاد إليه ولكنه لم يحكم به ظاهراً فهو ظالم فاسق. 
رواه ابن جرير» وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ركريا عن الشعبي: إوَمَنْ 1 يحْكمْ ها أَنْزلَ 


(1) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ سليمان 
بن عبد الله آل الشيخ ص/7١١‏ 


5 





النصارى. وكذا رواه هشام 0 عن ا زاقدة مي وقال: البراء ومخنينة 
وابن عباس وغيرهم نزل قوله تعالى: «إوَمَنْ 4 2 با أَنْرَلَ اللَّهُ كَأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ» في 
أهل الكتاب» قال الحسن وهي علينا واجبة وقال عبد الرزاق عن ا عن منصور عن 
إبراهيم الحربي نزلت ف بني إسرائيل رضي الله لحذه الأمة نبيها فعفى عنها الكفر. 
وسبب النزول وان كان خاصاً فعموم اللفظ إذا لم يكن منسوخاً معتبر ولأن قوله تعالى ومن 
لم يحكم بما أنزل الله كلام داخل فيه كلمة من في معرض الشرط فتكون للعموم» لكن تحقيق 
معنى الآية ان الحكم بغير ما أنزل الله ان كان في الأصل من." )١(‏ 

"التوحيد وترك الشرك؛ أو كان ف الفروع ولم يقر اللسان وينقد القلب فهو كفر 
حقيقي لا إيمان معه كما تقدم عن عكرمة» فأما من اعترف بقلبه وأقر بلسانه بحكم الله 
ولكنه عمل بضده ظاهراً في الفروع خاصة فليس بكفر ينقله عن الملة قال طاووس: ليس 
كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وقال الثوري عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: هذا 
كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق درن فسق. رواه ابن جرير وقال وكيع عن سعيد المكي 
عن طاووس قال: ليس الحكم في الفروع بغير ما أنزل الله مع الإقرار بحكمه وامحبة له ينقل 
عن الملة وعن طاووس عن ابن عباس قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. رواه الحاكم 
وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد جنح الخوارج إلى العموم لظاهر الآية وقالوا أنما 
نص في ان كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر» وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل 
لله فوجب أن يكون كافراً. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على خلافهم؛ ونحن لم 
نكفر إلا من لم يحكم بما أنزل الله من التوحيد بل حكم بضده وفعل الشرك ووالى أهله 
وظاهرهم على الموحدين أو من لم يقم أركان الدين عناداً وبغياً بعد ان دعوناه فامتنع وأصر 
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أو من جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من سائر الأمور الدينية والمغيبات 
الإجانية.." (1) 

0٠‏ "يحب الله ورسوله". فهذا يرد ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج من التكفير بالذنوب 
ووجوب النار والتخليد لمن مات عاصياً لمقلب القلوب. وكذلك المرجمة القائلون بأن الإيمان 
لا تضر معه المعصية» كما أن الكفر لا تنفع معه الطاعة» وترك الأعمال التي من الدين 
معصية لا تضر مع وجود التصديق القلبي إذ هو الإيمان عندهم ووجوده كاف عن غيره 
ولكل شبهة مستند إليها قد ذكرناها فيما تقدم» فهدى الله أهل السنة والجماعة للطريقة 
لمثلى والقول الأوسط الذي هو ف المذاهب كالإسلام في الملل حيث لم يخرجوهم عن الإيمان 
ولم يحكموا عليهم بالخلود في النيران ولم يجعلوهم بحيث لا تضرهم المعاصي والاستغراق في 
الطغيان» لأتمم بقول الله ورسوله متمسكون وعلى قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
معتمدون ولمن خالفهم مجانبون إذ هم على أسرار الكتاب واقفون وبسنة نبيهم آخذون فلا 
تتلقى تلك المسائل وتؤخذ إلا عنهم ولا يهتدي المهتدي ويفوز المسترشد إلا بمديهم وإتباع 
سنتهم ومن جانبهم فقد أبعد وضل وأضل فإن انضاف إلى المجانبة الإعراض عن منهاج 
الرسول وما كان عليه هو وأصحابه ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. 
(وأما قولكم قال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دوه قم 
وفسق دون فسق) . 
فنقول: هذا بعينه ما قاله ابن القيم وغيره نقلاً عن الصحابة والتابعين من أن أعمال الجوارح 
الظاهرة كالزنا وشرب الخمر وإتيان الكاهن مع عدم تقديم كلامه على كلام الرسول» ومن 
لم يأمن جاره بوائقه» ومن لم يحكم بما أنزل الله من الشرائع التي منشؤها الفروع مع الانقياد 
لحكم الله في الأصول بالقلب والقول باللسان» وسائر المعاصي الظاهرة لا يخرج بما مرتكبها 
عن خطة الإسلام وان لم يسم مؤمناً حقاًء فلا يقال عنه كافر حقاً فهاهنا كفر درن كفر 
ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وظلم دون ظلم وفسق دون فسق, قال سفيان بن عيينة 


عن هشام بن حجر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول تعالى: وَمَنْ | 
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لَهُ كَأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرونَ» ليس هو الكفر الذين تذهبون إليه وقال عبد 
الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه طاووس قال: سل ابن عباس عن قوله: إوَمَنْ 
يحَكُمْ ا أَنْرلَ الله فأُولَدِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 قال: هو بهم كفر ولكن ليس كمن كفر بالله 
وملائكته." )1١(‏ 
"وكتبه ورسله؛ وقال في رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة» وفد تقدم الكلام فيه 
مستوق عند قوله وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس في 
تفسير هذه الآية وأنه رضي الله عنه فصل تفصيلاً حسناً قد ذكرناه عنه فيما سلف وقال 
وكبع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 
وهذا كله رد على المعتزلة والخوارج الضالين عن طريق الحق والصواب والجانحين عن طريقة 
أفضل الأحباب. 
(ونحن ولله الحمد) على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم معتمدون وبكلام الله آخذون 
ولمن خالفه مجانبون ومعادون والدليل على صحة ما قلناه واعتقدناه إنا لا نكفر إلا من كفره 
لله بنص التنزيل كالمتألمين غير الله من المخلوقين بدعائهم ورجائهم والتوكل عليهم وتفويض 


جميع أمورهم إليهم قولاً واعتقاداً والراضين بذلك المكفرينا بأمرنا بما أمر الله به وتمينا عما نمى 
الله عنه يجاهدوننا ويجعلون اليهود والنصارى أخف شراً منا ومن إتباعنا وكذا الجاحدين من 


الدين ما علم بالضرورة انه منه عملياً كان أو اعتقادياً ونجاهد على ذلك كله وعلى تقويم 
أركان الإسلام كما جاهد النبي صلى الله عليه 3 ار عليه بأمر الله له في آيات 
التنزيل كما قال جل ذكره: مإفَاقُْنُوا الْمُسْركِينَ حَيْتُ وَجَدْهُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا 
كمْ كُلَ مَرْصّدٍ إن تابو وَأََامُوا الصّلاة وَآتَا الرَكاةً فَحَنُو -- الآية فقدم تعالى التوبة 
من الشرك إشارة إلى أن الصلاة والركاة وسائر أعمال البر لا تعتبر ولا يعتد يما إلا بعد وجود 
الأصل وهو التوحيد إذ هو كأصل الحائط أو أصل الشجرة وسائر الأعمال كفرعه وهو لا 
ينبت إلا على أصل فلا يستقيم بدونه ولا يتم إلا به قال سبحانه وتعالى: «وَقَاتلُوهمْ حَقٌٍ 
لا َكُونَ فِمْئة ويَكُونَ الدّينُ كل ِلك فإن حكمتم على ان من جعل بعض الدين لله وبعضه 
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لغيره بأنه عاص لا كافر حقيقة» وقد جنحتم وكيع عن إجماع سلف الأمة في أن المشركين 
الأولين الجاعلين بعض الدين لله وبعضه لغيره ومن شاكلهم ممن اعتقد اعتقادهم وعمل 
عملهم مستوجبون للكفر حقيقة وان من اعتقد انم على صواب أو هدى أو شك في 
كفرهم فهو مكذب لقول الله طاعن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وان حكمتم بكفره 
فلما لا تحكمون به على من اتخذ من دون الله ولياً ونصيراً وشفيعاً يدعوه ويرجوه ويتوكل 
عليه قال تعالى: ظوَالَدِينَ اَحدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلَِاءَ ما تَعْبدهْم إلا ُو إِلَ الم :أ 
00 

"كاهنا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم " ١‏ رواه 
أبو داود. 
وللأربعة والحاكم -وقال: صحيح على شرطهما- عن النبي صلي الله عليه وسلم؟: " من 
أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم "7. 
قال: "عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " من أتى كاهنا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم ". رواه أبو داود" ؛ . 
وي رواية أبي داود: " أو أتى امرأة - قال مسدد: امرأته حائضا- أو أتى امرأة. قال مسدد: 
امرأته في دبرها - فقد برئ ما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم ". فناقل هذا الحديث 
من السئن حذف منه هذه الجملة» واقتصر على ما يناسب الترجمة. 
قال: "وللأربعة والحاكم- وقال: صحيح على شرطهما- عن النبي صلي الله عليه وسلم: " 
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم 
هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. 
قوله " من أتى كاهنا" قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث: " من أتى عرافا فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ". هذا على قول من يقول: هو أكفر دون كفر» أما 
على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. وظاهر الحديث 
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أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون 
عن الشياطين. 

قوله: " فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم". قال القرطبي: " المراد بالمنزل 
الكتاب والسنة". اه. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة» أم 
يتوقف فيه فلا يقال: يخرج عن الملة ولا لا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله 
ا 

قال: "ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا": أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن 
امن الموصلي الإمام صاحب التصانيف كال مسند وغيره. روى عن يحبى بن معين وأبي خيثمة 


وأبي بكر ابن أبي شيبة وخلق» وكان من الأئمة 


١‏ الترمذي: الطهارة )١١5(‏ » وأبو داود: الطب )55٠05(‏ » وابن ماجه: الطهارة وسننها 
(59) » وأحمد (475/7) » والدارمي: الطهارة )١١(‏ » وصححه الألباني في الإرواء 
.)5٠١5(‏ 

؟ يياض بالأصل . 

الترمذي: الطهارة )١١5(‏ » وأبو داود: الطب )55٠05(‏ » وابن ماجه: الطهارة وسننها 
(599) » وأحمد (577/9) » والدارمي: الطهارة )١١*5(‏ . 

: صحيح: أحمد (59/5؟5) . والبيهقي )١١5/8(‏ . والحاكم )8/١(‏ . عن أبي هريرة 
مرفوعا وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الألباني في الإرواء (59/19) 
: "وهو كما قالا" اه.." )١(‏ 

ا "قال ابن عباس ف الآية: " الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياق» وتقول: لولا كليبة هذا 
لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتانا اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 
وشئتء وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك "رواه ابن أبي 


)١(‏ فتح الجيد شرح كتاب التوحيد؛ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/57؟ 
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حاتم. 
بغير الله فقد كفر أو أشرك ١"‏ رواه الترمذي وحسنه؛ وصححه الحاكم. 


وقال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذبا أحب إل من أن أحلف بغيره صادقا ٠"‏ 


[ 


الذي لا شك فيه. وقال مجاهد: «أقَلا بَْعَلُوا ِلَِ أَنْدَاداً و 
إله واحد في التوراة والإنجيل. 

قوله: "وعن ابن عباس في الآية: " الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل "" إلخ.. وهذا من ابن عباس تنبيه بالأدى من الشرك على الأعلى. 
قوله: "'وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " يحتمل أن يكون شكا من الراوي» ويحتمل أن تكون "أو 


" بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك ويكون من باب كفر دون كفر. 


ضٍٍ تَعْلَمُونَ # #اقال: تعلمون أنه 


-ه 


قوله: وقال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذيا أحب إلي من أن أحلف بغيره 


١‏ الترمذي رقم )١575(‏ في النذور والإيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله » وأبو 
داود رقم (51؟5) » وأحمد في " المسند "59/7 و 1م و ١١5‏ . صححه الحاكم 917/54” 
وابن حبان رقم )١١71(‏ من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -» وهو حديث 
صحيح كما قال الألباني في " الإرواء " رقم (555701) . 

” قال الحيئمي في " المجمع "1707/54: رواه الطبراني في " الكبير" ورجاله رجال الصحيح » 
وهو حديث صحيح كما قال الألباني في الإرواء رقم (5575) . 


#اعورة القا ا عي "نا 


٠١5/ص كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ )١( 





"ويقال: مسألة الحلف بغير الله تظاهرت وتواترت النصوص النبوية بالنهي عنهاء 
ودلت على أنه شرك لايل ولا يجوز كما ذكره أضحاب الكنب السقة» وأهل المسانيك من 
حديث: أبي هريرة» وعمرء و١ابنه»‏ وابن مسعود» وغيرهم, وإِنما ساق الترمذي حديث ابن 
عمر. والترمذي حرحمه الله- أثبت أنه شرك وجعله كالرياء والريا شرك بالنص والإجماع» 
وهو من الكبائر» إلا أنه ليس مما ينقل عن الملة ويوجب الردة» للآيات والأحاديث. وكلام 
التدمذي يدل على هذاء وقد جعله مثل الرياء وقاسه عليه في الحكم, وحمله على هذا الحمل 
والتأويل: أن الرواية الأخرى التي خرجها عن ابن عمر فيها تكفير من حلف بغير الله» والحكم 
بأنه كفرء وأراد الترمذي أن هذا الكفر ليس هو مما يخرج عن الملة كالشرك الأكبر» بل كفر 
دون كفر: وشرك دون شرك» وظلم دوم ظلمء كما قاله البخاري في "صحيحه" وتسميته 
هذا كفراً من باب التغليظ وهذا مراده رحمه الله» وأما كونه شركاً محرماً فلم ينفه الترمذي» 
وم يتعرض له بتأويل» بل أثبته وقاله به لأنه جعله مثل الريا. 
وهذا الجاهل اغتر بكونه ترجم بالكراهة» والكراهة في عرف هذا الرجل إِنما تطلق على التنزيه» 
هذا وجه ضلاله» ولم يدر أن إطلاقها على كراهة التنزيه عرف حادث؛ وأن الكراهة في عرف 
الكتاب والسنة وقدماء الأمة تطلق على التحريم. قال تعالى بعد أن 


1 سقطت و" شنط آل ثا ني" )00 

ا "فصل 
قال ابن جرجيس: النقل الثلاثون: "قال الشيخ في هذا الكتاب في موضع آخر: "وإذا اعتقد 
وجوب بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا 
عاص» ويسمى كافراًكفراً مجازياً أو كفراً أصغر, وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده. 
واستفراغ وسعه في معرفة الحق» فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده؛ وخطؤه مغفور له" انتهى. 
والجواب أن يقال: 


١ تحفة الطالب والجليس فى كشة شبه داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ ص/7؟:‎ )١( 
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الدين» ودعاء الأموات» وسياق كلام الشيخ صريح في هذاء فإن هذه المسألة معروفة 
مشهورة» كما قال ابن عباس: "كفر دون كفر: وظلم دون ظلم" عند الكلام على قوله 
تعالى: ظوَمَنْ 1 يِحْكُمْ با أَنْرَلَ الله فأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: من الآية؛ 4] . 

وقوله: وإن جهل حكم الله فيها . إلى آخر العبارة: دليل على أن الكلام في المسائل 
الاجتهادية» فأين هذا من دعاء الأموات» والاستغاثة بغير الله؟ مع أن الشيخ قد قرّر على 
حديث القضاة ثلاثة: أن الجاهل الذي ليس له أهلية اجتهاد داخل في الوعيد» كما هو 
نص الحديث. فالعراقي ملبوس عليه» لا يفهم كلام الشيخ ومع ذلك فالحوى قد أعمى 
بصيرته) وحال بينه وبين الفهم» فسبحان من طبع على قلبه: مكَذَلِكَ يَطْبَعْ اللَهُ عَلَى قُلُوبِ 
َِينَ لا يعلمُونَ4 [الروم:9ه] .." 0 

5. 0 ذر» وم يقل أحد من أهل العلم» ولا قاله عن نفسه: إنه مأجورء ولا أدخل 
هذه المسألة في مسائل الاجتهاد» وأي اجتهاد في التعيير بالأم؟ وقد قال تعالى: إِنَّ أَكرَمَكةْ 
عِنْدَ الله أَنْقَاكُةْ؟ [الحجرات: من الآية١]‏ وهذا ضرب من الناس هم أعداء النصوص 
والعقول والفطر» قد استهوهم الشياطين» وأزعجتهم إلى تبديل دين الله والكذب على أوليائه» 
ومعاداة حزبه و لكل تب مُسْتَمَدٌ وَسَوْف تَعْلمُونَ): [الأنعام:717] . 
قال العراقي: النقل الثالث والثلاثون: "قال الحافظ ابن رجب في شرح كلمة الإخلاص: 
"والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالاً» ومحبة وخوفاً ورجاء» وتوكلاً وسؤالاً 
ودعاءً» ولا يصلح ذلك كله إلا لله. فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأشياء التي هي 
من خصائص الإلحية. كان ذلك قدحاً في إخلاصه, وقدحاً في توحيده وهذا كله من فروع 
الشرك. ولذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من غير طاعة 
الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله, كما ورد إطلاق الشرك على الرياءء 
وعلى الحلف بغير الله. ولهذا أطلق الشارع على أكثر الذنوب التي منشؤها من هوى النفس 
إنما كفر وشرك» كقتال المسلم» ومن أتى حائضاًء أو امرأة في دبرهاء ومن شرب الخمر في 
الزن الاسام ورف كان ذلك لا فوم عن انان الكلية .و3 ا عا المتل كفر دون كفر وشرك 


دا 





دوك تيرك" انتهى. 
قال العراقي: والمقصود من هذا النقل قوله: إن هذه الأشياء من خصائص الألوهية» وأنه 
نقص في توحيده» وهذا كله من فروع الشرك» ويطلق عليه الكفر» ومع ذلك قال آخر 
العبارة: وإن كان ذلك لا يخرج عن الملة بالكلية» وإنه ليس بكفر وشرك مخرجين عنهاء بل 
دون ذلكء» وهذا على مذهبه اتباعاً للشيخين وأنه تلميذهما. 
والجواب أن يقال: 
هذا النقل ليس فيه ما يتمسك به المبطل» فإن كلامه صريح في أن الإله هو الذي يقصد 
بكذه الأمور» مع أن النقل اعتراه ما اعترى أمثاله من." )١(‏ 

آل "فصل: 
في ألفاظ كان يكره أن تقال: منها أن يقال: ما شاء الله وشعئت» ومنها: أن يحلف بغير الله 
صح عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"» ومنها: أن يقول 
السيد لغلامه وجاريته: عبدي وأمتي» وأن يقول الغلام لسيده: ربي وربتي» عليقل السيد: 
فتاي وجاريتي» ويقول الغلام: سيدي وسيدق" انتهى. 
فانظر إلى تصريحه بالكراهة ولم يقل حرام ولا كفر قائلها كفراً مخرجاً من الملة. 
والجواب أن يقال: 
قد تقدم أن من نسب إلى الشيخ أو إلى أهل العلم من أتباعه أنحم كفروا بمذه الأشياء كفراً 
مخرجاً من الملة» فهو من أكذب الخلق وأجرأهم على الفرية» وقول الزور» وتقدم أن الشيخ 
ابن القيم قال: "من عظم غتلوقاً باليلك تعظيماً كتعظيم الله فقد أشرك شبك أكبر" . وقال 
لما عد هذه الألفاظ ونحوها في شرح المدارج: "وقد يكون ذلك شركاً أكبر بحسب ما قام 
بقلب فاعله". وحديث ابن عمر صريح في إطلاق الكفر والشرك بالحلف بغير الله فمن 
منع هذا الإطلاق فهو مشاق لله ولرسوله. ولكن ساق البخاري في صحيحه قول ابن عباس: 


"كفر دون كفر: وشرك دون شكء وظلم دون ظلم". وأما قول السيد لغلامه وجاريته: 


عبدي وأمتي» وقول الغلام والجارية: سيدي." (5) 


١ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ ص/58‎ )١( 
"١١ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ ص/‎ )١( 
وخر‎ 





"فيها: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد» وأنه قال: من أكفر من صاحب الدلائل 
لتعبيره بمذ العبارة؟ والله أعلم بحقيقة الحال. 
فتأمل كلام الشيخين وانظر كيف لم يتفوها بالشرك المخرج عن الملة. ولو لم يقيد لكان قوها 
واجب التأويل» لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلّم إذا أطلقا يحب تأويلهما 
كما في آيات الوعيد, كقوله تعالى: «إوَمَنْ 1 يَحْكُئْ با أَنْرَلَ الله كَُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُون4 
[المائدة: من الآية؛ ؛ ] قال ابن القيم: "كفر دون كفر: وشرك دون شركء وليس بالكفر 
المخرج عن الملة» كما ذهب إليه ابن عباس وأكابر السلف"» بل ورد إطلاق الشرك في حق 
سيدنا آدم عليه السلام الذي هو نبي معصوم, قال تعالى في حقه وحق حواء: مَإفَلَمًا آَاهَا 
صَالاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَهْمَا فَتَعَالَ اللَهُ عَمَا يُشْرَكُونَ [لأعراف:0٠3١]‏ فإن أكثر 
المفسرين على أنحا مقولة بسبب تسمية آدم ابنه عبد الحارث» وهو إبليس والقصة معلومة. 
قال البغوي: كقول الرجل لضيفه: أنا عبدك» وليس الشرك الضار بالاتفاق» وكقوله صلى 
الله عليه وسلّم: "ثنتان هما في الناس كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت" رواه مسلم. 
وقد ذكر مسلم في أول صحيحه جملة أحاديث فيها إطلاق الكفر على امحرم وعلى المكروه, 
أوها العلماء بكفر النعمة» والمراد المستحل لهذه المعصية وهي متفق على تحريمهاء فإذا كان 
كلام المعصوم الذي لا يترك من قوله: اتفق العلماء على تأويل إطلاقه ما يوهم الإخراج عن 
الملة» فكيف غير المعصوم ممن هو وسط طبقات العلماء إذا أطلق القول بذلك كيف لا 
يؤول كلامه؟ مع أنه ما قصر جزاه الله خيراً بل بين أتم بيان» فقد تحقق عندك من نقل 
عبارتهما أنحما لا يحكمان على أحد بالشرك أو الكفر إلا ومرادهما الأصغر ممن يعتقد 
الشهادتين» وهذا الأصغر لا يتحقق عندهما إلا بشروط أن لا يكون الفاعل مجتهداً ولا 
مقلداً ولا مؤولاً» وله له شبهات يعذره الله فيها ولا جاهلاً ولا له حسنات تمحو هذه 
الخطيئة» ول يبتل بمصائب مكفرة إلى غير." )١(‏ 
20-0١‏ "مثله أو إسقاط لحرمته لقوله تعالى: ولو أَنَْلْمَا هَذَا الْقرْآنَ عَلَى جل لَرَبْمَهُ حَاشِعاً 


مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَةِ اللدكه . [الحشر: ]١١‏ . وقوله تعالى: لَوَلَو كَانَ مِن عِنْدٍ غَيْرٍ الله 


"١١7/ص منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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َوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيرً» . [النساء: ]8١‏ . وقوله تعالى: مق لَيْنِ اجْتَمَعَتٍ الْأنْسْ وان 
عَلَى أَنْ بَأنُوا يذل هذًا الْقُرْآنِ لا بَأنُونَ مِثْله ولَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًك . [الإسراء: 
] . أو أنكر الإسلام لقوله تعالى: «َإإِنَّ الدينَ عِنْدَ الله الْؤْسْلامُ4 . [آل عمران: ]١5‏ 
. أو الشهادتين أو إحداهما ولا يعلم معناها وجرى على لسانه من دون قصد لشدة فرح أو 
دهش كقول من أراد أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك لما رأى راحلته واقفة على رأسه بعد 
اليأس قال: أنت عبدي وأنا ربك لحديث "عفي عن أمتي الخطأ والنسيان" .١‏ 

ومن أطلق الشارع كفره كمن ادعى بغير أبيه وكمن أتى عرافاً فصدقه بما يقول فهو تشديد: 
كُفْرٌ دون كفر لا يخرج به عن الإسلام. وقيل: كفر نعمة وقيل: قارب الكفر» وعنه يحب 
الكف ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة وقال القاضي وجماعة من العلماء في قوله صلى الله 


عليه وسلم: " ومن أتى عرافاً فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد" ؟. 


١‏ رواه ابن ماجه (45 )٠١‏ من حديث الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس رفعه بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وأخرجه 
أيضاً الطبراني في "الأوسط" (8775) من حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به. و 
(8770) من حديثه أيضاً عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه بمثله. و (8717) من 
حديث الوليد عن ابن لميعة عن موسى بن وردان عن عقبه بن عامر مرفوعاً مثله. وفي الباب 
عن أبي ذر أخرجه ابن ماجه )٠١57(‏ من حديث أبي بكر الذلي عن شهر بن حوشب 
عن أبي ذر مرفوعاً بنحوه. وقال النووي: حديث حسن. والله أعلم. 
؟ رواه الإمام أحمد (؟/08٠؛‏ و5595 و475) وأبو داود )59٠05(‏ والترمذي )١١5(‏ ع 
حاترن 

6٠ "شرح الباب‎ "١ 
باب ما جاء في بيان أن من نسب نعم الله إلى غيره فقد كفر كفر النعمة‎ 


وهو كفر دون كفر وذلك قوله تعالى: «إيعرئونَ مت الله ينكزوتها وهم الْكَافرُوت4 


١١ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن ص/‎ )١( 
عي‎ 





. [الئحل: 87] . 

قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي» وقال عون بن عبد الله: 
يقولون: لولا فلان لم يكن كذاء وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلمتنا. 

وذلك لأنه تعالى هو مسبب الأسباب» ومقدر الأقدار» وهو المعطيء المانع» النافع» الضارء 
لا مضاد لأمره» ولا معقب لحكمه؛ يفعل ما يشاءء ويختار» بيده ملكوت كل شيء لا إله 
إلا هو» فكيف ينسب نعمه إلى غيره من مخلوقاته؟ وهذه كفر في الجملة. 


وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: "أصبح من عبادي 


إنعامه إلى غيره ويشرك بهء قال بعض السلف: هو قولم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاً 
ونحو ذلك مما هو جار على الألسنة. انتهى كلامه رحمه الله. 


)1( تقدم تخريحه.."‎ ١ 

"فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له» فهذا ليس من ذلك الذي يفعله 
المعتقدون في الأموات» بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة» وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت 
الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء» ولحذا يقول الله لرسوله يوم القيامة: "سل تعطه 
واشفع تشفع", وذلك هو المقام امحمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزيز. 
والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليهاء ومن ذلك الدعاء فإنه 
يجوز استمداده من كل مسلم بل يحسن ذلكء وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع 
بأنهم يشفعون» ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذنه وإرادته ومشيئته» 
وكذلك شفاعة من شفع لا تكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم» فهذا تقييد 
للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال". اه. 
وأيضاً قال فيه: "ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما صرح به السيد العلامة 


محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في شرحه لأبياته الى يقول في أوها: 


)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن ص///* 
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رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي 

فإنه قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العمليء لا الكفر الجحوديء 
ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة؛ وكفر تارك الحج وكما 
ف قوله تعالى: وَمَنْ 1 يَحْكمْ با أَنْرَلَ الله فأُولِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4» . ونحو ذلك من الأدلة 
الواردة فيمن زق ومن سرق ومن أتى امرأة حائضاً أو امرأة في دبرها أو أتى كاهناً أو عرافاً 
أو قال لأخيه ياكافر. قال: فهذه الأنواع وإن أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فإنه لا 
يخرج به العبد عن الإعان ويفارق به الملة ويباح به دمه وماله وأهله كما ظنه من لم يفرق بين 
الكفرين ومن لم يميز بين الأمرين» وذكر ما عقده البخاري في صحيحه من كتاب الإبمان في 
كفر دون كفر وما قاله العلامة ابن القيم أن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر 
العملي» وتحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفل جحود وعناد» فكفر الجحود أن يكفر بما علم 


أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداء فهذا الكفر يضاد الإيمان من." (1) 


000٠-4‏ "عظم مخلوقاً بالحلف تعظيماً كتعظيم الله فقد أشرك شركاً أكبر. وقال لما عد من 
هذه الألفاظ ونحوها في شرح "المدارج": وقد يكون ذلك شركاً أكبر بحسب ما قام بقلب 


فاعله. وحديث ابن عمر صريح في إطلاق الكفر والشرك بالحلف بغير الله. فمن منع 
الإطلاق فهو مشاق لله ولرسوله» ولكن ساق البخاري في "صحيحه' قول ابن عباس: أكفر 
دون كفر وشرك دون شرك» وظلم دون ظلم. 

وأما قوله: (من حلف بغير الله فقد كفر. فقد حمله أئمة الحديث من شافعية وحنفية وحنابلة 
ومالكية على أن المقصود به: كفر النعمة) . 

فأقول: هذا الحمل ضعيف جداً إذ ما من معصية وذنب يفعله المكلف المختار إلا وفيه من 
كفر النعمة بحسبه. والشكر هو استعمال النعمة في طاعة معطيها ومسديهاء مع محبته 
والرضا عنه» والثناء بما عليه» والشكر ضد الكفرء فمن أخل بشيء من الشكر ففيه من 
كفر النعمة بحسب ذلكء فتحصل أن كفر النعمة لا يختص بما أطلق عليه الشارع الكفر 
من الأفعال» فلا بد للنص من معنى يخصه؛ وحكمة في تخصيص بعض الأفراد» وهذا معلوم 


١514/ص صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السَهْسَوَانِ‎ )١( 


/ 





بالشرع والفطرة» إذ تخصيص بعض أفراد الجنس من غير مخصص يقتضي ذلك تحكم محضء 
وترجيح بلا مرجح.." )١(‏ 

.. "المسلم فسوق وقتاله كفر" وجعل أحدهما فسوقاً لا يكفر به والآخر كفراً ومعلوم 
أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي, وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة 
بالكلية كما ل يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان» وهذا التفصيل 
هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمها فلا تتلقى 
هذه المسألة إلا عنهم, والمتأخرون لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين فريقاً أخرجوا عن الملة 
بالكبائر وقضوا على أصحابحا بالخلود في النار» وفريقاً جعلوه مؤمنين كاملي الإيمان فأولئك 
غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى» والقول الوسطء الذي هو في المذاهب 
كالإسلام في الملل» للطريقة المثلى» فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق» وشرك دون 
شرك» وظلم دون ظلم فعن ابن عباس في قوله: وَمَنْ 1 يَحْكُمْ با أَنْرَلَ الله كأُولَيِك هُمْ 
الْكَافِرُوكَك قال: ليس هذا هو الكفر الذي تذهبون إليه رواه عنه سفيان وعبد الرزاق» وف 
رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة» وعن عطاء: كفر دون كفر, وظلم دون ظلم» وفسق 
دون فسقء وهذا بين في القرآن لمن تأمله» فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله 
كافراً وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافراً وسمى الكافر ظالماً في قوله وَالْكافِرُونَ 
هُمْ الظَلِمُونَ وسمى من يتعدى حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالماً وقال: 
وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُود الله فََدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» وقال يونس حعليه السلام- وَإإِيْ كُنْثُ مِنّ 
الظَالِمِنَ) » وقال آدم «ِإرَينَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَاكه وقال موسى رب إِنّ ظَلَمْت نَفْسِي4 
وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلمء وسمى الكافر فاسقاً في قوله «ِإوَمَا يُضِكٌ به إِلّاالْمَاسِقِينَ» 
٠‏ وقال ملوَلَقَدْ أَنَْْنا إَِنِكَ آياتٍ بَيْنَاتِ وَمَا يَكْمْرُ يها إِّا الْمَاسِقُونَ." (9) 

ا" "فإنه قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي لا الكفر 
الجحودي, ونقل ما ورد ف كفر تارك الصلاة .كما ورد في الأحاديث الصحيحة ٠‏ وكفر 
تارك الحج .كما ف قوله (تعالى) : للؤومن كفر فإن الله غني عن العالمين» .» وكفر من لم 

)١(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان ص/9ه> 


(١؟)‏ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» سليمان بن سحمان ص/17* 
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يحكم بما أنزل الله .كما في قوله (تعالى) : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
+ وتحو ذلك من الأدلة الواردة فيمن زق».وفيمن سرقاء ومن أتى امرأة حانضاء أو امرأة في 
دبرهاء أو أتى كاهنا أو عرافاء أو قال لأخيه: يا كافر. قال: فهذه الأنواع من الكفر . وإن 
أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر . فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملة 
ويباح به دمه وماله وأهله .كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين و إل يميز] بين الأمرين » وذكر 
ما عقّده البخاري في «صحيحه» من كتاب الإبمان في: «كفر دون كفر» » وما قاله العلامة 
ابن القيم: إن الحكم بغير ما أنزل الله." )١(‏ 

"كذلك اتباع هوى النفس فيما تمى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله؛ ولهذا 
أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى النفس أنما كفر وشرك كقتال 
المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها ومن شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا 
يخرجه من الملة بالكلية؛ ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شركء وقد ورد 
إطلاق الإله على الحوى المتبع قال تعالى: «إأرأيت من اتخذ إِلمه هواه [الفرقان: 57] قال 
الحسن رحمه الله: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه١»‏ وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئا 


ركبه» وكلما اشتهى شيقا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع؟. وروي من حديث أل أمامة مرفوعا 


بإسناد ضعيف: "ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع" ”2 وفي حديث 
آخر: "لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابما حتى يؤثروا دنياهم على دينهم» فإذا فعلوا 
ذلك ردت عليهم ويقال لهم: كذبتم"؛. ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: "تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة؛ 
تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش" ه» فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان 
من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده وكان ذلك الشيء معبوده 
إلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان» كما 
قال تعالى: «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين» [يس: 
]٠‏ . وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم -عليه السلام- لأبيه: هيا أبت لا تعبد 


؟ه/./١ الكشف المبدي» محمد بن حسين الفقيه‎ )١( 





الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا» [مريم: 4 5] فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته 
فإنه يعبد الشيطان بطاعته» وم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية 


."75٠ /5 أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم "الدر المنفور‎ ١ 
."7”5٠ /١ ؟ أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم "الدر المنشور‎ 
وأبو نعيم في‎ "١3 /١ رواه ابن أبي عاصم في السنة "ح”" والطبراني في الكبير "المجمع‎ 
وسنده موضوع.‎ "١9 /8" وابن الجوزي في الموضوعات‎ "١١/5" الحلية‎ 
رواه أبو يعلى "المطالب العالية 71" وقال البوصيري: سنده ضعيف.‎ 4 
في الجهاد. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» وف الرقاق» باب ما‎ "8١ /7" ه البخاري‎ 
)١( يتقى من فتنة المال.."‎ 

4 "أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. 
وأصغر ينقص الإعان وينافي الملة ولا يخرج صاحبه منه. 
فكفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق. ونفاق دون نفاق. 
قال تعالى في بيان الكفر: «إإلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» [البقرة: 4] 
وقال: #إوإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على 
الله يسيراء» [النساء: ]١517‏ . 
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيان الكفر الأصغر: "سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر" 1 
وقال الله تعالى في الظلم الأكبر: «إإن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ]١١‏ وقال في الظلم 
الأصغر: «ؤواتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك 


أمرا» [الطلاق: ]١‏ وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في 
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56 





بطوهم نارا وسيصلون سعيرا» [النساء: ]٠١‏ . 

وقال في الفسوق الأكبر: ##إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه© [الكهف: ]5٠‏ 
وقال تعالى: #إوالكافرون هم الظالمون» [البقرة: 54؟] . 

وقال تعالى في النفاق الأكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين4 [البقرة: 8] وقال: «ؤإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» [النساء: 45 ]١‏ 
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في النفاق الأصغر: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» 


)١( تقدم ذكره.."‎ ١ 

"ليس كفراًء ولكن الشرع قضى انه لا يكون إلا من كافر. 
يستدل المرجعة والمعتزلة والخوارج بنصوص ظاهرها أن المؤمنين لا يعذبون» ويستدل المعتزلة 
والخوارج ظاهرها بنصوص أن مرتكب الكبيرة لا يبقى مؤمناً ويستدل الخوارج بنصوص 
ظاهرها أن ارتكاب لعض الكبائر كفر. وأهل السنة يجيبون عن الأولين؛ بأن المراد الإيمان 
الكامل» وعن الثالث بأنه أكفر دون كفر؛ فهو كفر يقتضي نقص الإمان لا زواله» ويدفع 
المرجئة الجواب المذكور بقوهم: الإيمان لا يزيد ولا ينقصء والأعمال ليس من الإيمان. 
وهذا القول قد كان أبوحنيفة يقوله» لكن يقول الكوثري أنه مع ذلك مخالف للمرجئة في 
أصل قولهمء وهو أنه لا يضر مع الإيمان» ولا غرض في النظر ف هذا وتتبع الروايات. 
بل أقول: تلك الموافقة يعترف بها تكفي لتبرير إنكار الأئمة» أما من لم يعترف منهم أن أبا 
حنيفة وإن وافق المرجئة في ذاك القول فهو مخالف لحم في أصل قولحم؛ فعذره في إنكاره 
واضح. وأما من عرف فيكفي لإنكار القول أنه مخالف للأدلة كما يأي» وأنه قد يسمعه من 
يقتدي بأبي حنيفة» ولا يعلم قوله أن أهل المعاصي يعذبون فيتغير بذلك» وقد يبلغ بعضهم 
قولاه معاً إلى الثاني بل يقولون: رأس الأمر الإبمان» فإذا كان ليمان الفجار مساوياً لإيمان 
الأنبياء والملائكة ففيم العذاب وقد دلت النصوص على أن المؤمنين 


٠١١3/9 معارج القبول بشرح سلم الوصول؛ حافظ بن أحمد حكمي‎ )١( 
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لا يعذبون؟ ! ويحملهم ذلك على التهاون بالعمل» ويقول أحدهم لم أعذب نفسي في الدنيا 
بالا بريد عات يفا حسبي أن إيماني مساو لإبمان جبريل ومحمد عليهما السلام! ويحملهم 
ذلك على احتقار الملائكة والأنبياء والصديقين قائلين: أعظم ما عندهم الإيمان» وأفجر 
الفجار مساو لهم فيه! 

وإذا كان أبو حنيفة كما يقول الكوثري يرى أن الإيمان هو الاعتقاد القلبي الجازم» وأنه لا 
يزيد ولا ينقص» فقد يبلغ هذا بعض الناس فيقولن: إذا كنت لا." )١(‏ 

66 'وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن )١(‏ ل" من أتى عرافا أو 
كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " ١‏ (؟) . ولأبي 
يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا (؟) . 

)١(‏ هكذا بيض المصنف لاسم الراوي» والأربعة هم أهل السنن أبو داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجهء وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أي هريرة مرفوعا وإسناده على شرط 
الصحيح» وصححه العراقي في آماليه» وقواه الذهبي» والمصنف تبع فيه الحافظ في الفتح» أو 
لعله أراد الذي قبله. 

(؟) المراد بالمنزل الكتاب والسنة» أي من ارتكب الكهانة فقد برئ من دين محمد صلى الله 
عليه وسلم وما أنزل عليه. وف الطبراني عن واثلة مرفوعا: " من أتى كاهنا فسأله عن شيء 
حجبت عنه التوبة أربعين ليلة» فإن صدقه بما قال كفر ". والأحاديث التي فيها الكفر مقيدة 
بتصديقه, وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كانء وهل الكفر في هذا 
الموضع كفر دون كفر فلا يتقل عن الملة؛ أو يتوقف فيه كما هو أشهر الروايتين عن أحمد؟ 
والذي يصدق العراف أو الكاهن لم يكفر بالطاغوت» بل مؤمن به وغالب الكهان قبل 
النبوة إنما يأخذون عن الشياطين. 

(*) أي مثل حديث أب هريرة موقوفا على ابن مسعودء وأبو يعلى هو الإمام الحافظ محدث 
الجزيرة أحمد بن علي بن المثني التميمي الموصلي؛ صاحب التصانيف كالمسند وغيره» روى 


7١7 القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/4‎ )١( 
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عن يحبى بن معين وخلق» مات سنة 7. *ه. وهذا الأثر رواه البزار أيضاء ولفظه: " من أتى 
كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " ”. 
ومثل هذا له حكم الرفع» وفيه دليل على كفر الكاهن - 


١‏ الترمذي: الطهارة )١85(‏ » وابن ماجه: الطهارة وسننها (599) , وأحمد (؟/4.0/8 

»2 والدارمي: الطهارة )١١*5(‏ . 

؟ الترمذي: الطهارة )١١5(‏ » وأبو داود: الطب )*4٠015(‏ » وابن ماجه: الطهارة وسننها 

(359) » وأحمد (؟/8 75/9١ 575/5١ 4.١‏ ) » والدارمي: الطهارة )١( ".. )١١85(‏ 
"'وهذا من أعظم أساب تغير الدول؛ كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا 

وغير زماننا. 

ومن أراد الله سعادته؛ جعله يعتبر بما أصاب غيره» فيسلك مسلك من أيّده الله ونصره» 

ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه: 

لله لَقَوِيٌ عَرِيرٌ - الَّذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الأَرْضٍ أَكَامُوا الصّلاةً وَآنَوا الركاةَ وأَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ 

وكا عَنٍ الْمَُكَر وَبَِهِ عَاقَُِ الأمُور» )١(‏ . 

فقد وعد الله بنصر من ينصره؛ ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله» لا نصر من يحكم بغير 

ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم؛ فإن الحاكم إذا كان دَيّنّاء لكنه حكم بغير علم؛ كان من أهل 

النار. وإن كان عائا؛ِ لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار» وإذا حكم 

بلا عدل ولا علم؛ كان أولى أن يكون من أهل النار. 

وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخصء وأما إذا حكم حكمًا عامًا في دين المسلمين (؟) 

» فجعل الحق باطلاً والباطل حمّاء والسنة بدعة والبدعة سنة» والمعروف منكرًا والمنكر 

معروفاء وتمى عما أمر الله به ورسوله؛ فهذا لون آخرء يحكم فيه رب العالمين» وإله المرسلين» 

مالك يوم الدين الذي لَه الحَمْدُ في الأُولّ والآخرة وَلَهُ الك وَلَْدِ تُرْجَعُونَ)4ك (9) , 

لالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولهُ بالمْدَى وَدِينٍ الحقّ لِيُظْهره 


” ١ حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم ص/4‎ )١( 





.)4١ .5١0( الحج:‎ )١( 
(؟) شيخ الإسلام هنا يفرق بين الحكم في قضية معينة والحكم العام أو التشريع العام» واعلم‎ 
آله للك اق فيا اق قضايا معينة كثر ولب رحعظب؛ وهو من باب كفر دون كفر, أما‎ 
التشريع العام فنصوص العلماء قليمًا وحديئًا . بل قد نَقَل ابن حزم وابن القيم وابن كثير‎ 
على أنه كفر أكبر مخرج من الملة» كثيرة جدَاء ويمكن جمعها في كتاب» لكن سأكتفي‎  عامجإلا‎ 

)1( ".. )7١( القصص:‎ )5( 

00 "والآن دعنا نعرض للتأويلات الي أوردها بعض العلماء» لقد تعقبوا الآيات بأربع 
تأويللات: 
-١‏ الأولى: اعتبار الإيمان الوارد في الآية: مفلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بَيْنَهُمْ؛ .. هو الإمان الكامل؛ أي أن الآية لا تنفي الإيمان مطلقا عمن لا يحكمون شرع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل تنفي الإيمان الكامل؛ أي لا يكون إيمانه كاملا. وقد 
تعقبنا هذا القول ورددنا عليه لغويا وأصوليا ومن خلال عاد القرآني 

- الثانية: قولهم في الآية: موَمَنْ 1 يكم ها أَنْرَلَ الله فَأَولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 كفر لا يخرج 

*- الثالثة: الحكم بالكفر على من جحد أو فعل الحرام معتقدا ومستحلاء وأما غيره فلا 
4- الرابعة: قولحم في آيات الحكم: لوم مَنْ 1 يحْكُمْ با أَنْرَلَ الله فأُولبء 
«الظالمون©» .. افون أتما نزلت في أهل الكتاب. 
ونرجو الله عز وجل أن يلهمنا الحق وأن يعيننا على بيانه واتباعه وإيضاح وجهات النظر 
(الغانية والثالثة والرابعة) . 


)0 شرح العقيدة الواسطية للهراس» محمد خليل هراس ص/١1/١‏ 
)١(‏ العقيدة وأثرها في بناء الجيل» عبد الله عزام ص/87 





"يستند الذاهبون إلى هذا التأويل على قول ابن عباس وتلاميذه» ومن هذه النصوص: 
-١‏ عن طاووس عن ابن عباس )١(‏ . إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس كفرا 
ينقل عن الملة «إومن 1 يدُْمْ با أنْرل الله وليك هم الْكَافِروت4 كفر دون كفر. 
-١‏ وقال ابن عباس: هي به كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. 
*- قال عطاء: كفر دون كفر: وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 
5 - قال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة (؟) . 
الرد على هذا الاستدلال: 
نحن لا نرد على ابن عباس -فمعاذ الله- أن نسيء الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو أن نقدم بين أيديهم» وإنما هو توضيح لمن استدل برأي ابن عباس -رضي الله 
عنهماء فالذي آراه- وبالله التوفيق-: 


)*5.51١( رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي صحيح: الأثر‎ )١( 
ع‎ )*١ / 7( تحقيق أحمد شاكر» وانظر المستدرك‎ )10 / .١١( انظر تفسير الطبرانى‎ » 
. )١١ / وانظر تفسير ابن كثير (؟‎ 

(؟) انظر تفسير الطبري ٠1(‏ / 557) تحقيق أحمد شاكرء وانظر أحكام القرآن لابن العربي 
1/5 5ره).."() 

"1- لم يكن في ذهن ابن عباس -رضي الله عنه- صورة مسلم يقول (لا إله إلا الله) 
بحق ثم يرضى أن يسوي كلام رب العالمين بكلام أحد من خلقه فضلا عن أن يقدم كلام 
كافر على كلام الله فهذا الشخص لا أظن أن أحدا من الصحابة أو التابعين يشك في 
كفره» وعندما جاء المنافق إلى عمر يرفع إليه قضية حكم فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر رضى الله عنه؛ قتله عمر وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه )1١(‏ . 
لأن هذه العملية تقديم لحكم عمر على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذا كفر 


صريح. 


9 العقيدة وأثرها في بناء الجيل» عبد الله عزام ص/4‎ )١( 





-١‏ الصورة التي يتكلم عنها الصحابة رضوان الله عليهم: صورة قاض ارتشى ولم يطبق شرع 
لله ف قضية من القضاياء وليس صورة إنسان يبدل تشريع الله ويحل محله شرعا بمواه» والدليل 
على هذا قول ابن مسعود )١(‏ . الذي رواه عنه علقمة والأسود» فقد سألاه عن الرشوة 
فقال: من السحتء فقالا: أني الحكم؟ قال: ذاك الكفرى ثم تلا الآية: وَمَنْ 1 يَخكُم با 
َأُولَتِكَ هم الْكَافِرُونَ 4 » فهذا القاضي لا يقول أحد بكفره كفرا يخرجه من الملة» 

أو كفر عملي وليس اعتقاديا. 


. )5871١ / انظر تفسير القاسمي (ه‎ )١( 
2) )١5 / وتفسير ابن كثير (؟‎ 2/5“ / ٠١ انظر تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر‎ )١( 
)1( ".. وانظر أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (؟ / 07ه)‎ 

6 "وهنا مسألة هامة جدا أستحسن أن أذكرها له ولأمثاله لعل الله ينفعه بمعرفتها وهي: 
أن من عمل بنص من الكتاب أو من السنة لكونه وافق هواه» فلا يعد عاملا بذلك النص 
وإنما عمل بمواه بدليل أنه يسهل عليه مخالفته أو مخالفة نص أخر إذا خالف هواه فهو متبع 
لمواه في كلتا ا حالتين» ليس متبعا للنص كما ترى» وأخشى أن يكون ما نحن بصدده من 
هذا القبيل والله المستعان. 
هذه قاعدة عامة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه فعليك بماء ثم هناك بعض 
تلك الأحاديث الني تمى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله: 

)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم» من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه مالك والبخاري ومسلم 
وأصحاب السنن. 

)١(‏ عن أبن عمر رضي الله عنهما أنه مع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمرء لا تحلف 
بغير الله فإني معت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو 


اشرك" رواه الترمذدي وحسنه وقواه ابن حبان وصححه ورواه الحاكم فقال صحيح على شرط 


)١(‏ العقيدة وأثرها في بناء الجيل» عبد الله عزام ص/ 5ه 





الشيخين وفي رواية الحاكم: معت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: "كل يمين يحلف 
يدون الله شرك . 
(؟) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن 
أحلف بغير الله صادقا" رواه الطبراني موقوفا وقال المنذري رواته رواة الصحيح. 
وقال بعض آهل العلم تعليقا على هذا الأثرء وذلك لأن الحلف بغير الله كفر أو شرك كما 
صرح به الحديث السابق» والحلف بالله وهو كاذب معصية وما كفارة» وبين الأمرين فرق 
كما ترى. 
(4) وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: "من حلف بالأمانة 
فليس منا" رواه أبو داود. 
وهذه الأحاديث كما ترى صريحة الدلالة في عدم جواز القسم بغير الله» وأما حديث ابن 
عمر فصريح الدلالة على أن القسم بغير الله شرك. 
ولتكون الفائدة أكمل أفيدكم بأن الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر الذي لا يخرج 
مرتكبه عن الملة إلا بضميمة معان أخرىء» ويطلق عليه أهل العلم والفقه في الدين شرك دون 
شرك كما يقال كفر دون كفر وظلم قوق اظلمي نوسن طون شوق ب ومسفة و0101 
5. "'يصم أولم يزك, أولم يحجء أو غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها الله 
عليه» فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إهانه» فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما 
تنتفي الشهادتين إجماعاًء وقد لاينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم آدائه ذلك 
الواجب المعين كالصوم والحج مع الإستطاعة والرّكاة ونحو ذلك من الأمور عند جمهور أهل 
العلم فإن تركها فسق وضلال ولكن ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم» أما الصلاة فذهب 
قوم إلى أن تركها ردة ولو مع الإيمان بوجوبما وهو أصح قولي العلماء لأدلة كثيرة» وقال 
آخرون بل تركها كفر دون كفر إذا لم يجححد وجوبماء وهذا المقام بحمث خاص وعناية خاصة 
من أهل العلم» ولكن المقصود الإشارة إلى أنه لا إسلام لمن لا إِيمان لهء ولا إيمان لمن لا 
إسلام له» وهذا يدل على هذاء وهذا يدل على هذاء وسبق أن الإسلام سمي إسلامًا لأنه 


)١(‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ محمد أمان الجامي ص/71717 


/و 





يدل على الانقياد والذل لله عز وجل والنضوع لعظمته سبحانه وتعالى» ولأنه يتعلق بالأمور 
الظاهرة. 

وسممي الإيمان إيانً لأنه يتعلق بالباطن والله يعلمه جل وعلاء فسمي إِيمانً لأنه يتعلق بالقلب 
المصدق» وهذا القلب المصدق للدلالة على تصديقه وصحة إبمانه أمور ظاهرة» إذا أظهر 
الإسلام واستقام عليه وأدى حقه دل ذلك على صحة إانه» ومن لم يستقم دل ذلك على 
عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام» والعكس كذلك 


3 


عند إطلاق الإسلام يدخل فيه الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قال الله عز وجل مإ 


الدِينَ عِنْدَ اللَهِ الإِسْلامُ# » فالمعنى فيه الإيمان عند أهل السنة والجماعة فإنه لا إسلام إلا 
بإيمان» فالدين عند الله الإسلام وهو الإيمان وهو الحدى وهو التقوى وهو البرء فهذه الأسماء 
وإن اختلفت ألفاظهاء فَإتما ترجع إلى معنى واحد وهو الإبمان بالله ورسله والاهتداء تمدى 
لله والاستقامة على دين الله فكلها تسمى برا وتسمى إيمانًا وتسمى إسلاماء وتسمى تقوى 
وتسمى هدىء وكذلك إذا أطلق الإحسان دخل فيه الأمران الإسلام والإيمان لأنه بخص 
الكك من عباد الله فبإطلاقه يدخل فيه الأمران الأولان الإسلام والإيمان» وعند إطلاق أحد 
الثلاثة إذا أطلق فإنه يدخل فيه الآخران» فإذا قيل المحسنون هم أخص عباد الله فلا إحسان 
إلا بإسلام يمان قال تعالى لوَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحب الْمُحْسِنِينَ4: وقال سبحانه: ظإِنَّ الله 
مع الَّذِينَ انَقَوا وَالَِينَ هُمْ مُحْسِيُونَ؟ فا محسن إنما يكون محسنًا بإسلامه ويمانه وتقواه لله 
وقيامه بأمر الله بمذا سمي محسناء ولا يتصور أن يكون حسنًا بدون إسلام وليمان. 

وهكذا يا أخي لفظ المؤمنين يدخل فيه المسلمون لأنهم -أعني المؤمنين- أخص من لفظ 
المسلمين» قال الله تعالى يوأت الله مَعَْ الْمُؤْمِنِينَ» وقال عز وجل وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِينَ 
َالْمُؤْمِئَاتِ جَنّاتٍ بحري مِن تَحْتَهَا الأنمَار الآية» فالمؤمن مي مؤمًا لتصديقه بقلبه وإسلامه 
بجوارحه لله وحده؛ فالمؤمنون مؤمنون بتصديقهم وبإسلامهم وقيامهم بأمر الله ووقوفهم عند 
حدوده سبحانه وتعالى» وما يدل على هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 





سعد: يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلانً وتركت فلان وأني لأراه مؤمئاء." )1١(‏ 
/اه. "رواه أبو داود١ا.‏ 
وللأربعة والحاكم - وقال: " صحيح على شرطهما" 


وقوله: " بما أنزل على محمد " ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه منزل أو 
أنزل من الله؛ فهي دالة على علو الله - سبحانه وتعالى - بذاته» وعلى أن القرآن كلام الله؛ 
لأن النزول يكون من أعلىء والكلام لا يكون إلا من متكلم به. 

وقوله: كفر بما أنزل على محمد: وجه ذلك: أن ما أنزل على محمد قال الله تعالى فيه: «إقل 
لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ١‏ وهذا من أقوى طرق الحصر؛ لأن فيه 
النفي والإثبات؛ فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله؛ 
فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة» وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب؛ فكفره 
قر 

قوله: "وللأربعة والحاكم'": الأربعة هم: أبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم 
ليس من أهل "السنن"؛ لكن له كتاب سمي "صحيح الحاكم". 

قوله: "صحيح على شرطهما": أي: شرط البخاري ومسلم» لكن 


١‏ أخرجه: أحمد (4./8/7: 47) » والبخاري في "التاريخ الكبير" )١7 »1١5/9(‏ » وأبو 
داود في (الطب» باب في الكاهن» 5/4؟١) ٠‏ والترمذي في (الطهارة» باب في كراهية إتيان 
الجائض» )١51/١‏ » وقال: "لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن أبي 
تميمة المجيمي» عن أب هريرة ... وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده". وأخرجه: 
ابن ماجه في (الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض» )3١ 3/١‏ », والدارمي (555/1) , 
وابن الجارود (0١؟) ٠‏ والعقيلي )216/١(‏ » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (/44) 


)01 أصول الإيمان لابن باز» ابن باز ص/"ه 





؛ والبيهقي في "السنئن" )١198/17(‏ » والحاكم )8/١(‏ وصححه على شرط الشيخين. 
والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (5/8/17) . 
اسورة الما ايه ما "0 

.00 "صوت القري. 
فنضّر الله وجوه أهل السنة والجماعة, وكثّر الله جمعهم» وجعلنا منهم في نصرة الِّين والذَّتَ 
عنه» والوقوف أمام جميع المخالفين. 
وإن لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مواقف حافلة بالعلم الشرعي» في الرد على 
هذه المقولات الباطلة» وأن هذه المقولة: ((القرآن مخلوق)) كفرء وأن من قال: ((القرآن 
مخلوق)) معتقداً لازم قوله عاماً به؛ فهو كافر» ومن لم يكفره فهو كافر» وأن مقولات 
الأشعرية» ومنها ما ذكر جميعها تؤول إلى مقالات التجهم والاعتزال» فأوها بدعة وضلالء 
وآخرها كفر ونفاق. نعوذ بالله من الموى وأهله. 
وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - من يطلق عليه: (كفر دون كفر) ممن قال يخلق 
القرآن» كما في المسائل الماردينية: ه٠/ا‏ - 5/ و ((الفتاوى: ؟١‏ / لال 5» 25498 575)) 
. وذكر فيه أيضاً: حكم من قاله جاهلاً للوازمه. وحكم من قاله مُكرهاً. 
مما يدلك على أهمية المسألة» وما فيها من تفصيلء مع التسليم بأن الذي أجمع عليه المسلمون: 
أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وأن القول بخلق القرآن كفر إجماعاً. وأن القائل به عن 
علم وعناد كافر إجماعاً. وأن من قاله: جاهلاً» أو مكرهاًء فهو معذور مثل المكرهين يوم 
امحنة. بقي النظر في حكم من قاله في مراتب بين ذلك بيّنها شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى 
- وغيره من أهل العلم. والله أعلم. 
تنبيه: انظر كيف تقوم النظرات الإلحادية في كتاب الله من بعض المنتسبين إلى الإسلام في 
زمانناء على أنقاض هذه المقولات القديمة عن أخلاف السوءء أهل الأهواء؛ فيؤلف أحد 
الدماشقة المعاصرين؛ البعيد عن تلقي علوم الشريعة لأن تخصصه في: ((المهندسين)) » 
ودراسته في: ((روسيا)) فيعود مشحوناً عقله وقلبه بالإلحاد في." (5) 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين 79/١‏ ه 
)١(‏ معجم المناهي اللفظية؛ بكر أبو زيد ص/717؛ 





'"حكم تكفير من يخالف حكم الله 

© يستدل بعضهم بقوله تعالى: «إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
[المائدة: 4 4] على كفر ولاة الأمور في الدول التي يوجد بما بنوك ربوية أو مخالفات في وسائل 
الإعلام أو غيرهاء فكيف يرد عليهم؟ 

أولا: الكفر هنا قد اختلف فيه: هل هو كفر عملي أو كفر اعتقادي؟ فيرى كثير من 
العلماء أنه كفر عملي وهو لا يخرج من الملة, ويرى بعضهم أنه كفر دون كفر. 

ثانيا: أن الآية فيمن لم يحكم بشيء هما أنزل الله؛ لأن الله يقول: «إومن لم يحكم بما أنزل 
الله [المائدة: 4 5 ] » فمعناها: أتمم لا يحكم بكفرهم إلا إذا لم يحكموا بشيء مما أنزل الله 
ولو بآية» أو بحديث من كتاب الله ولا من سنة رسوله, «ؤلم يحكم بما أنزل لهي [المائدة: 4 4] 
أي : ١‏ بحكم بشيء ئما أنزل الله . 

ثالثا: لا شك أن تغيير شرع الله تعالى تغييرا جذريا يعتبر اعتراضا على الله تعالى» والاعتراض 
على الله والانتقاد له يعتبر كفراء ولكن إذا اعتبرناه كفرا عمليا رأينا أن الخروج على أهله من 


الخروج على الأئمة» ولا شك أن فيه فتنة ومضرة على الذين يخرجون, وذلك لأن هؤلاء 
الأكمة الأمراء بأيديهم القوة والأسلحة الفتاكة, فالذين يخرجون عليهم لا يقدرون على 


مقاومتهم ولو خرجوا بحق. 

فلأجل ذلك يقول الشافعي في الأبيات المشهورة: لك العقل الذي زين الفتى إذا أنت لم تقو 
عدوك داره وقبل يد الجاني التي لست قادرا على قطعها وارقب سقوط جداره ترقب إلى أن 
يظهر الله القوة للإسلام والمسلمين.." )١(‏ 

"إطلاق الكفر على ذنوب لا تخرج من الملة 

همالك الوب اطلق عليه كقره ولكى قترل الملمانة إذة كفر دون كفر طن وله خلى اه 
عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر) فإن الكفر هنا هو كفر أصغر لا يصل إلى 
الإخراج من الملة» وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض) المراد هنا: كفران النعمة أو كفر دون كفر وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: 
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(اثنتان في الناس هما بمم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة) يقولون: إنه كفر للنعمة لا أنه 
الكفر المبيح للدم والمال؛ لأن الطعن في النسب إنما هو عيب الإنسان والطعن في نسبه بأنه 
ليس ابن فلان أو ليس من آل فلان» وهو ذنب لا يصل إلى الكفر الذي يخرج من الملة, 
وكذلك النياحة على الميت لا توصل صاحبها إلى أن يخرج من الملة ويستباح دمه وماله. 
فعرف بذلك أنه كفر دون كفر, هذا محمل هذه الأحاديث.." )١(‏ 

"الأقوال المختلفة في أصحاب المعاصي 
قال الشارح رحمه الله: [والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة؛ فإنحم وافقوهم على 
أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار» لكن قالت الخوارج: نسميه كافرا. 
وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا. 
فالخلاف بينهم لفظي فقط. 
وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب» كما وردت به 
النصوصء لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإبمان ذنبء ولا ينفع مع الكفر طاعة! 
وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بما المرجئة» ونصوص الوعيد التي استدلت يما 


الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين» ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من 
كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. 


ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظياء لا يترتب عليه فساد» وهو أنه 
هل يكون الكفر على مراتب» كفرا دون كفر؟ كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب» 
إعمانا دون إِيمان؟ وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان: هل هو قول وعمل 
يزيد وينقص أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافراء إذ 
من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراء ويسمي رسوله من تقدم 
ذكره كافراء ولا نطلق عليهما اسم الكفر. 

ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء قال: هو كفر عملي لا اعتقادي, 


والكفر عنده على مراتب» كفر دون كفراء كالإمان عنده. 
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ومن قال: إن الإيمان هو التصديقء ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان» والكفر هو الجحود 
ولا يزيدان ولا ينقصان, قال: هو كفر مجازي غير حقيقيء إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل 
عو الله 
وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإمان» كقوله تعالى: «ؤوما كان الله ليضيع 
إعانكم» [البقرة:47١]‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدسء إنما ميت إيمانا مجازا؛ لتوقف 
صحتها على الإيمان؛ أو لدلالتها على الإيمان» إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا؛ ولهذا 
يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتناء فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب» 
إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول» وما تواتر عنهم أنحم من أهل الوعيد. 
ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج والمعتزلة» ولكن أردأ ما 
في ذلك التعصب على من يضادهم, وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه» والتشنيع عليه! 
وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين» وأن يجادلوا بالتي هي أحسنء فكيف لا يعدل 
بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟! قال تعالى: هيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» 
[المائدة:]] .." (1) 

3 "سبب الخلاف في حكم أهل المعاصي 
ذكر الشارح أن هذه المسألة مبنية على قول من يقول: إن الإيمان يتفاوت» وإن هناك إيمانا 
كاملاء وهناك ييمانا ناقصاء وإن هناك كفرا دون كفر ونحو ذلك. 
وهذه الآيات التي في سورة المائدة: «إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئفك هم الكافرون» 
[المائدة:: 5] » وقوله: #إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئفك هم الظالمون [المائدة:45] » 
#ؤومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون [المائدة:41] بعض السلف أطلق عليهم 
هذا الكفر والفسق والظلم؛ وذلك لأتحم عاندواء وعرفوا أنه حكم مغاير لحكم الله» وشرعوا 
مع الله وجعلوا شرعهم أحسن من شرع الله وتنقصوا حكم الله وادعوا أنه ليس بمناسب 


وليس بصالح» فلأجل ذلك حكم عليهم بالكفر والظلم والفسق. 
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وآخرون قالوا: إذا فعل ذلك وى ورأى أن الحكم الشرعي لا يناسب في بعض الأحيان» 
وأن الحكم بغيره قد يكون أنسبء» فحكم بذلك متأولاء فإنا لا نخرجه من الإسلام» بل 
مجعله دون هذاء فقالوا: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسقء وهذا على 

يقة من يجعل الكفر يتفاوت» ويجعله كفرا أكبر» وكفرا أصغرء وكفرا أوسطء وكذلك يجعلون 
الإيمان إعانا كاملاء وإيمانا متوسطاء وليمانا ناقصا. 
ونحن نقول: نعم؛ الإيمان يتفاوت؛ ولأجل ذلك تنقصه المعاصي» وتزيده الطاعات. 
وأما الكفر فنقول: إن الكفر يبطل الأعمال كما ذكرنا أدلته» فلأجل ذلك الكافر ولو أدى 
أعمالا في حياته لا تنفعه, إلا أننا إذا رأيناه يعمل الأعمال النبي تختص بالإسلام عاملناه 
معاملة المسلم» فمن رأيناه مثلا: يصلي» ويحافظ على الصلاة مع الجماعة؛ حكمنا بأنه 
مسلم؛ لأننا نحكم بالظاهر» ونكل أمر السرائر إلى الله تعالى» ولو كان في الباطن كافر فباطنه 
أمره إلى الله. 
لكن إذا رأيناه مع الصلاة يعبد غير الله مثلا أو يشرك» أو يحكم بغير الشرع» ويفضل حكم 
غير الشرع على حكم الشرع عاملناه بما يستحقه. 
وبذلك يعرف أن باب تفاوت المؤمنين» وتفاوت الكفار يكون بحسب ما في القلوب من 
الإمان أو من ضد الإبمان» وهذه مسألة لها أهميتهاء يعرف الإنسان أن أهل الإيعان يتفاوتون» 
فإيمان قوي يحمل على كثرة الطاعات والعبادات» وإيمان ضعيف لا يزجر عن امحرمات ولا 
عن الآثام. ." (1) 

"[عدم تكفير أهل القبلة بذنب] 

0ه- ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله )١(‏ 


)١(‏ ...أ) قوله ولا نكفر أحداً من أهل القبلة.. إل المراد بأهل القبلة هم الموحدون الله في 
عبادته؛ المخلصون له في معاملته, العاملون بمعنى كلمة التوحيد ظاهراً وباطناً المصدقون 


لرسول الله في جميع ما أخبر به. الممتثلون أمره الذين لم يأتوا بما يناقض لا إله إلا الله» وإلى 
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هذا المعنى أشار المصنف بقوله سابقاً ونسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء 
به النبي معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين لأننا نعتقد أن المراد الإيمان الكامل المتضمن 
للاعتقاد والإقرار والعمل ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير 
بكل ذنب. (م) 

ب) قوله (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله) 

مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الأخر 
بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك مالم يستحل ذلك 
فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذباً لله ولرسوله خارجاً عن دينه أما إذا لى يستحل ذلك 
فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من 
المعاصي ف التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسبما جاء في الشرع المطهر وهذا هو قول 
أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل فإن الخوارج يكفرون 
بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في 
الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار» وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند 
أهل الحق كما بينا وبالله التوفيق. (ز) 


ج) يعني استحلالاً قلبياً اعتقادياًء وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عملياً أي مرتكب له 
ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقاداً فهو كافر إجماعاً» وبين المستحل عملا لا 
اعتقاداً فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له» ثم ينجيه إيمانه خلافاً 
للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود ف النار وإن اختلفوا في تسميته كافراً أو 

-...منافقاًء وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤوساً 
ومرؤوسين» اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرهاء ولحم شبهات كشبهات الخوارج 
مثل النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر. وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها 
هناء ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإبمان قول وعملء يزيد وينقص - أن الذنب أي 


ذنب كان؛ هو كفر عملى لا اعتقادي» وأن الكفر عندهم على مراتب: كفر دون كفر 





كالإيمان عندهمء ثم ضرب على ذلك مثالاً هاماً طالما غفلت عن فهمه النابتة المشار إليهاء 
فقال رحمه الله تعالى (ص 77) وهنا أمر يجب أن يُتفطّن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل 
الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة» ويكون كفراً: إما 
مجازياً » وإما كفراً أصغر على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد 
أن الحكم بما أنزل الله غير واجبء وأنه مخيّر فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله: فهذا 
كفرٌ أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص ويسمى كافراًكفراً مجازياً أو كفراً أصغر. وإن جهل 
حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه. فهذا مخطيء له أجرٌ 
على اجتهاده» وخطؤه مغفور. (ن)." (1) 

1 "قال الشيخ الإمام: «وإني لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلماء ولا إسلام من 
كان عند الله كافرًا» )١(‏ . 
قال الإمام: «ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء» )١(‏ . 
ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «ونحن نقول فيمن مات - يعني من 
المسلمين - تلك أمة قد خلت» (؟) . 


[عقيدتهم في مرتكبي الكبيرة | 

قولحم ف مرتكب الكبيرة وهم في مسألة مرتكب الكبيرة يلتزمون الدليل (القرآن وما صح من 
ويعتقدون أن التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة فلا يرون تكفير 
مسلم بقول أو فعل» ما لم يدل دليل شرعي على ذلك؛ ولا يلزم عندهم من إطلاق حكم 
الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين» إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. 
والتكفير من أخطر الأحكام فيوجبون التثبت والحذر من تكفير المسلم. 

إذ يرون أن الكفر الوارد ذكره في الألفاظ الشرعية قسمان: أكبر مخرج من الملة» وأصغر غير 
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مخرج من الملة» ويسمى أحيانً بالكفر العملي» أو كفر دون كفر. 

وعليه فإنحم يعتقدون أن مرتكب الكبير التي دون الكفر والشرك لا يخرج من الإبمان» فهو 
في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان» وف الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 
والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة وإن عدب منهم بالنار من عذبء ولا يخلد أحد منهم 
فيا قط 

وما اتحموا به من التكفير ونحوه فهو من البهتان والجهل من خصومهم بحقيقة منهجهم. 
وقد أفردت لحذه الفرية بحنًا مستقلًا فليراجع (4) . 


. )5١( الرد على الرافضة‎ )١( 
. )« ١( الدرر السنية‎ )١( 
. ) »١( الدرر السنية‎ )9( 
)١( ". انظر: المبحث الخامس من الفصل الثالث التالي.‎ ):( 

"وهذا: التفصيل قول الصحابة؛ الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر» 
ولوازمهما فلا تُتَلقى هذه المسائل إلا عنهم؛ والمتأخرون: لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين؛ 
فريق أخرجوا من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحابما بالخلود في النار؛ وفريق: جعلوهم 
مؤمنين» كاملي الإيمان؛ فأولئك غلوا وهؤلاء جفواء وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى» 
والول, الوط الذى مويق اللقاضي #الإنتلاة ق اللز» قينا هنا كفر دون كفر: ونفاق 
دون نفاق» وشرك دون شرك؛ وظلم دون ظلم؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله 
تعالى: مَإوَمَنْ 1 يَحْكُمْ با أَْيَلَ الله فَأُواه كَ هُمْ الْكَافِرُونَ؟ [المائدة: 44] [سورة المائدة, 
آية: 5 5] قال: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه» رواه عنه سفيان» وعبد الرزاق؟ وف رواية 
أخرى: كفر لا ينقل عن الملة؛ وعن عطاء كفر دون كفر: وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسق» .)١(‏ 
ثم قال: «الأصل الخامس: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإمان بالعبد» أن يسمى 


١ : ١ إسلامية لا وهابية» ناصر العقل ص/‎ )١( 





مؤمناً» ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر» أن يسمى كافراً وإن كان ما قام به كفر» 
يسمى عالماء أو طبيباً أو فقيهاًء وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفرء كما في 
الحديث: «اثنان في أمتي هما بمم كفرء الطعن في النسبء والنياحة على الميت» (؟) 
وحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر» (") ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق. 
فمن عرف هذا: عرف فقه السلف» وعمق علومهم» وقلة تكلفهم, قال ابن مسعود . من 
كان متأسياًء فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنْحم أبرّ هذه الأمة قلوباً 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاً؛ قوم: اختارهم الله لصحبة نبيه» فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا 
على الحدى المستقيم؛ وقد كاد الشيطان بني آدم, بمكيدتين» عظيمتين» لا يبالي بأيهما ظفر؛ 
أحدهما: الغلو ومجاوزة الحد والإفراط. والثاني: هو الإعراضء والترك والتفريط» (4) . 


. )585 - 1١( الدرر السنية‎ )١( 
. )- (؟) رواه مسلم (70؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 
تقدم تخريجه.‎ )'( 
)١( ".. )486 21( الدرر السنية‎ )4( 

3 "النوع الثاني: كفر أصغر غير مخرج من الملة: 
وهو ما لا يناقض أصل الإبان؛ بل ينقصه ويضعفه؛ ولا يسلب صاحبه صفة الإسلام 
وحصانته» وهو المشهور عند العلماء بقوطهم: (كفر دون كفر) ويكون صاحبه على خطر 
عظيم من غضب الله - عز وجل - إذا لم يتب منه؛ وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي 
والذنوب على سبيل الزجر والتهديد؛ لأتما من خصال الكفرء وهي لا تصل إلى حد الكفر 
الأكبر» وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب. 
وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النان. وصاحب هذا الكفر ممن 
تنالهم شفاعة الشافعين» وذا النوع من الكفر صور كثيرة» منها: 


)١(‏ إسلامية لا وهابية» ناصر العقل ص/5” 





-١‏ كفر النعمة: 

وذلك بتسيتها إلى غير الله تعالى بلسانه دون. اعتقاده. 

قال تعالى: مإِيَعْرِفُونَ نِعْمت الله نه يُدكرُوهًا وَأَكُتَبهُم الْكَافِرُونَ4 )١(‏ . 
كقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي على سبيل إسناد 


1) سورة النح[ » الكيةه مرربي. 001 

'أنْرَلَ الله فأُولَِكَ هُمْ الْكَافْرُونَ» وأمثالها كفر لا ينقل عن الملة» بل كفر دون كفر 
وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وهذا رأي جماعة من المفسرين كعطاء؛ وطاووس وغيرهما. 
والرأي الثاني أنحم يكفرون باستحلالهم لذلك» فيحمل على من فعل الذنب مستحلاً له 
جاحداً لتحريمه أو وجوبه وهذا رأي ابن عباس وأصحابه .١‏ فجميع النصوص التي يفهم منه 
كفر مرتكب الذنب»ء فإنما المراد بذلك فاعل الذنب مستحلاً له. وكذلك النصوص التى 


تنفى عنه الإيمان فإنما المراد يما نفى كماله. 
وهكذا فإن الخوارج قد تمسكوا بخيط العنكبوت» إذ أن النصوص الأخرى المستفيضة التي 


تدل على بقاء إيمان المذنب . تدل على ذلك المعنى للنصوص المقابلة» وهو توفيق بحمد الله 
لا مدخل علية. 

أما الحكم الأخروي لمرتكب الكبيرة: 

فهو موضع اتفاق بين طائفتي الخوارج والمعتزلة» وهذا أيضاً فيه مكابرة للنصوص» وتضبيق 
لرحمة الله الواسعة» وتيئيس من رجائه. والسلف . رحمهم الله . ومن وافقهم ينظرون إلى هذا 
الرأي نظرة ناقدة» ومفيّدة لباطله فالمذنب مؤمنء مهما بلغ ذنبه» ودخوله النار أمر واردء 
لأنه يستحقه ولكن الأمر الذي لا يمكن أن يحصل فهو تخليد المذنب في النار» إذ أن 
النصوص المستفيضة تدل على خروج المذنب من النار وعدم تخليده فيهاء كقوله صلى الله 
عليه وسلم: " يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا 


من كان 2 قلبه حبة خردل من إيمان» فيخرجون منها ..." 7 


١ 4 الإبمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/5‎ )١( 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: " ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 
خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن بِرّة 


.7517-١5ه5ص انظر هذين الرأيين في جامع البيان للطبري ن ج”‎ ١ 


؟ رواه البخاري» انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» ج١‏ ص4 5.." )١(‏ 


هومن أوجه الخلط في ذلك: أتمم جعلوا المسألة - مسألة الحكم والتحاكم - واحدة؛ 
يعني: جعلوها صورة واحدة» وهي متعددة الصور» فمن صورها: أن يكون هناك تشريع 
لتقنين مستقل» يضاهى به حكم الله - جل وعلا -. هذا التقنين من حيث وضعه كفرء 
والواضع له» والمشرع والسان لذلك؛ وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم بمذه 
الأحكام؛ هذا المشرع كافر» وكفره ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتاء فدعا الناس إلى عبادته 
عبادة الطاعة وهو راضء وهناك من يحكم بهذا التقنين - وهذه الحالة الثانية - فالمشرع 
حالة» ومن يحكم بذلك التشريع حالة» ومن يتحاكم إليه حالة» ومن يجعله في بلده من جهة 
الدول هده حالة رابعة, 

فصارت عندنا الأحوال أربعا: المشرع؛ ومن أطاعه في جعل الحلال حراما والحرام حلالا 
ومناقضة شرع الله؛ هذا كافر. ومن أطاعه في ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله. والحاكم 
بذلك التشريع فيه تفصيل: فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك ديدنا 
له وهو يعلم أنه عاص بتحكيم بغير شرع الله» فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب» ولا 
يكفر حتى يستحل؛ ولذا تحد أن بعض أهل العلم يقول: الحاكم بغير شرع الله لا يكفر إلا 
إذا استحل» وهذا صحيح.ء ولكن لا تنزل هذه الحالة على حالة التقئين والتشريع» كما قال 
ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه هو كفر دون كفر. . يعني: أن من حكم في 
مسألة أو في مسألتين بمواه بغير شرع الله وهو يعلم أنه عاص ولم يستحل» هذا كفر دون 


؟١١/ص الإيمان بين السلف والمتكلمين؛ أحمد بن عطية بن علي الغامدي‎ )١( 
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أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا ويحكم دائما ويلزم الناس بغير شرع الله فهذا من 
أهل العلم من قال: يكفر مطلقا ككفر الذي سن القانون؛." )١(‏ 

05 "السؤال التاسع عشر: 
هل تكفير السلف - رضوان الله عليهم - للجهمية كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر 


دون كفر ويراة مضه الننعر والعق ايل فطل 


الجواب: 
تكفير العلماء والأئمة والسلف للجهمية تكفير أكبر مخرج عن الملة؛ وذكر العلّامة ابن القيّم 
- رحمه الله تعالى - أنه كفرهم خمسمائة عام فقال: 


ولقد تقلد كفرهم خمسون في ... عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام قد حكاه عنهُم ... بل قد حكاه قبله الطبراي." (") 

08 "وفق الله الجميع» رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح» وصلى الله على محمد 
وعلى آله وسلم. 
يقول: يا شيخ أنت ذكرت أن الدليل على أن مانعي الركاة كانوا جاحدين أتمم قاتلوا على 
تركهاء فهل هذا الكلام ينطبق على من يحكم بغير ما أنزل الله؟ أي أنه قات ل كل من أراد 
الحكم بما أنزل الله فهذا دليل على جحوده الحكم بما أنزل اللّه؟ 
هذه المسألة» وهي مسألة منع الرّكاة كما معت فيها كلام لأهل العلم» لكن هذا هو 
الصواب» هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم» أن مانع الركاة أيام الردة قاتلهم الصحابة 
وحكموا عليهم بحكم المرتدين؛ لأنحم منعوها وقاتلوا عليهاء أما مسألة الحكم بغير ما أنزل 
الله هذا فيه تفصيلء الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر» وقد يكون كفرا أصغر. 
والله تعالى يقول: «وَمَنْ 1 يحَكُمْ بها أَنْرلَ اله تَأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (4 ) 14 )١(‏ موَمَنْ 1 
يحْكُمْ ينا أَْرَلَ الله فَُولَدِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (5) 4 (؟) لوَمَنْ 1 يَْكُمْ ا أَْرَلَ الله فأُولَِكَ 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ ص/475 
)١(‏ أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر» عبد العزيز الراجحي ص //4 
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هُمُ الْمَاسِقُونَ (40) 4 (7) وروي عن ابن عباس أنه قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه 
وإنما إذا فعله فهو كفر به وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرء وروي عن عطاء أنه قال: كفر 
دون كفر من العلماء من تأول الآية على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله ومن ذلك الحكم 


بالتوحيد. 


.4 14 سورة المائدة آية:‎ - )١( 
ية: ه5.‎ 
)١( ".. سورة المائدة آية: /اغ‎ - )"( 

7. "وأما الكفر الشاهد عليه في التنزيل» قول الله - عز وجل - هوم 1 نا انل 
ب باك (44) © )١(‏ وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة» وقال 
فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام؛ أن الدين باق على حاله؛ وإن خالطه 
ذنوب» فلا معنى له إلا خلاق الكفار وسنتهم؛ على ما أعلمتك من الشرك سواءً؛ لأن من 
سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله ألا تسمع قوله: ملأََحْكُمَ الجَاهِلِيّة يَبْغُونَ؛ه (؟) تأويله 
عند أهل التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام؛ كان بذلك الحكم 
كأهل الجاهلية» إنما هو أن أهل الجاهلية» كذلك كانوا يحكمون. 
نعم» هذا مثال للكفر الذي لا يخرج من الملة» مثّله المؤلف -رحمه الله- بقول الله - عز وجل 
- ومن 1 يحْكُمْ با أَنْْلَ الله فأُولَِكَ هُمْ الْكافِرُونَ (4) 4 (©) واستدل بتفسير ابن 
عباس وتفسير عطاء قال ابن عباس على هذه الآية الكريمة: ليس بكفر ينقل عن الملة» وتمام 
كلام ابن عباس ولم يذكره المؤلف: وهو ليس بكفر عمد ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو 
فيه كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. هذا تكملة للأثر عن ابن عباس قال على هذه 
الآية: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو فيه كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم 


)0 شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد») عبد العزيز الراجحي ص/ > 
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(") - سورة المائدة آية: 4 4.." )١(‏ 


ف 'والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن 


أعد قبل هذا من الأول. 

والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الموى وملازمة 
الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

هذه مسألة مسألة الولاية نجريها على الإيمان المؤمنون كلهم أولياء الرحمن هذا مذهب المرجئة» 
وأما أهل السنة فيفصلون عندهم تفصيل في هذا يقولون فالمرجئة يقولون المؤمنون كلهم أولياء 
الحمن» فالناس قسمان عند المرجئة» المؤمنون سواء كانوا مطيعين أو عصاة كلهم أولياء 
الرحمن» والكفار أعداء الله» فإذن الناس قسمان عدو وولي» فالكافر عدو الله والمؤمن سواء 
كان مطيعا أو عاصيا ولي لله. 

وأما جمهور أهل السنة فيفصلون يقولون الناس ثلاثة أقسام: عدو لله كامل العداوة» وهو 
الكافر» ثانيا: مؤمن ولي لله كامل الولاية» وهو المؤمن المطيع الذي أدي الواجبات وانتهي 


عن ا حرمات» ثالئا: ولي لله بوجه وعدو لله بوجه وهو المؤمن العاصي» فهو ولي لله بحسب 


ما فيه من الإيمان والطاعات» وعدو لله بحسب ما فيه من المعاصي والتقصير في الواجبات. 
وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص 
الواحد؟ 

نعم هذا أصل عظيم عند أهل السنة» وهي اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحدء 
فيكون المؤمن وليا لله من وجهء وعدوا لله من وجه؛ وهذا أصل عظيم فيه نزاع لفظي بين 
أهل السنة وبين الجمهور» وفيه نزاع معنوي بين أهل السنة وأهل البدع؛ فالنزاع اللفظي بين 


١5 شرح كتاب الإبمان لأبي عبيد» عبد العزيز الراجحي ص/‎ )١1( 
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الجمهور والأحناف يقولون: العاصي عدو لله من وجه وولي لله من وجه عند الجمهور. 
والأحناف يقولون هو ولي لله لكن المعاصي يعاقب عليها ويذم عليها أما النزاع بينهم وبين 
أهل البدعء فإن النزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد» فإن أهل السنة يقولون: 
العاصي, وإن كان عدوا لله من وجه إلا أنه لا يخرج من الإانء أما الخوارج فإتحم يقولون: 
العاصي يخرج من الإيبمان» ويدخل في الكفرء والمعتزلة يقولون يخرج من الإبمان» ولا يدخل 
في الكفر» فيكون في منزلة بين المنزلتين. 

والمرجئة المحضة يقولون: العاصي كامل الإعان, فالنزاع بينهم فإذا المؤمن العاصي عدو لله 
كامل العداوة عند الخوارج والمعتزلة» وعند أهل السنة ولي الله من وجه وعدو لله من وجه. 
وأما عند المرجئة المحضة فهو ولي لله كامل الولاية حتى لو فعل الكبائر ونواقض الإسلام إلا 
إذا جهل ربه بقلبه» والتفصيل في هذا يأت إن شاء الله. 

الطحاوي رحمه الله قرر أن الولاية مبنية على الإيمان وأن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن؛ وهذا 
قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وعلي هذا لا فرق بين المطيع والعاصي في الولاية» ولا 
تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد. بل يكون الناس قسمان قسم عدو لله» وهو 
الكافر وقسم ولي لله» وهو المؤمن المطيع والمؤمن العاصي هذا مذهب الأحناف ومرجئة 
الفقهاء» ولكن خالفهم في هذا جمهور أهل السنة في هذا الأصلء وقرروا أنه يجتمع في 
الشخص الواحد الولاية والعداوة من جهتين. 

وهذا الأصل أصل عظيم وهو اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد» وهذا النزاع فيه 
نزاع لفظي بين أهل السنة أنفسهم, ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع فالنزاع الذي بين 
أهل السنة أنفسهم نزاع بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء» فجمهور أهل السنة يقولون 
يجتمع في الشخص الواحد ولاية وعداوة» يكون وليا لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات 
ويكون عدوا لله بحسب ما فيه من المعاصي. 

وأما مرجئة الفقهاء فقالوا الناس قسمانء ولي لله وعدو لله. فالكافر عدو لله والمؤمن المطيع 
أو العاصي ولي لله وأما أهل السنة والجماعة فقالوا. جمهور أهل السنة: الناس ثلاثة أقسام: 
عدو لله كامل العداوة» وهو الكافر وولي لله كامل الولاية» وهو المؤمن المطيع وولي لله من 


وجه: وعدو لله من وجهء وهو المؤمن العاصي» وهذا مبني على مذهبهم في الإيمان والكفر, 
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فذهب جمهور أهل السنة إلي أنه يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما يكون 
فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. 
فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى والولاية لم يتساو الناس 
في أصلهاء فهي نظير الإيمان لم يتساو الناس ف أصله. بل الولاية تزيد وتنقص» وتكون كاملة 
وناقصة؛ فالمطيع تزيد ولايته وتقواه» والعاصي تنقص ولايته وتقواه كما أن الإبمان يزيد 
وينقص ويكون كاملا وناقصاء فالمطيع يزيد إيمانه ويقوى» والعاصي ينقص إمانه ويضعف» 
كما أن الناس يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق؛ لأن الإيمان على 
مراتب يمان دون إيمان» والكفر على مراتب أكفر دون كفرء وأولياء الله هم المؤمنون المتقون 
وبحسب إعمان العبد وتقواه» تكون ولايته لله» فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية 
لل.." 00 

"الكفر الأصغر: وهو المعروف في عبارة السلف بكفر النعمة أو كفر دون كفر 
وقد يطلق عليه بعض العلماء الكفر العملي» والأولى تجنب هذا الإطلاق لأنه يوهم أن 
الكفر الأكبر المخرج من الملة لا يكون إلا اعتقادياء ولا يكون بالعمل؛ مع أن العلماء الذين 
يستعملون هذا الاصطلاح لا يقصدون هذا المعنى البتة» بل الكفر الأكبر- كما سبق بيانه 
مرارا- يكون بالاعتقاد» وبالقول أو الفعل المكفر» وهذه مسألة إجماع عند أهل السنة. 
وأما الكفر الأصغر فليس إلا معصية بولغ في وصفهاء فهو كفر مجازا لا حقيقة» فلا تنتفي 
به أحكام الإسلام عن صاحبه؛ وهو في الآخرة في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنه» وإن عذب لم يخلد في العذاب كما يخلد صاحب الكفر الأكبر» بل هو ممن يدخل 
الجنة إما ابتداء وإما مالا. 
ومن أمثلته حديث ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم عة" آرية الناز قإذا 
أكثر أهلها النساء يكفرن" قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط" )١(‏ . 
والحديث بوب عليه البخاري رحمه الله: " باب: كفران العشير» وكفر دون كفر". 
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ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (؟) . وكذلك 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: اثنتان في الناس هما بمم كفر: الطعن في النسب والنياحة 
على الميت" (”) . وغيرها من الأحاديث. 

فتبين إذن بأن الكفر نوعان: أكبر مخرج من الملة» وآخر أصغر دونه. والله أعلم. 


الظلم: 


)١(‏ - رواه البخاري في الإيمان برقم: 55 (ص19١)‏ » ومسلم مطولا في كتاب الكسوف 
برقم: /901 (ص57؟) . 
(؟) - رواه مسلم في الإيمان برقم: 514 (517) . 
() - رواه مسلم في الإبمان برقم: 517 (08) .." )١(‏ 

"قال شيخ الإسلام رحمه الله:" قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر وظلم دون 
ظلم» وفسق دون فسقء وكذلك قال أهل السنة كأحمد وغيره" )١(‏ . وقال أيضا:" قال 
محمد بن نصر: قالوا: صدق عطاء: قد يسمى الكافر ظالماء ويسمى العاصي من المسلمين 
ظالماء فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. (..) قال: وكذلك الفسق فسقان» فسق 
ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة» فيسمى الكافر فاسقاء والفاسق من المسلمين فاسقاء 
ذكر الله إبليس فقال #إففسق عَن أمر رَبَّه؟ه وكان ذلك الفسق منه كفرا وقال تعالى: «َوَأَمًا 
الَذِينَ كَسَقُوا فَمَأْواهُمْ النَارُ؛ . يريد الكفار دل على ذلك قوله: «َإكُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ دجوا 
منْهَا أَعِيدُوا فِيهَاكه . وسمى الفاسق من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الإسلام. قال تعالى: 
طوَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّئَاتٍ ثم 1 يَأنُوا بأرْبََة شْهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُع َانِينَ جَلْدَة ولا تفْبَنُوا لم 
شَهَادَةٌ أبدَا وأَوْلَِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ)4 وقال تعالى: إفمن فَرَضَ فيهنٌ الحَجّ فلا رَقَتَ ولا 
فُسوق ولا جدالَ في الحَجّ فقالت العلماء في تفسير الفسوق هنا: هي المعاصي" (؟) . 


قلت في النظم: 
والأول الأصل لدى الإطلاق 
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كبن قرز ادكو دان 


الشرح: 

(والأول) أي الكفر الأكبر هو (الأصل) في الكتاب والسنة» بل وحتى في كلام السلف 
والأئمة (لدى الإطلاق) أي إذا لم يقيد بما يوضح كونه منقولا إلى معناه امجازي وهو الكفر 
الأصغرء أو لم توجد قرينة شرعية تمنع إرادة المعنى الحقيقي» وهذا (كما تقرر) بالأدلة اللغوية 
والشرعية البينة (لدى الحذاق) وأهل التحقيق والبراعة من العلماء. 


.”1//17 مجموع الفتاوى:‎ - )١( 
)1( "..898-871//187 (؟) - مجموع الفتاوى:‎ 

"حرمة الاستنجاء برجيع دابة أو عظم 
المقصود برجيع الدابة: روث الدواب من الإبل والبقر وغيرهاء فلا يجوز للإنسان إذا قضى 
حاجته أن يتمسح بروث الدواب؛ فإن هذا من المحرمات» وقد أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنه بريء من فعل هذاء وقد جاءت علة النهي في أحاديث معروفة عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم» وفيها أنه أخبر أن الرجيع علف دواب الجن من المسلمين» فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أخبر أنه التقى بالجن, ودعاهم إلى الله وأتهم أسلمواء وسألوه الطعام لهم 
ولدوابحم» فقال صلى الله عليه وسلم لهم: (لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله جل وعلاء 
تحدون عليه لحما أوفر ماكان) هذا لحم؛ فلهذا حرم الاستنجاء بالعظام من أجل ذلك؛ لأن 
هذا يفسدها على الجن. 
وأما دواتحم فأرواث دواب الإنس يكون علفا وطعاما لدوابحم» وهذا خاص بالمؤمنين من 
الجن» أما الكافرون منهم فإتحم لا يحدون من ذلك شيئاء وإِنما يطعمون ما يطعمهم الله جل 
وعلا حلالا أو حراما. 
أما ما يجيء من الوعيد في الحديث كأن يقول: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم برئ منه أو 
يقول: فإنه ليس مناء أو يقول: من فعل كذا وكذا فقد كفرء كما في السنن: (من أتى كاهنا 
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فصدقه بما يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) » وكذلك قوله: (من 
أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) » وكذلك: قول الله 
جل وعلا: #ؤومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابا عظيما [النساء:37] » وكذلك قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما إِنما يأكلون في بطونم نارا وسيصلون سعيرا» [النساء: ]٠١‏ وما أشبه ذلك كثير؛ فإن 
للعلماء في هذا مذهبين مشهورين: المذهب الأول: أنه لا بد من تأويل ذلك؛ لأن الفاعل 
هذه الأمور لا يكون كافراء فقالوا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (إن محمدا بريء منه) 
يعني: بريء من فعله, أو أنه برئ منه في هذه الحال» فإذا راجع ربه» وتاب» وأقلع عن ذلك 
الذنب» فإنه لا يكون بريئا منه» وقٍ مثل قوله: (من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم) يعني: أنه كفر دون كفرء لا يكون كفرا مخرجا من الملة 
والدين رأساء وقالوا: في قوله: لؤومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يعني: لو جازاه. 
ولكن الله يعفوء وهكذا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وما أشبه ذلك» وهذا 
مشهور ف كتب التفسير» وفي شروح الأحاديث إذا نظرت فيهاء فإنهم يشرحونا بمثل هذه 
الألفاظ. 

المذهب الثاني: مذهب كثير من المحققين يقولون: هذا التأويل خطأء وإنما الواجب أن تبقى 
هذه النصوص كما جاءت مع اعتقاد أن الفاعل لما لا يكون كافراء ولا يكون خارجا من 
الملة» ولكن لا يجوز لنا أن نتأوها؛ لأن تأويلها يكون فيه محذوران: الأول: الخطر في ذلك» 
لأننا لا ندري مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذاء فإذا عينا شيئا فإننا نكون 
على خطرء فقد يكون هذا الشيء الذي عيناه ليس هو مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة 
والسلام. 

الثاتي: أن هذه النصوص إذا تركت كما جاءت فإن هذا يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن 


اقتراف مثل هذه الذنوب» وهذا هو الراجح, فإذا جاءت مثل هذه الأخبار فإنما تترك كما 


/ ع 


جاءتء مع الاعتقاد بأن الفاعل لهذه الأمور ليس كافرا وليس خارجا من الدين» والله أعلم. 
قال الشارح: [الحديث رواه الإمام أحمد عن يحبى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب 
كلاهما عن ابن لميعة» وفيه قصة اختصرها المصنف» وهذا لفظ الحسن: قال: حدثنا ابن 
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لميعة قال: حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان قال: حدثنا رويفع بن ثابت قال: 
كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف 
ثما يغنم» وله النصف» حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح؛ ثم قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. 

ثم رواه أحمد عن يحى بن غيلان قال: حدثني المفضل قال: حدثنا عياش بن عباس أن شييم 
بن بيتان أخبره أنه ممع شيبان القتباني الحديث. 

ابن لميعة فيه مقال» وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه: مجهول» وبقية رجالهما ثقات. 
قوله: (لعل الحياة ستطول بك) فيه علم من أعلام النبوة» فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 
ست وخمسين, فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصارء وقيل: مات سنة 
ثلاث وخمسين. 

قوله: (فأخبر الناس) دليل على وجوب إخبار الناس» وليس هذا مختصا ب رويفع» بل كل 
من كان عنده علم ليس عند غيره ما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به» فإن اشترك هو 
وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. 


قوله: (أن من عقد لحيته) بكسر اللام لا غير» والجمع لحى بالكسر والضم قاله الجوهري. 
قال الخطابي: أما نميه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: أحدهما: ماكانوا يفعلونه في 
الحرب» كانوا يعقدون لجاهم, وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلوتها ويعقدوها قال أو 
السعادات: تكبرا وعجبا. 

ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد» وذلك من فعل أهل التأنيث» وقال أبو 
زرعة العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع 


وفيه: أن من عقد لحيته في الصلاة. 

قوله: (أو تقلد وترا) أي: جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته» وفي رواية محمد بن الربيع (أو 
تقلد وترا) يريد تميمة. 

فإذا كان هذا فيمن تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات» وسألهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟! قوله: (أو استنجى برجيع 


دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه) قال النووي: أي: بريء من فعله, وهذا خلاف الظاهر, 
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والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. 
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: (لا تستنجوا بالروث ولا العظام 
فإنه زاد إخوانكم من الجن) » وعليه لا يجزئ الاستنجاء بمما كما هو ظاهر مذهب أحمد؛ 
لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تمى أن يستنجى 
بعظم أو روث وقال: إنمما لا يطهران) ] يعني: لو أن الإنسان استنجى بالعظم أو بالروث 
فإن طهارته غير مجزئة» هذا إذا اقتصر على الاستجمارء أما إذا استنجى بالماء» فإن هذا لا 
أثر له» وإن كان فعله محرما؛ لأن نمي الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الفسادء» فكل 
ما نحى عنه من هذا القبيل» ثم ارتكب ذلك النهيء فإنه لا يجزئه إذا رتب عليه عبادة. 
والاستجمار يكفي الإنسان إذا استجمر بثلاثة أحجار أو بغير الأحجار ثما يزيل وينقي» 
ولا يحب الاستنجاء بالماء» بل يتوضأ ويبدأ بوجهه بعد الاستجمار» ويغسل يديه» ومسح 
رأسه؛ ويغسل رجليه» ويهذا يكون قد كمل وضوءه. 
وهذا أمر كان مشهورا عند الصحابة» بل كثير منهم ما كان يعرف إلا هذاء وما كانوا يعرفون 
الاستنجاء بالماء» حتى أن الله جل وعلا لما أنزل قوله لأهل قباء: #إفيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين# [التوبة:.١٠١]‏ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
قد أحسن عليكم الثناء» فما هذه الطهارة؟ قالوا: ما هو إلا أننا رأينا اليهود يغسلون أدبارهم 
بعد قضاء الحاجة» ففعلنا ذلك» فقال: هو ذاكم فعليكموه) » والمقصود أن الإنسان يجزئه 
في الوضوء الاستجمار إذا استعمل الشيء الطاهر المأذون فيه» أما إذا استجمر بعظم أو 
بروث وإن كان منقيا مزيلا للخارج» ثم تطهر بعد هذا ولم يستنج, فإن طهارته باطلة؛ لنهي 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك.." )١(‏ 

5 "شرح حديث: (من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد) 
قال المصنف رحمه الله تعاللى: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) 


رواه أبو داود. 
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] هذا الإتيان قيد بالتصديق: (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم) . 

عندنا مسألتان: المسألة الأولى: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما. 

المسألة الثانية: من أتاه فسأله فصدقه فإن هذا كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. 
فتصديقه سيجعله مشاركا له في عمله» ويجعله معتقدا صحة قوله» والواجب أن يعتقد أنه 
باطل وأنه ضلال» ولو صدق مرة أو مرات فإما أن يكون موافقا للقدر فقط أو يكون عن 
طريق إتيان الشيطان له بمذا الخبر الذي استرقه من الملائكة؛ لأن الله يأمر ملائكته بتدبير 
أمور خلقه. فيأتون ويتكلمون إما بإنزال المطر وأنه سينزل في يوم كذا على مكان كذاء أو 
-مثلا- بموت رجل وأنه سيموت في كذاء أو بولادة رجل لفلان» أو بأمر من الأمور وأنه 
سيحدث كذا وكذاء فيأقي ويسترق هذا الشيطان ما سمعه من الملك ويأت به فرحا إلى وليه 
من الإنس؛ فينشره بين الناس ويغتر الجهلة في ذلك. 

والمقصود بمذا: أن مجرد الإتيان إلى الكاهن من أصله محرم ولو لم يصدقء إلا إذا أتى إليه 
لينكر عليه ويبين بطلان ما هو فيه» ويبين للناس لئلا يغتروا به. 

ومثل هذا يأتي للإنكار وليس للموافقة» أما إذا جاء ليتفرج وليسمع ولينظر فإنه داخل في 
الوعيدك. 

أما إذا جاء يسأله فقط سواء صدق أو لم يصدق فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى 
لله عليه وسلم؛ لأن معنى سؤاله إقرار له» ومعنى ذلك: أن عنده شكاء هل هو صادق أو 
غير صادق؟ والواجب ألا يكون عنده شكء بل يجب أن يجزم أنه باطل» وأنه ليس بشيء» 
وإنما هو من باب الدجل والتلبيس على الناس وإضلاهم. 

قال المصنف رحمه الله: [وللأربعة والحاكم؛ وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: (من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) ول أبي يعلى 
بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا] . 

الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والوحي مطلقاء كل ما أوحاه الله إليه 
من تكليف عباده من أمرهم ونميهم كله أنزل عليه» ومعنى (كفر بما أنزل على محمد) : أنه 
كافر بالدين الإسلامي -نسأل الله العافية- ثم هذا الكفر هل هو كفر صريح مخرج من 
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الدين أو أنه كفر دون كفر؟ الأفضل أنه لا يتكلم فيه» يقول الإمام أحمد: (يجب ألا نتكلم 

فيه» ونتركه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم) وأما كوننا نقول: إنه كفر دون كفر أو 

إنه كفر مخرج من الدين الإسلامي فهذا فيه شيء من الخطورة» وهو أننا عينا شيئا ما ندري 

هل أراده الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه أراد غير ما عيناه! فيترك على ما قاله الرسول 

صلى الله عليه وسلم» ونقول: إنه كفر ونسكتء وأمره إلى الله جل وعلا. 

قال الشارح رحمه الله: [قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) 

رواه أبو داود» وف رواية أبي داود: (أو أتى امرأة -قال مسدد: امرأته- في دبرهاء فقد برئ 

مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) . 

فناقل هذا الحديث من السنئن حذف منه هذه الجملة» واقتصر على ما يناسب الترجمة] . 

هذا الحديث قالوا: إنه ضعيف»ء بل قالوا: انه منكر. 

والصواب: أنه ليس منكرا؛ لأن له شواهد كثيرة» وَإِنما المنكر لفظ: (من أتى حائضا) . 

أما إتيان المرأة في دبرها فقد جاءت الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن 

الصحابة: أن من فعل ذلك فإنه متوعد بوعيد شديد. 

وقد سثل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: أتسألني عن الكفر؟! وجعل هذا كفرا. 

وكذلك جاء: (من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) . 

7 أن هذا من أعظم المحرمات» والله جل وعلا يقول: #إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم 
شكتم# [البقرة:77١]‏ ومعلوم أن محل الحرث هو الفرج وليس الحش محل النجس الخبيث» 

فهذا لا يجوز أن يؤتى. 

وجاء في الحديث: (إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن أو في حشوشهن) 

فالنهي عن ذلك صحيح ثابت. 

وكذلك الحائض؛ فإن الله جل وعلا يقول: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 

النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن©» |البقرة:177١]‏ » فهذا قول ربنا جل وعلاء 

وأقل ما يقال: إنه محرم من ا محرمات» ولا يجوز للإنسان أن يرتكب ما هاه الله عنه. 

وأما إتيان الكاهن ففيه أحاديث كثيرة» وكونه حكم على المتن أنه منكر ليس مسلماء بل 
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توجد أحاديث تعضده وتسنده. والمنكر هو: الذي يخالف الصحيح, ويخالف ما هو ثابت؛ 
وهذا لم يخالف؛ بل وافق ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال الشارح رحمه الله: [قوله: وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن: (من أتى 
عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) هكذا 
بيض المصنف اسم الراوي» وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. 

قوله: من أتى كاهنا قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث: (من أتى عرافا فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفر. 

أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين!] . 

وجه الجمع بين الحديثين أن الأول مجرد إتيان» والثافي إتيان وسؤال» وقد ينضاف إلى السؤال 
تصديقء ففرق بين هذا وهذاء فإذا كان فيه سؤال وتصديق فهذا كفرء أما إذا كان مجرد 
إتيان فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما. 

قال الشارح رحمه الله: [وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كانء وكان 
غالب الكهان قبل النبوة نما كانوا يأخذون عن الشياطين. 

قوله: (فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) قال القرطبي: المراد بالمنزل: الكتاب 


وهل الكفر في هذا الموضع أكفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أم يتوقف فيه فلا يقال: 5 
عن الملة ولا لا بخرج؟ الجواب: يتوقفء» وهذا هو أشهر الروايتين عن أحمد رمه الله تعالى | 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ول أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا] . 

قال الشارح رحمه الله: [قوله ول أبي يعلى اسمه: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام 
صاحب التصانيف كالمسند وغيره» روى عن يحى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي 
شيبة وخلق» وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة سبع وثلاثمائة» وهذا الأثر رواه البزار أيضا 
ولفظه: (من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله 
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وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأنمما يدعيان علم الغيب» وذلك كفر» والمصدق 
هما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا] .." )١(‏ 
[المسألة الثالثة: ذكر الكفر في بعضها] . 
أيه بوكر الضمة وكفر دون كفر: ولس الكنن لخر من الأدين الاليزاقني» القركهة 
(ثلاث في أمتي هم بمن كفر: الطعن في الأنساب» والفخر في الأحسابء والنياحة على 
ليت ) + 
وقوله: (هم بحن كفر) جاءت كلمة الكفر هنا نكرة فيكون المراد به حنيكذ الغير عخرج من 
الدين الإسلامي» وإنما هو خصلة من خصال الكفر. 
[المسألة الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة» المسألة الخامسة: قوله: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة] . 
فيكون كافرا كفر النعمة» وليس كافرا الكفر الذي يخرجه من الدين الإسلامي.." (5) 

. "من الإسلام. ١‏ 
أت المراة لون الكفر الأ كبو وإنغا هو كفر دون كفر. 
وثما يدل على صحة هذاء أن الشارع ورد عنه تقسيم بعض هذه التسميات إلى قسمين؛ 
وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر..". 
فدل هذا على أن الشرك شركان أكبر وأصغر. 
وكذلك ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لما نزلت «الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانحم بظلم» [الأنعام؟8] شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله أينا لا 
يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلكء إنما هو الشركء ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه #يا 
بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان+١]‏ ” 
فهذا دليل على أن الظلم ظلمان» ظلم دون ظلم» وهو ظلم العبد لنفسه بالذنوب» وظلم 
عظيم وهو الشرك. 
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ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أربع من كن 
فيه كان منافا خالصاءومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء 


إذا أئتتمن خان, وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر". * 


١‏ بحذا قال البخاري رحمه الله حيث بوب في الصحيح: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا 
يكفر صاحبها بارتكابما إلا بالشرك. انظر فتح الباري .84/١‏ وهو قول أبي عبيد القاسم 
بن سلام في كتابه الإبمان ص 5. 
١‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/5 ه. 
٠‏ أخرجه البخاري في كتاب الإبمان. انظره مع الفتح )١( ".89/١‏ 

"فهذا دليل على أن النفاق منه ما يكون أكبرء وهو النفاق في الإيمان بأن يظهر 
الإيمان ويبطن الكفر» ومنه ما هو دون ذلكء» وهو أن يكون فيه من أخلاق المنافقين. 
ومن هذا الباب لفظ الكفرء فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر على بعض 
الأعمال» وفسره بغير الكفر بالله» وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى ابن عباس 


رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء 
يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر» ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط" ١‏ وما يدل على هذا المعنى 


ماروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: «إوومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» |المائدة؛ ؛ | قال: هي به كفرء وليس كفرا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. وروي عنه أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر» ومن أقر به ولم يحكم فهو 
ظَام فاسق. 

وروي عن عطاء أنه قال في الآية كفر دون كفر: فسق دون فسق» وظلم دون ظلم. ومثله 
قال طاووس» وهو ما رجحه ابن جرير. ” 

وهو ما يشير إليه صنيع النووي في تبويبه لصحيح مسلمء وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
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وما رجحه شارح الطحاوية»وهو أرجح الأقوال في جواب الأحاديث التي وصفت بعض 


الذنوب بالكفر ”.والله أعلم. 


.87/1١ أخرجه البخاري في الإمان. انظره مع الفتح‎ ١ 
#اتفسير ابن ععرير روه # سيره‎ 
"..54 4 شرح النووي على مسلم 57/7, مجموع الفتاوى 5/7 57, شرح الطحاوية ص4‎ * 
00) 

"بالله وملائكته وكتبه ورسله: وق رواية أنه قال: كفر دون كفرءومئله ورد عن عطاء 
وطاووس وغيره١.‏ 
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن هذه الألفاظ في كلام الشارع تأت على 
معنين»وهذا ما عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان خلاف ما عليه 
أهل البدع من الخوارج ونحوهم. 
فعليه من أتى بفعل كفري مما سبق ذكره فهو كافر خارج من الإسلام مستوجب لعقوبة 
الكفرة من اليهود والنصارى والوثتيين. 
أما من كان ما آتاه من الذنوب والخطايا دون ذلك فليس فعله كفرا إلا أن يكون ترك الصلاة 
كما سبق ذكره» أو يكون مستحلا لما فعل. 


"تلسير ابن خرير 54/5 بتحقيق أحن شاف" 07 

١‏ "الشق الثاني: بيان بطلان استد لالمهم عا اسعدلوا بد 
الرد على استدلاهم بالآية الأولى» بأن يقال: إن الآية نصت على أن الناس صنفان مؤمنون 
وكفار» ومرتكب الكبيرة لا نعده من الكفار بل هو من المؤمنين وإن كان ناقص الإيمان فإنه 
لم يخرج عن دائرة الإيمان بما سبق ذكره من الأدلة. 
أما الآية الثانية» فإن من خفت موازينه بالكفر بدليل أن الله تبارك وتعاللى ذكر في آخر الآية 


7١/١ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف‎ )١( 
(؟) أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف ؟/5ه‎ 
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علة خفة موازينهم ودخوهم النار بقوله: «وألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بما تكذبون» 
[المؤمنونه ]٠١‏ » وأهل الكبائر ليسوا من المكذبين لآيات الله عز وجل. 
أما الأحاديث الوارد فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض الأعمال فليس المراد به الكفر 
للخم فى الله وفنا هو كفر دون كفر وقد سبق ذكر الدليل على أن الشارع أطلق مثل 
هذه الألفاظ على بعض الأعمالء ولم يقصد بما الكفر المخرج من الملة. 
أما قولهم: بأن الإيمان كل لا يتجزأ فإذا ذهب بعضه ذهب كله: فهذه حجة غير صحيحة 
لأن الإيمان مركب من أجزاء وشعبء» وزوال الاسم في المركبات على وجهين: 
منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسمء مثل اسم العشرة» شرط في إطلاق الاسم 
على ما يتكون من عشرة أجزاءءإذا نقصت عن العشرة زال عنها اسم العشرة وصارت تسعة 
أو ثمانية. 
ومنها ما يكون التركيب ليس شرطا ف إطلاق الاسم بل يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء, 
وأكثر المركبات من هذا النوع مثل المكيلات والموزونات فالحنطة وهي بعد النقص حنطة 
وكذلك التراب والماء لا يتغير امه بالنقص. 
واسم الإيمان من هذا النوع» فلا يلزم من زوال بعض شعبه زوال الاسم بالكلية وذلك مثل 
الصلاة والحج فإنه إذا نقص يعض أعماها لا يلزم بطلاتما وإنما." )١(‏ 

"وف قوله صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في الناس هما بمم كفرء الطعن في النسب 
والنياخة على الميت» + رواة مسلم )١(‏ . 
وف قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» » رواه 
البخاري ومسلم (5) . 
فهذا وأمثاله كفر دون كفر وهو لا يخرج من الملة الإسلامية. 
لاسا «وَِنْ طَائمَتَانٍ مِن الْمُؤْمِنِينَ افَْتَلُوا كَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا قَإنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى 


م 


334 


أمندخوا تن أخوذكم واثقوا اله لفح 


)١(‏ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف ؟//77 
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2 عو م 


تُرْحَُونَ# [الحجرات: 4 - ]٠١‏ (الحجرات: 4» )٠١‏ » فسماهم الله عز وجل مؤمنين مع 


قَقَّدٍ افتَى إِنا عَظِيمَا [النساء: 48] (النساء: 48) » فدلت الآية الكريمة على أن كل 
ذنب دون الشرك تحت المشيئة أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه من أول 
وهلة» إلا الشرك به فإن الله لا يغفره كما هو صريح في الآية وقوله تعالى: هَإإِنّهُ مَنْ يُشرِك 
الله فَمَدْ حَبَمَ اللَهُ عَلَيْهِ الجن 0-6 لثاك وما للظالمي ع أَنْصّارٍ» [المائدة: ؟7] (المائدة: 


"4 


)0( صحيح مسلم برقم )50 ١‏ 
(؟) صحيح البخاري برقم )١7١(‏ » وصحيح مسلم برقم (58) .." )١(‏ 

"أما في السمّنّة الشريفة فهي بيان للقرآن الكريم» وتفصيل لما فيه» فهي تحتوي على 
درجات الإبمان كلهاء وكذلك مراتب الكفر كلهاء فقد أي القول فيها عن الكفر ويراد به 
الكفر الأصغر وقد يراد به الأكبر. ودليل ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يامعشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن 
أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن 
اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن.." )١(‏ 
الحديث. 


وقد ترجم البخاري لهذا الحديث تحت عنوان "كفر دون كفر' وعنى بذلك الكفر الأصغر 
الذي لا يخرج من الملة. ويقول النووي فيه: "وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى 
ككفر العشير والإحسان والنعمة والحق" )١(‏ فقد جاء الكفر في الحديث بعنى كفر العشير 
أي غمطه حقه. 


والقاعدة في ذلك أن اللفظ يؤخذ على ظاهره ما لم تصرفه قرينة» فإن وجدت قرينة تدل 


)١(‏ أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين ص//> 


72/ 





على صرف لفظ الكفر في الحديث عن معناه الأصلي وهو الكفر الأكبر» أمكن المصير إلى 
أنه كفراً أصغر لثبوت إمكان ذلك في السِّنّة الشريفة. 

ومثال ذلك: 

قوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (7) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ".. لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" (54) 


فيجمع مع قوله تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.." الآية. فيدل على أن مجرد الاقتتال 
لا يوجب الكفرء فيحمل اللفظ في الحديث على الكفر الأصغر أو المعصية المغلظة» وإنما 
يكون كفراً أكبر إن استحل المقاتل قتال المسلمين وقتلهم. 


.50 رواه البخاري ومسلم واللفظ له. راجع شرح النووي ج7٠ ص‎ )١( 
.517 ص‎ ١ مسلم شرح النووي ج‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )( 
07 كرابي‎ 

"وقد ذهب بعض السلف والأئمة إلى اعتبار لفظ الكفر في الأحاديث بمعنى الكفر 
الأصغر مطلقاً وذلك بعد الاستقراء التام للشريعة» وكذلك جواز وروده بمذا المعنى» ولا فارق 
في النتيجة بين ذلك وبين القاعدة التي قررناها أولاً من افتراض اللفظ على ظاهره إلى أن 
تثبت قرينة. وإنما الخلاف في المسلكء وبالاستقراء وجد أن كل ما ورد في السّئّة هو من هذا 
القبيل بالفعل» فلا خلاف إذن» وذلك من جنس قول ابن عباس في العموم أنه "لا عام في 
القرآن إلا وخصص", فأخذه بعض الفقهاء والأصوليين مطلقاً واعتبروا دلالة العام أصلاً 
ظنية لوقوع تخصيصها قطعاًء ومنهم من تركها على عمومها حتى يثبت التخصيص بدليل. 
ولا فرق في النتيجة إن شاء الله تعالى. 
وقد قال صاحب "فتح المجيد" أنه يصار إلى التوقف في دلالة الكفر هناء فلا يقال كفراً 


١ ١؟/ص حقيقة الإيمان» طارق عبد الحليم‎ )١( 





أصغر أو أكبر مبالغة في الوعيد» قال: 

'وهل الكفر في هذا الموضع أكفر دون كف فلا ينقل عن الملة؟ أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج 
من الملة ولا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى' )١(‏ . 

وقد دأب كثير من السلف على التوقف عن الحكم بأن هذا كفراً مخرج من الملة أم لا» حتق 
لا تفقد هذه النصوص خطورتا الواجبة لاء كما روى ذلك عن سفيان بن عيينة» يقول 
صاحب "فتح المجيد" عند شرح حديث" "ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر» ومصدق 
بالسحرء وقاطع الرحم": 


(1) "فنع اليد" كن واي" 07 

"وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات» 
لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه١.‏ 
فمنهج أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الضلال في تكفير المعين ولعنه فلا يلعنون إلا 
من لعنه الله ورسوله كما رأينا رأي عمر بن عبد العزيز في لعن فرعون وف لعن اليهود, 
والنصارى حين أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما تقدم ذلك بينما يرى المخنوارج وجوب لعن أصحاب الكبائر 
لأتحم عندهم كفار خالدون في النار. 
فمذهب أهل السنة والجماعة واضح ف مسألة لعن المعين وتكفيره فيلعن من لعنه الله ورسوله 
ويكفر من كفره الله ورسوله. وهناك فرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. فالكفر 
العملي كفر دون كفر يدل على ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة المشهورة فقد ارتكب 
محظورا ولكنها كانت في العمل ونم يكن يعتقدها. فلم يكفره الله ولا رسوله صلى الله عليه 
وسلم. قال تعالمى: هيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ”. فنادى حاطبا 


باسم الإهان كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 


١١ حقيقة الإيمان» طارق عبد الحليم ص/4‎ )١( 





.5 8/8 -5/1//١١ الفتاوى‎ ١ 
0/7 لكي عوسورة لدي‎ 

٠.45‏ "ذكر الاختلاف المذموم 
(ورحمة سكت عن أشياء) هذا اللفظ هو الذي جاء في الحديثء فالمقصود ب (أشياء) هنا: 
مالم يرد فيه نص قطعي الدلالة والورود» فيصبح محلا للاجتهاد قابلا للاختلاف فيه؛ 
والاختلاف أصله مذموم؛ ولكنه في مثل هذا الموطن محمود» فأصل الاختلاف عموما 
مذموم؛ ولذلك جعله الله تعالى نوعا من أنواع العذاب وجعله منافيا للرحمة» فجعله نوعا من 
أنواع العذاب في قوله: #ؤقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض * |الأنعام:15] » وجعله منافيا للرحمة 
في قوله: «ؤولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم» [هود:8١١5-1١١]‏ ) 
وفسر به الشرك في قوله: «إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون * منيبين إليه واتقوه وأقيموا 
الصلاة ولا تكونوا من المشركين * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاكل حزب بما لديهم 
فرحون» [الروم: ٠‏ -57] . 
وتوعد الله عليه في قوله: «وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم 
إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون [الأنعام:55١]‏ » وفي قوله: #يا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون * وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين4 [الأنفال:45-45] » وقد حذر الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الاختلاف كثيراء وبالغ في التحذير منه حتى سمى القتال فيه كفراء 
والمقصود بذلك أنه: كفر دون كفر كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) وكذلك قوله: (سباب 
لمسلم فسوق وقتاله كفر) فالمقصود بهذا: أكفر دون كفر. 


والتحذير من الاختلاف عموما ورد في النصوص بكثرة؛ لكن الخلاف في المسائل الاجتهادية 


ها/4/١ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل‎ )١( 


م١‎ 





فسحة ورحمة» والله سكت عنها رحمة» وكان قادرا على أن يجزم بما بالتشريع بالنص» ولكنه 
سكت عنها رحمة بعباده وتوسعة عليهم. 
(من غير نسيان) » فالسكوت لابد معه من التنزيه» فإنه لا يسكت عن جهل كما يحصل 
لنا نحن» فنحن نسكت إذا جهلناء فالله سبحانه وتعالى متصف بالعلم الكامل الذي لا 
يعروه قصور؛ فلذلك لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم ولا يمكن أن ينسى: ولا يضل ربي 
ولا ينسى» [طه: 57] فلذلك قال: (من غير نسيان) ؛ فالنسيان مستحيل عليه: (لا يضل 
ربي ولا ينسى) وهذه صفة جاءت عرضا في تقرير الصفة المثبتة فحين أثبت صفة السكوت 
جاء في تقريرها عرضا الصفة المنفية التي هي النسيان» فالنسيان صفة منفية عن الله سبحانه 
507 
(على ما جاء) يشير بهذا إلى أن الحديثين الواردين في صفة السكوت فيهما كلام من ناحية 
الصناعة الحديثية» لكنه ثبت معناهما فلا ضرر في ذلك الكلام حينئذ» لهذا قال: (على ما 
جاء) أي: على ما وردء وهذا يشير فيه إلى الكلام فيهماء فليست هذه الكلمة تسليما كما 
يمكن أن يفهمة من كان من أهل الاستغجال» بل قصد يما التببيه على ذلك.." )١(‏ 
"ويدل على قول حذيفة رضي الله عنه قول الله تعالى: «إهُم لِلْكُفْرٍ يَوْميِذٍ أَقْربُْ 
مِنْهُمْ لِلإِمَانِ» "سورة آل عمران: الآية/51١".‏ 
فد كان فيهم نفاق مغلوب؛ فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب١.‏ 
وف هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من 
شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل 
عن الإسلام بالكلية كما قال الصحابة ابن عباس وغيره كفر دون كفر وهذا قول عامة 
السلف وهو الذي نص عليه أحمد وغيره" ”. 
ويقال أيضا: زيادة الإبمان ونقصانه قد تكون في صفة الإبمان كتفاوت التصديق قوة وضعفا 
وقد يكونان في الأعمال المستحبة فلا يلزم إذن من زيادة الإبهان ونقصانه وجود كفر ولا 
عدمه؛ فالتفاضل في اليقين وفي الأعمال المستحبة لا يوجب وجود كفر عند المفضول» وهذا 


١١/9 سلسلة الأماء والصفات» محمد الحسن الددو الشنقيطي‎ )١( 


5م 





ظاهرء نعم الإيمان والكفر الناقل عن الملة لا يجتمعان. 

ثانيا: قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: "إن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون 
فيه» وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم ... ". 

الجواب عنه: 

لا نسلم أن الئاس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه إذ إنمم كما يتفاوتون في 
الأعمال كذلك يتفاوتون في التصديق ضعفا وقوة. 


١‏ انظر كتاب الإيان لابن تيمية ص79/8. 


#كتاب الإبجان ص :#. " (1) 


"الأشياء التي يخرج العبد بما من الإسلام 
قال المصنف رحمه الله: [ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه] . 


قوله: (لا يخرج العبد من الإيمان) يعني: من دائرة أهل الإسلام والإيمان إلا بجحود ما أدخله 
فيه» وهذا الإطلاق فيه نظر؛ لأنه معلوم أن الكفر كفران: كفر الجحودء وكفر العمل. 
وكفر الجحود هو: أن يجحد الإنسان ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به» فكل 
من جحد شيئا ثما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كافر» مهما كان هذا 
المجحود به؛ يعني من قال: إن السواك لم تأت به الشريعة» فهذا جحد شيئا ما جاء به النبي 
صلى الله عليه وسلمء فإنه يكفر بمذاء ولو كان المسواك لا يصل إلى حد الواجب. 

فكفر الجحود هو جحود ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلمء جحود أي شيء ثبت أو 
علم الإنسان أنه قد جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

والقسم الثاني: كفر العمل» وهذا على قسمين: القسم الأول: كفر يضاد الإبمان» ويخرج به 
صاحبه من دائرة أهل الإسلام» وكفر دون ذلك لا يخرج صاحبه عن الإيمان. 

مثال الأول: الاستهانة بالمصحفء. والاستهزاء بآيات الله» والسب لله ورسوله» والشرك الأكبر 
بأنواعه» كل هذا من الكفر العملي الذي يكفر به الإنسان ولو لم يجحد, وهذا مما يدلك 


85 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/4‎ )١( 


م 





على أن العبارة هنا ليست مستقيمة؛ لأن قوله: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا ببححود) دل 
على أنه إذا لم يجحد لم يخرج» فإذا لم يححد تحريم السجود للأصنام وسجد لما فهل يكفر 
على هذه العبارة أو لا يكفر؟ لا يكفر؛ لأن المؤلف حصر الكفر في الجحود فقط وهذا فيه 
نظر. 

والقسم الثاني من كفر العمل: ما ينقص الإيمان, لكنه لا يخرج به صاحبه عن دائرة الإسلام 
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر) فجعل السباب 
فسوقاء والفسوق خروج عن الإيمان؛ لأن الفاسق معناه: الخارج» لكنه ليس خروجا يحصل 
به الكفر للإنسانء يعني: لا يخرج به عن ملة الإسلام» فلا يسلب الفاسق الملي اسم الإيمان 
بالكلية. 

وكذلك قتال أهل الإسلام كفر» لكن هل هو الكفر المخرج عن ملة الإسلام؟ 

لا؛ لأن الله جل وعلا قال: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» 
[الحجرات:9] فجعلهم من أهل الإيمان مع وجود الاقتتال. 

فقتال المسلم كفر» لكنه كفر دون كفر. كما ورد هذا التفسير عن ابن عباس وغيره من 
سلف الأمة. 

والشاهد أن الكفر منه ما يضاد الإيمان فيخرج عن الإسلام» ومنه ما لا يضاد الإيمان فيكون 
صاحبه مسلما معه إيمان» لكنه ناقص الإيمان. 

وإذا أدرك الإنسان هذا علم أن كلام المؤلف رحمه الله فيه خلل» فهذه العبارة فيها نظر بين 
ولعل المؤلف قال هذا بناء على تعريف الإبمان الذي سار عليه المؤلف ومرجمة الفقهاء. 
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: هذا الحصر فيه 
نظر» فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بمماء فإن كان ينطق بمما 
دخل في الإسلام بالتوبة ما أوجب كفره» وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة 
بينها أهل العلم في باب حكم المرتد من ذلك: طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه 
وسلم» أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه» أو بشيء من شرعه سبحانه لقوله تعالى: لاقل 
أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» [التوبة:15] . 
ومن ذلك: عبادته للأصنام أو الأوثان» أو دعوته الأموات والاستغاثة بمم» وطلبه منهم المدد 
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والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض قول: لا إله إلا الله الي تدل على أن العبادة حق لله 
وحده. ومنها: الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك» فمن صرف 
منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من 
المخلوقين فقد أشرك بالله. ولم يحقق قول: لا إله إلا الله» وهذه المسائل كلها تخرجه من 
الإسلام بإجماع أهل العلم» وهي ليست من مسائل الجحود» وأدلتها معلومة من الكتاب 
والسنة» وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بما المسلم وهي لا تسمى جحوداء وقد ذكرها 
العلماء في باب حكم المرتد» فراجعها إن شئتء وبالله التوفيق. 
اه هذا مضمون ما تقدم من المؤاخذة على هذه العبارة.." )١(‏ 

"[المسألة الثالئة] : 
دَلَْتْ الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنَّ تصديق الكاهن أو العراف محرَمٌ بل 
كفر» وعلى أنَّ إتيان الكهنة والعرافين فيها إِثم كبير. 
فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة -ولم يسمها مسلم-؛ بل 
قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة أم المؤمنين أنَّ النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» )١(‏ . 
وجاء في سيق أي داوود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أتى كاهنا 
فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» (؟) . 
وفي مسند الإمام أحمد أيضاً من حديث أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال «من 
أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» () . وإسناده 
َدَلْت هذه الأحاديث على أنَّ: 
- إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه. 
- وأنَّ سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب إثمها عظيم يَترنَتْ عليها أن لا تقبل للمرء صلاة أربعين 
ليلة من عِظّم الإثم. 


//١ 4 شرح الطحاوية لخالد المصلح» خالد المصلح‎ )١( 





- وأنه إن سَأَلَ قَصَدَّقْ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. 

إذا تبين ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم «من أتى عرافا فسأله عن شيء» هذا فيه عموم, 

(سأله عن شيء) يعني عن أي شيء سواءٌ أَكَانَ فيما مضى عن ضالة أو عن شيءٍ مفقود 

أو عن شيءٍ في المستقبل فإنه لا تُقْبَُ له صلاة أربعين ليلة. 

وسبب ذلك أنَّ العراف لا يستدل على ما غاب بأمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسبابٍ معلومة, 

واقاودسيو نادو والأسهانة نان شرك لذن الجن لا يُعينون الإنسان إلا إذا تَقَرّب إليهم 

وأعطى بعض العبادة لم ومَكُنَهُمِ ليستمتعوا به» كما قال - عز وجل - لإوَأَنُّ كان رِجَالٌ 

00 يَعْوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الينَ فَرَادُوهُمْ هماه [الجن:5] » يعني زاد الع الإنسيّ رهقاً 
ثما وبلاءً. 

غم تقبل له صلاة أربعين ليلة» اختلف العلماء هنا هل عدم القبول يعني الإجزاء ولكنه لا 

يثاب؟ أم أتما لا تقبل بمعنى أتما لا بِهُ لو صَلَّى ولكن يجب عليه أن يفعلها -يعني أن 

يقيمها-» وأنه لا يناب عليها لأتما ل تُقْيَنْ منه؟ 

وهذا في نظائره في تفسيره (عدم القبول) هل عدم القبول يعني عدم الإجزاء أو عدم الثواب؟ 


والظاهر هنا أنَّ عدم القبول بمعنى عدم الثواب؛ لكنه إذا أَدّاهَا سقط عنه الفرض» لإجماع 


الكمة 1ه از عر علية أن نتعيده] ود لهات الأريعية ليل 

وأما تصديق الكاهن أو العراف -يعني إذا سَأَلَ كاهناً َصَدَّقَه- فما في الحديث ظاهر وهو 
أنه قال «فقد كفر بما أنزل على محمد» هذا في حال السائل الْصَّدِّقْ فكيف بحال الكاهن 
نفسه؟؟ 

يعني تُوْعِّدَ السائل الذي يسأل ويُْصّدّق أَنَّهُ قد كفر فكيف بالكاهن أو بالعراف؟ 

لهذا هنا مسألتان: 

١‏ - المسألة الأولى: في حكم الكاهن أو العراف؟ 

والصحيح أنحم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك» يعني لم يكونوا دجّالِين وإنما فعلاً يحيرُونَ عن 
اسْتِعَائَةٍ بالشياطين فإِنَّ هذا كفرء ويجب استتابتهم إِنْ تابوا وإلا قُِلُوا عند كثير من أهل 
العلم» على تفصيلٍ م مَوّ معنا في حكم الزنديق وأمثاله. 

5ت المسألة القانيةة فى كال السانا ؟ 





قال صلى الله عليه وسلم «فقد كفر بما أنزل على محمد» وهنا الكفر هل هو كفرٌ أكبر مخرج 
من الملة أم كفرٌ أصغر دون كفر؟ أم يُتوَقّْفْ فيه فلا يُقَالُ كفرٌ أكبر ولا كفرٌ أصغر لعدم 
الدليل على ذلك؟ 

ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

(0) من أهل العلم من المعاصرين وممن قبلهم من قال أنه كفرٌ أكبر لظاهر قوله «فقد كفر» 
» ويفْتي به عدد من مشايخنا هنا. 

(04) ومن أهل العلم من يقول هو كفرٌ دون كفر: وهذا أظهر من حيث الدليل لأمرين: 
8 الأمر الأول: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد قال «من أتى كاهنا أو 
عرافا فسأله عن شيء فَصَّدَّقَه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فريَّب عدم قبول الصلاة على 
السؤال والتصديق معاً ولو كان السائل الذي صَدَّقَ كافراً فإنه لا تقبل صلاة حتى يتوب 
دون تحديدٍ لمدةٍ معلومة. 

8 الأمر الثاني: أنَّ الناس يُصَدِّفُونَ العراف والكاهن لا على اعتبار أتمم يَدَّعُونَ علم الغيب 
وأتمم ينقُدُونَ على علم الغيب بأنفسهم؛ ولكن يقولون: هذا -يعني رما قالوا- هذا ممن 
فيكون لحم شبهة في ما يُصَدّفُونَ به وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنمم يعلمون 
علم الغيب مطلقاً. 

وهذا يكثر في حال من يُصَّدِّقَ من ينتسبون إلى الصلاح أو يظهر عليهم الوَلَّايَةٌ والصلاح 
ويحْرُونَ بالمغيبات» والناس يصدقوتهم على اعتبار أنمم يُحَدَّنُونَ بذلك» ولهم في ذلك -كما 
ذكرنا- شبهة وهذه تمنع من إخراجهم من الملة والكفر الأكبر. 


(1) مسلم (90ه) 
(؟) أبو داود (4 )*9٠.‏ / الترمذي (ه١)‏ / ابن ماجه (589) 
ا اللفهد للا 


٠7١ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صالح آل الشيخ ص/4‎ )١( 
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'ولهذا صار الصحيح هو القول بأنَّ تصديق الكاهن يعني في الخبر الْمَيّبِ بخخصوصه؛ 
يعني (من أتى فسأل فصدق) بالخبر بعينه أن هذا كفر دون كفر لا جرع من الملة؛ لكن 
يحب معه التعزير البليغ والردع حتى ينتهي عمًا سننَاهُ انبي صلى الله عليه وسلم كفراً. 
(©) القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يُتَوَقف فيه» فلا يقال هو كفر أكبر ولا 
أصغر لأنَّ الحديث أطلق ثم لبقاء الردع في الناس والتخويف في هذا الباب.." )١(‏ 


- بل من تدبر كتاب الله فى هذه المسألة كفاه» فقد ورد فيه التكفير بالإباء وترك الانقياد 
وهو كفر إبليس وفرعون وأكثر الأمم وورد فيه التكفير بالاعتقاد وهو كفر المنافقين وورد فيه 
التكفير بالعمل مع إقرار مرتكبه أنه كفر كتكفير معلمى السحر ومتعاطيه» والتكفير بالأقوال 
كتكفير المستهزثين بالقراء من المنافقين» وتكفير من قال الكفر من غير إكراه» وتكفير من 
غيروا حكم الله إلى الجلد والتحميم مع إقرارهم حكم الله وتكفير من أرادوا التحاكم إلى 
الطاغوت مع إقرارهم أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم افضل لكنه لا يأخذ الرشوة, 
كما جاء فيه التكفير بالشك والتكفير بالإعراض والتولى. 

ثالثا: جمع النصوص المتعلقة بالموضوع وإرجاع المتشابه منها (كحديث الشفاعة) إلى ا محكم 
والظني الدلالة إلى القطعي والاستنارة بأقوال السلف فى ذلك لا أن يعمد الباحث إلى نص 
واحد يحتمل أكثر من وجه فيجعله عماد بحثه ويبني عليه رأيه ويؤول كل ما خالفه. 

رابعا: فنبذ طريقة الخلف فى تأويل النصوص الصريحة عن ظاهرها والاعتراض عليها بلوازم 
متوهمة أو باطلة وإِن أشكل ذلك فليراجع جواب علماء السنة عن هذه اللوازم» فإن تأويل 
ما جاء من النصوص فى هذه المسألة وهو من جنس التأويلات المعطلة والمفوضة كما أن 
تأويل إجماع الصحابة (على حكم تارك الصلاة) وقد صححه الشيخ فى أكثر من كتاب 
وتسويغ مخالفته يفتح بابا لنسخ كل أصول العقيدة المتلقاة عنهم المستندة إلى إجماعهم. 


٠١ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» صالح آل الشيخ ص/ه‎ )١( 
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خامسا: الموازنة بين ما ذكره فضيلته من الاحتراز من التكفير وبين ضرورة تحذير الأمة من 
الوقوع فى المكفرات فلأن يخطئ أحد فيتجنب ما هو معصية ظنا منه أنه كفر خير من أن 
يبخطئ فيرتكب الكفر ظنا منه أنه مجرد معصية. 

سادسا: فهم العلاقة التلازمية بين الظاهر والباطن» والعلاقة التركيبية بين القول والعمل من 
حيث هي وبياتما للقارئ مع تبيين أنه لا يلزم من إجراء أحكام الإسلام ظاهرا ثبوت الإيمان 


باطنا. 

سابعا: التفريق بين "السلفية" و"الظاهرية" فى الفهم والاستنباط والاستدلال» وإثبات أن 
السلفية تجمع بين الضبط والدقة والإحكام من جهة وبين الرحابة والسعة والتنوع فى الرأي 
من جهة أخرىء وإثبات أن الاعتبار فيها بالحق لا بالرجال. 

وهنا أتحدث بنعمة الله وأقول: إننى قد جمعت بفضل الله فى مسألة الإبمان وترك العمل ما لا 
يحصى من النصوص والآثار السلفية فما وجدت قط أي تعارض ببنهاء وإفا يقع التعارض 
فى نظر الباحث وبفعله كما لو وضع نصوص الحكم الظاهر فى الحكم الباطن أو العكس 
(انظر ما سبق فى حديث الجارية) أو عارض الأحكام العامة القطعية بما ورد فى حالات 
مخصوصة (كما تقدم فى حديث حذيفة وحديث الجهميين) ونحو ذلك. 

ثامنا: التزام قاعدة مطردة فى تقوية الحديث بشواهده أو تضعيفه مهما تعددت طرقه؛ فمثلا 
إذا كانت رواية: "فمن تركها خرج من الملة" لا تتقوى برواية "فمن تركها فقد كفر" بل 
نضعف الأولى ونؤول الأخرى فما هو التحكم إذن؟ ولا سيما إذا اقترن بذلك تلفيق المتون 
وفق رأي الباحث مثل إدخال لفظة (فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة 
بغير عمل عملوه) دون لفظة "فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز 
وجل ولا تشركون به شيئا' ص 7" التي هي نص موافق لكل النصوص القطعية فى أنه لا 
يخرج من النار إلا من عبد الله ولم يشرك به شيئا" وتارك الصلاة" ما عبد الله بل هو مشرك 
بنص الحديث "بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة" وهذا يدعو إلى إعادة النظر فى قضية 
التلفيق والتركيب من أصلهاء فأحيانا يكون نص الحديث متفقا عليه فيدخل الباحث فيه 
لفظا من خارج الصحيحين بغير دلالته مع أن بعض العلماء ينازع فى ثبوته. 

تاسعا: الاحتراز من ذم التقليد بإطلاق لأسباب منها أن ذلك يشمل أيضا من يشتغل بعلم 
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الرجال فى هذا العصرء إذ لا مصدر لهم سوى محض التقليد وهو حجة لمن يرى أن الاستقلال 
بالتصحيح والتضعيف غير تمكن فى الأعصار المتأخرة ... وهنا ننبه إلى أنه لا ينبغي الظن 
بأن المخالف إِنما خالف لكونه حنبليا مثلا. 

عاشرا: تحرير المصطلحات السلفية بل والألفاظ الشرعية من قيود واستعمالات أهل الكلام 
وأشباههم من ذلك ألفاظ (الإقرار» التصديق» الجحود, الاستحلال» كفر العمل) ونحوها مما 
دراسة مدى حاجة الناس إلى بعض أنواع من العلم قد يكون تأخيرها أفضل أتقديم غيرها 
أوجب كإظهار أن تارك الصلاة لا يكفر فى زمن تكاسل الناس فيه عن الطاعة وفرحوا بزلة 
العام وعدوة الفئ.ومفل ذلك 'مسالة (كفر دون كفر) ولدرها نا وسكل بق فق اللبعرة 
ومراعاة فائدة العلم وأثره وهو باب واسعء وقد راعاه الشيخ فى قوله: إن الحكم قد خرج من 
أيدى العلماء.. الخ ص57 وهذا أولى والله أعلم. -." )١(‏ 

07 "وقال أيضًا: (لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو 
كافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو 
كافرء فَإِنّهُ ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما يراه 
أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزها الله» كسواليف 
البادية (أي عادات من سلفهم) » وكانوا الأمراءً المطاعين» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي 
الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفرء فإن كثير؟ من الناس أسلموا؛ ولكن لا 
يحكمون إلا بالعادات الجارية؛ التي يأمر بما المطاعون» فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم 
إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استَحَلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار) 
انتهى. 
وقال لشي عد ب إبرافيرة :(واما الذي قل :فيه انه كفر دون كفر, إفاستاكم إل غير 


الله مع اعتقاد أنه عاصء وأنَّ حكم الله هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما 


ه١//ص ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» سفر الحوالي‎ )١( 
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الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيعء فهو كُفرٌ وإن قالوا: أخطأنا وحكمٌ الشرع أعدل؛ فهذا 
كفر ناقل عن الملة) .." )١(‏ 

ءا "بفاعله إلى الكفرء وذلك لأن المعاصي كما قالوا: بريد الكفرء ويخشى على المكثر 
منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. 
الجواب الثاني: أنه أطلق عليه ذلك من باب المبالغة في التحذير والزجر عن الفعل١.‏ 
الجواب الثالث: أنه أطلق عليها ذلك لأتما من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركين. 
الجواب الرابع: أنه محمول على المستحل لذلك. 
الجواب الخامس: أن المراد به الكفر إلا أنه ليس الكفر المخرج من الملة» وإنما هو كفر دون 
كفر وهو من الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام. 
وهذا الأخير أرجحهاء لأن الأدلة قد دلت على أن لفظ الكفر ومثله الظلم والفسق والشرك 
قد وردت في الشرع على معنيين أكبر وأصغر» فمما ورد ف الظلم ما روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى الَّذِينَ آمَتُوا و1 يَلِْسُوا إِعَائحمْ بظلم أُولَيِك لمم الْأَمْنُ 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ# الأنعام 5/. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا 
رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنونء إنما 
هو كما قال لقمان لابنه يا ب لا تُشْرِكَ بالله إِنَّ الشَرْكَ لَظَلْمٌ عَظية4 ؟. 
فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للظلم معنيان: ظلم أكبر: وهو الشرك» وظلم أصغر: 
وهو ظلم العبد لنفسه بالذنوب. 


./77 وقد سبق بيان ما في هذا القول من الخطأ انظر ص‎ ١ 
م. الإيمان. ب صدق الإيمان‎ » )817/١( ؟ خ. الإيمان ب. ظلم دون ظلمء انظر فتح الباري‎ 
)( ".. )١١5/1( إخلاصه‎ 

3 "وثما ورد في الشرك ما روى محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: “إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: يا رسول الله وما 


١71١/ص عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك؛ صالح الفوزان‎ )١( 
51١ (؟) المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنياء سعود بن عبد العزيز الخلف ص/‎ 
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الشترك الأصيغر؟ قال الرياي” آ, 

فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الشرك نوع هو أصغرء أما الشرك الأكبر فهو 
عبادة غير الله 

ومثل ذلك ورد في الكفر أيضاً فقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال © أريث النار» فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن» قيل أيكفرن بالله» قال: 
يكفرن العشير ويكفرن الإحسانء لو أحسنت إلى أحداهن قالت: ما رأيت منك خيراً قط 


55 


3 


فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفر يرد شرعاً على غير الكفر بالله وهو دونه في 
الحكم. 

ومثله ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: «وَمَنْ 1 يحْكُمْ يا أَنْرَلَ الله 
أُولَِكَ هُمْ الْكَافِدونَ؟: المائدة (44) .قال: “هي به كفرء وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه 
ورسله . 


| 


ومثله ورد عن عطاء وطاووس وغيره”. 
فهذا يدل على أن الشارع أطلق الكفر على ما دون الكفر الأكبر وهو ما يسميه العلماء 


فيكون المقصود بما ورد في الشرع إطلاق اسم الكفر عليه من المعاصي 


١‏ أخرجه. حم (4755-47/8/5) » وقال ابن حجر إسناده» حسن بلوغ المرام ص1/807. 
١‏ خ. الإيمان ب. كفران العشيرء وكفر دون كفر: انظر فتح الباري )87/١(‏ . 

# انظر تفسير ابن غير ( ١و‏ وع) تحقيق أحل شاك التمقيد لأبن عبد البر 9 بم ) 
السنة للخلال 4ه تم 007 


)١(‏ المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنياء سعود بن عبد العزيز الخلف ص/57 
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"الفريق» وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب؛ فكانوا مؤمنين بما عملوا به 
من الميثاق» كافرين بما تركوه منه. 
(فالإيمان العملي» والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله 
عليه وسلم بما قلناه في الحديث الصحيح (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) )١(‏ ففرق بين 
قتاله وسبابه. وجعل أحدهما فسوقاً لا يكفر به. والآخر كفراً. ومعلوم إنما أراد الكفر العملي 
الاعتقادي )١(‏ » وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية» كما لا يخرج 
الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإبمان. 
(وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمها 
فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم, فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقاً 
أخرجوا من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحابما بالخلود ف النار (؟) » وفريقاً جعلوهم 
مؤمنين كاملي الإبمان (؛) فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى 
والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون كفر ولاق دود 
نفاق» وشرك دون شرك» وفسوق دون فسوقء وظلم دون ظلم. وقال سفيان بن عيينة: عن 
هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس ف قوله تعالى: 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 8 [سورة المائدة: 54 4] . 


)١(‏ صحيح مسلم (ج١/١8)‏ (ح14) كتاب الإيمان. 

(؟) لعل ابن القيم يقصد قتال المسلمين مع بعضهم البعض كما حصل بين الصحابة رضي 
الله عنهم؛ أما من يريد قتل المؤمنين ويشن الحرب على الإسلام والمسلمين فهذا لا شك في 
كفره المخرج من الملة. كما هو حال أعداء الإسلام الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة 
بل هدفهم (ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء) [النساء: 85] . 

() يريد فرقة الخوارج. 

(:) يقصد المرجعة.." )١(‏ 


(1) الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد القحطاق ض/اره 
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"(قال: هو بحم كفرء وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله» وقال في رواية 
أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة )١(‏ . وقال 
وكبع بن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 
(؟) وهذا الذي قال عطاء بين في القرآن لمن فهمه. فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما 
أنزله كافراً» وسمى جاحد ما أنزله على رسوله كافراً. وليس الكافران على حد سواء. 
وسمى الكافر ظالماً كما في قوله تعالى: وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ ©( [سورة البقرة:4 5؟] . 
(وسسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظاماً فقال: 
ومن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله مَمَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ ©( [سورة الطلاق:١]‏ . 


- 


وقال نبيه يونس «ؤلا إِلَهَ إل 


0 


نت سْبْحَائَكَ إن كنث مِن الظَالِمِينَ 9 [سورة الأنبياء: 10] 


وقال صفيه آدم «َإْرَبنَا ظَلَمْنًا أَنْفْسَنًا 98 [سورة الأعراف: *1] . 


. )١١1١/9ج( تفسير ابن كثير‎ )١( 
الضدى الشابق ويا‎ 9 

/ا. "تعليق لا بد منه 
ف النص المتقدم بعض العبارات التي قد توهم بعض الناس في قضية (الحاكمية) حيث ذكر 
ابن القيم أن الحكم بغير ما أنزل لله كفر دون كفر. وهنا لابد من إيضاح هذه القضية حتى 
يزول ما قد يحصل من إشكال. 
إن امجتمع الإسلامي منذ قيامه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام على الحكم 
بشريعة الله» ومضى على ذلك خلفاؤه الراشدون, ثم الخلفاء الأمويون مضوا على ذلك وإن 
كان بدر منهم بعض الانحرافات؛ إلا أن الحكم الذي يتحاكمون إليه الناس هو شرع الله 
يظلهم برايته ويرعاهم بحكمته وعدالته. ثم جاءت الدولة العباسية وكان الشرع أيضاً هو نظام 


الحكم مع وجود ثغرات قوية بعض الشيء. ثم جاء التتار» وأتى (هولاكو) ب (لياسق) - 


() ارك والراوق الاشاض غنيك بن سعيف اللستطاق ضن نه 
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وسيرد كلام العلماء بخصوصه ف مكانه المناسب إن شاء الله - 
ولما كان الأمر كذلك فإن كلام السلف ومنهم ابن القيم كلام لا غبار عليه» فإذا حكم 
الحاكم برشوة أو لقرابة» أو شفاعة أو ما أشبه ذلك فلا شك أن ذلك 
وأما ما جد في حياة المسلمين - ولأول مرة في تاريخهم - وهو تنحية شريعة الله عن الحكم 
ورميها بالرجعية والتخلف وأنما لم تعد تواكب التقدم الحضاري» والعصر المتطور فهذه ردة 
جديدة في حياة المسلمين. إذ الأمر لم يقتصر على تلك الدعاوى التافهة» بل تعداه إلى 
إقصائها فعلاً عن واقع الحياة واستبدال الذي هو أدى بماء فحل محلها القانون الفرنسي أو 
الإنجليزي أو الأمريكي أو الاشتراكية الإلحادية وما أشبه ذلك من تلك النظم الجاهلية 
الكافرة.." )١(‏ 

"ولي على هذا الكلام أدلة كثيرة منها: 
)١(‏ ما أورده ابن القيم نفسه رحمه الله من قول الإمام أحمد الذي تقدم ص 55 وهو قوله 
(حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه) . 
نعم إنه أمر لا يختلف فيه أبداً وهو تنحية الشريعة ورميها بالقصور والنقصان وأن القانون 
أكمل منهاء وألين منها في مسايرة تطورات العصر كفر صريح. 
(١؟)‏ ما أورده ابن القيم أيضاً ص 7" من أن الكفر الذي هو أكفر دوك كفر ينطبق على 
الحاكم (الملتزم للإسلام وشرائعه) فهذا إذا خالف النص أو حاد عنه - كما تقدم شرحه - 
هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. وليس الأمر سارياً على من يحل القانون محل شرع الله. 
() قضية التحليل والتحريم» والتشريع للناس» اتفقت أقوال العلماء قدياً وحديثاً على أن 
ذلك من خصائص رب العالمين جل جلاله فمن ادعاها لنفسه فقد أله نفسه ونصبها نداً 


يعبد من دون الله وسيرد إيضاح هذا قريباً. 
() إن إقصاء الشريعة الربانية وإحلال أهواء البشر محلها هذا من الأشياء التي كفر العلماء 
قدعاً وحديثاً فاعلها لذأنما من المعلوم من الدين بالضرورة. وهل يجادل أحد 2 ذلك والله 


"7 


(6) الراك والراوق الاشا عند بن سعية الخطاق هن 
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ألا لَهُ للق وَالأَمْرُ 9 [سورة الأعراف: 54] . 
تكنا ةيجان وياغر الى الباين قينا صدرويدي: وكافره هو بالق العاف ولا رطم 
فهو أيضاً صاحب الأمر والسلطان, والحكم والسيادة )١(‏ . 


(5) يوضح كلمة الإمام أحمد رحمه الله وهي قوله (حتى يجيء من ذلك أمر لا 


)١(‏ انظر تفسير هذه الآية للشهيد سيد قطب رحمه الله في كتابه (في ظلال القرآن) 
(ج317/7؟١)‏ طبع دار الشروق وتفسير ابن كفير. ." )١(‏ 

"كالنوعين السابقين كافر كفراً ينقل عن الملة لما في ذلك من تسوية المخلوق بالخالق 
(5) من اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهو كالذي قبله. 
(5) من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله ولرسوله: إيجاد 
امحاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعيء كالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني 
أو غيرها من مذاهب الكفار» وأي كفر فوق هذا الكفر؟! وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً 
رسول الله بعد هذه المناقضة؟! )١(‏ . 
(5) ما بحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم 
وأجدادهم وعاداتحم التي يسموتها (سلومهم) يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به رغبة وإعراضاً 
عن حكم الله. 
(أما الكفر الذي لا ينقل عن الملة: والذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كفر 
دون كفر وقول يض لس يالكفر الذى #تهيرة إليه) قذلاك مدل أن مله اشتهوته وهواة 
على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه 
على نفسه بالخطأ ومجانبة المدى. وهذا وإِن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر 
من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم 
من معصية لم يسمها الله كفراً) (؟) . 
وإن الذي جعلنا نسهب في ذكر شؤون الحاكمية وتفصيل أحواللها هو خطورتما وعظمها. 


(6) الزلخ والراوق الاشاض عند بن سعية التتخطاق هن جز 
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فإن موالاة الحاكم بغير ما أنزل الله وإقرار تشريعه للناس من عند نفسه وتحليله وتجريمه ما لم 
يأذن به الله» مناقضة بأن الله هو الإله الذي تله القلوب بالحب والتعظيم والطاعة والانقياد» 


ومناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله فهو المطاع فيما أمر وتمى عنه وزجر ولو فهم الناس 


هذا لما بقى لطاغية في 


(اللعسى لقاب ضر 

)١( ".. )8 المصدر السابق (ص‎ )١( 

- "ومثل هؤلاء من يتبع أو يتحاكم إلى الأعراف القبلية - التي تسمى: السّلوم‎ .١ 

المخالفة لحكم الله تعالى» مع علمه بمخالفتها للشرع» معتقداً جواز الحكم بماء أو أنما أفضل 
من الشرع أو مثله» فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة"١".‏ 

والدليل على أن هذا كله شرك قوله تعالى: «إوَمَنْ 1 حك با أَنْرَلَ الله َأولَيِكَ 

[المائدة: 5 5] "7" وقوله تعالى: 


-قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم 


بل ( 


الله 
"١"‏ وألحق بحم بعض العلماء من يقلد العلماء أو المذاهب الفقهية ويترك الدليل لقول مقلده 
فيقدم قول مقلده عليه تعصّباً له. ينظر فتح المجيد آخر باب من أطاع العلماء....؛ والدين 
الخالص 57/7» وينظر تفسير الآية "١"‏ من التوبة في تفسير الشوكاني. 

"؟" روى الإمام أحمد "855" ومسلم ' "٠.٠‏ عن البراء بن عازب أن هذه الآية 
نزلت في شأن اليهود» وقال البراء أيضاً في آخر هذه الرواية بعد ذكر هذه الآية والآيات 
بعدها قال: «هذه في الكفار كلها» , وذكر الحافظ ابن جرير الخلاف ف المراد بالكفر في 
هذه الآية» فذكر فيها خمسة أقوال: -١‏ أنه عن به اليهود. 7- أنه عني به المسلمون أي 


من لم يحكم منهم بما أنزل الله. +- أنه أكفر دون كفر. - أنما نزلت في أهل الكتاب ومراد 


5) الولم والبراء ني الاساض عند بن سعيد اللحطاق نلا 


4 





كما جميع الناس. ه- أن الكفر لمن ل يحكم بالشرع جاحداً به» والظلم والفسق للمقر به 
وذكر آثاراًكثيرة في هذه الأقوال ثم رجح القول الأول.." )١(‏ 

.١‏ "الكفر الأصغر 

تعريفه وحكمه 


الفصل الثالث: الكفر الأصغر 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريفه وحكمه 

الكفر الأصغر هو: كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفراً وم تصل إلى حد الكفر الأكبر 
المخرج من الملة"١".‏ 

فكل معصية ورد في الشرع أتما كفر أو أن من فعلها كفر ولم تصل إلى درجة الكفر الأكبر 
المخرج من الملة فهي كفر أصغرء وبعض أهل العلم يطلق عليه اسم "كفر دون كفر' "وا 
وبعضهم يطلق عليه 


.١/85 ينظر: أعلام السنة المنشورة ص‎ "١" 

">" ينظر: تفسير عبد الرزاق» وتفسير ابن جرير» وتفسير ابن أبي حاتم» وسنن سعيد بن 
منصور "تفسير الآية 4 5 من المائدة" صحيح البخاري مع الفتح: الإيمان باب كفران العشير 
وكفر دون كفر العا عون سيق الترملض 1/5 مستدرك الحاكم ٠١م‏ الإبانة 
لابن بطة ص 0717-17 المفهم 2557/١‏ مجموع الفتاوى 2١50/١١‏ الإيمان لشيخ 
الإسلام ص3583-57/5» شرح البخاري لابن رجب »17/8-17//١‏ كشاف القناع: الردة 
7٠١١5‏ إيثار الحق ص 7/85 79.٠‏ الدر النضيد ص7١ »١١١-١‏ السيل الجرار: 
الردة. " 0 


١57 تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/‎ )١( 
6 537 (؟) تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/‎ 
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0:0 "والجواب على ذلك أن هناك صوراً ثلاثاً ل هذا الأمر: 
الأولى: أن يحكم بغير ما أنزل معتقداً أن ما حكم به هو الأفضلء وهذا كفر بإجماع المسلمين 
ولا مخالف لذلك. 
الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ما حكم به متساو مع حكم الله وأن هذا مثل 
هذا. وهذا أيضاًكفر بالإجماع لأنه يساوي الله بخلقه. كما قال تعاللى: لاثم الذين كفروا بركم 
يعدلون» (الأنعام: )١‏ . 
الثالثة: أن يعتقد أن حكم الله هو الخير وهو الحق» وكل حكم يخالفه مرجوح باطل» ولكنه 
يحكم به بدافع من شهوة» أو رشوة» أو منصب أو غير ذلك. وهذا الذي قال فيه ابن عباس 
رضي الله عنهما. (كفر دون كفر) أي كفره لا يخرجه من ملة الإسلام ومن جماعة المسلمين. 
وحذا يكون الحاكم واضحاً في شأن الذين يجعلون شريعة الله على قدم المساواة مع شريعة 
أنفسهم أو من يتبعوتهم من الكفار وي شأن الذين يصفون." )١(‏ 

206.0٠‏ "ورد القائلون بأنه غير كافر أدلة مخالفيهم - بأن المراد بالكفر في الأحاديث المذكورة 
كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج عن ملة الإسلام. واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة 
يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر» وليس مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال 
امجد (في المنتقى) : وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة» أو على معنى قد قارب 
الكفر. وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بما ذلك؛ فروى ابن مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» متفق عليه )١(‏ . وعن 
أبي ذر أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو 
يعلمه إلا كفرء ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه (؟) . 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اثنتان في الناس هما بمم كفر: 
الطعن في النسبء والنياحة على الميت» رواه أحمد ومسلم ("*) . وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان عمر يحلف «وأبي» فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «من حلف 


بشىء دون الله فقد أشرك» رواه أحمد (5) . وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 


1 


> الحد الفاصل بين الإبمان والكفر» عبد الرحمن بن عبد الخالق ص/.‎ )١( 


1 





عليه وسلم: «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن» (5) انتهى منه بلفظه. 
وأمثاله في السنة كثيرة جدا. ومن ذلك 


. )15( )81/١( أخرجه البخاري (١/1؟) (58) » ومسلم‎ - )١( 

(؟) - أخرجه البخاري (97/9؟١)‏ (911؟) », ومسلم )79/١(‏ (51) . 

(5) - أخرجه مسلم (١/؟8)‏ (519) » وأحمد (455/9) . 

(5) - أخرجه أحمد )517/١(‏ » (4/1؟) من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر به» وقال 
البيهقي: هذا ما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. 

(ه) - أخرجه أحمد (١/؟07؟)‏ », وعبد الرزاق (89/9؟) )١1707٠0(‏ » وابن حبان 
)١507/10(‏ (47؟ه)», والطبراني )١5578( )55/١7(‏ » وأبو نعيم في " الحلية " 
)١51/9(‏ » وفي إسناده ضعفء وله شاهد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عند ابن 
ماجه )١١70/7(‏ (075*) » والحديث صححه الشيخ الألباني - رحمه الله - لغيره.." 
00 

"00٠‏ وقفة مع آيات المائدة وبيان حكم من لم يحكم بما أنزل الله. 

[قوله تعالى: «إومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولئك هم الكافرون» . 

اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في المسلمين» أو في الكفار» فروي عن الشعبي 
أنما في المسلمين» وروي عنه أنما في اليهود» وروي عن طاوس أيضا أنما في المسلمين» وأن 
المراد بالكفر فيها كفر دون كفرء وأنه ليس الكفر المخرج من الملة» وروي عن ابن عباس 
في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه )١(‏ » رواه عنه ابن أبي حاتتم» والحاكم 
وقال صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه, قاله ابن كثير. 

قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أتما في اليهود؛ لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم 
لإيحرفون الكلم من بعد مواضعه» , وأتحم يقولون إن أوتيتم هذاه يعني الحكم المحرف 
الذي هو غير حكم الله #وفخذوه وإن لم تؤتوه أي المحرفء بل أوتيتم حكم الله الحق 
#إفاحذروا» فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق. 


؟5/١ الجموع البهية للعقيدة السلفية» أبو المنذر المنياوي‎ )١( 





وقد قال تعالى بعدها مؤوكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس 4# » فدل على أن الكلام فيهم: 
ومن قال بأن الآية في أهل الكتاب» كما دل عليه ما ذكر البراء بن عازب» وحذيفة بن 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء وأبو رجاء العطاردي» وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله 
والحسن البصري وغيرهم» وزاد الحسن» وهي علينا واجبة نقله عنهم ابن كثير» ونقل نحو 


)١(‏ - أخرجه الحاكم (57/9*) )85١9(‏ . وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي, 
وأخرجه البيهقي )3٠١/(‏ , والحديث صححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في تحقيق الإيمان 
لشيخ الإسلام (ص/54 )١١‏ .." (1) 

.١‏ "الرجم والقصاصء فإن قال قائل «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع 
دليل على تخصيصها قيل له: «من» هنا بمعنى الذي» مع ما ذكرناه من الأدلة والتقرير» 
واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئئك هم الكافرون» فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 
ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات» أهي في بني إسرائيل» فقال: نعم هي فيهمء 
ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل» وقيل: #والكافرون» للمسلمين» و «والظالمون© لليهود 
و #والفاسقون» للنصارىء وهذا اختيار أبي بكر بن العربي» قال: لأنه ظاهر الآيات» وهو 
اختيار ابن عباس» وجابر بن زيد» وابن أبي زائدة» وابن شبرمة والشعبي أيضا. قال طاوس 
وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر. 

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. وإن حكم 
به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال 
القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى» وحكم بحكم غير الله فهو كافر» وعزا هذا إلى 
الحسن والسديء وقال الحسن أيضا: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا ال موى, 
وألا يخشوا الناس ويخشوه, وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلاء انتهى كلام القرطبي. 

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية #وهم الكافرون» نازلة في 
المسلمين» لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الأمة «ؤفلا تخشوا الناس واخشون ولا 


"0/7 الجموع البهية للعقيدة السلفية» أبو المنذر المنياوي‎ )١( 


١٠١١ 





تشتروا بآيايٍ ثمنا قليلا» » ثم قال: «ؤومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية» وعليه فالكفر إما كفر دون 
كر وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له. أو قاصدا به جحد أحكام الله." )١(‏ 
0.٠‏ "شرح الكلمات: 

كاهنا: الكاهن هو من يدعي علم الغيب في المستقبل. 

فقد كفر: قيل: هو كفر دون كفر» وقيل: هو كفر ناقل عن الملة. 

بما أنرل على محمد: المراد بالمترل الكتاب والسنة. 

الشرح الإجمالي: 

يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من جاء كاهنا فسأله عن شيء من 
أمور الغيب» ثم صدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الكتاب والسنة؛ وذلك لأن فيما أنزل تكذيبا للكهنة» وأن الله قد استأثر علم الغيب دون 
من سبوا 

الفوائك: 

.١‏ تحريم الكهانة. 

؟. تكذيب الكهان. 

“*. أن تصديق الكهان فيما يقولون كفر. 

5. أن القرآن منزل غير مخلوق. 

مناسبة الحديث للباب: 

حيث دل الحديث بطريق اللازم على كفر الكهان. 

مناسبة الحديث للتوحيد: 

حيث دل الحديث بطريق اللازم على أن الكهانة كفرء وذلك لما يعتمدون من وسائل الشرك 
ف كوالفييي" 3 


7/9/7 الجموع البهية للعقيدة السلفية» أبو المنذر المنياوي‎ )١( 
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.٠١/‏ "الفوائل: 
.١‏ ذم كل ماكان عليه أهل الجاهلية من الأعمال السيئة. 
؟. تحريم الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب»ء والنياحة على الميت. 
*. تكفير من استسقى في النجوم معتقدا أنما هي الفاعلة للمطرء أما الاعتقاد أتما سبب 
لنزوله والفاعل هو الله فهو كفر دون كفر. 
5 . قبول التوبة قبل غرغرة الموت. 
ه. إثبات معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع كما أخبر. 
". إثبات البعث والجزاء. 
مناسبة الحديث للباب: 
حيث دل الحديث على تحريم الاستسقاء بالأنواء. 
مناسبة الحديث للتوحيد: 
حيث أنكر الحديث الاستسقاء بالنجوم؛ لأنه طلب للنفع من غير الله وذلك شرك به. 
ملاحظة: 
يجوز ذكر الشخص بلقبه الذي يكرهه إذا لم يمكن معرفته إلا به. 
المناقشة: 
أ. اشرح الكلمات الآتية: أربع في أمتي» من أمر الجاهلية» الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» الاستسقاء بالنجوم, النياحة» تقام يوم القيامة» سربال» قطران. 


ب. اشرح الحديث شرحا إجماليا.." )١(‏ 


.0 "مناسبة الأثر للباب وللتوحيد: 
حيث دل الأثر على أن ابن عباس يرى أن من الشرك الخفي القسم بغير الله كقولك: 
وحياتك» وكذا تعليق نفع على فعل مخلوق كقولك لولا الحارس لأتانا اللصوصء وكذلك 
تعليق نفع على فعل الله ومعه غيره كقولك: لولا الله وفلان لاحترق المنزل. 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف 


7171١/ص الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد بن عبد العزيز القرعاوي‎ )١( 
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بغير الله فقد كفر أو أشرك " رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم١‏ . 

شرح الكلمات: 

كفر: أي كُمّر كفْر جحود مخرج من الملة وقبل: كفْر دون كفر. 

أو أشرك: أي عبد مع الله غيره (وأو) شك من الراوي أو تكون بمعنى الواو. 

الشرح الإجمالي: 

يخبرنا الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن القسم بغير الله كفر 
وإشراك مع الله غيره» وذلك لأن مبنى القسم على التعظيم» والتعظيم من خصائص الرب 
عزوجل» وصرفه لغير الله شرك. 


١‏ رواه الترمذي (ه 58 )١‏ في الأبمان والنذور» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. ورواه 
أحمد في المسند (؟7/ 19) . والحاكم في المستدرك )١8 /١(‏ و (791/4) من حديث عبد 


الله بن عمر - رضي الله عنهما -. وقال الأرناؤوط: "'احديث صحيح".." 00 


2.١‏ "كسوالف البادية (أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعين» ويرون أن هذا 
هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا 
ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بما المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز 
لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استَكلُوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم 
كفار )١(‏ انتهى. وقال الشيخ عتمد بن إبراعيدة وآما الذي قيل اقيدة: إثه كفر دون كفر إذا 
حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة 
ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع 
أعدل. فهذا كفر ناقل عن الملة (؟) . ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين 
الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبهاء وقرر 


7 الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد بن عبد العزيز القرعاوي ص/ره‎ )١( 


١١5 





)١(‏ منهاج السنة النبوية. 
(؟) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١7(‏ / ١٠8؟)‏ .." (1) 

0.٠‏ "كما قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه:"الإيمان يزيد وينقصء قال: إذا 
ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا وضيعنا ونسيناء فذلك 
نقصانه" .١‏ 
ويهذا يتبين وجه دلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه؛ والله أعلم. 
-١0‏ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" 7. 
فقد أطلق الشارع الحكيم هنا على قتال المسلم كفراًء مع أن الاقتتال بين المسلمين لا يخرج 
من الملة» لقوله تعالى: وَإِنْ طَائِمَئَانِ من الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا ... # *, 
وقوله: «إفَمَنْ عْفِيَ لَهُ من أخيد شَيْءْ فَائباءٌ بالْمَغْرُوبٍ وََدَاءٌ إِيْه بإِحْسَانٍ؛ 4. 
ففي الآية الأولى وصف الله الطائفتين بالإبمان حال اقتتالهماء وسمى ف الآية الثانية القاتل 
أخاً للمقتول والمراد الأخوة الإيمانية» فدل ذلك على أن القتل وإن سماه الشارع كفراً فإنه لا 


. )١١5 سيأتي تخريجه (ص‎ ١ 
. )8١ /١( فتح) ومسلم‎ 55/١82454 /٠١ 21١١ /١( أخرجه البخاري‎ ١ 
.5 سورة الحجرات» الآية:‎ '" 
.١ا// سورة البقرة الأية:‎ : 
)5( ".. )ه١‎ 4 ه انظر تيسير العزيز الحميد (ص‎ 
"وخلاصة قول أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة انه يعد مؤمن ناقص الإيمان؛‎ .0١ 
.١هتريبكب أو مؤمناً بإيمانه فاسقاً بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم‎ 
ثم إن المرجئة والخوارج والمعتزلة يستدلون بنصوص ظاهرها أن المؤمنين لا يعذبون» ويستدل‎ 


٠١ التوحيد للفوزان» صالح الفوزان ص/‎ )١( 
زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص//5‎ )١( 


١٠.١. ه‎ 





المعتزلة والخوارج بنصوص ظاهرها أن مرتكب الكبيرة لا يبقى مؤمناء ويستدل الخوارج 
بنصوص ظاهرها أن ارتكاب بعض الكبائر كفر. 

وأهل السنة يجيبون عن الأولين» بأن المراد الإبمان الكامل» وعن الثالث بأنه كفر دون كفر 
فهو كفر يقتضي نقص الإبمان لا زواله» ويدفع المرجئة الجواب المذكور بقولهم: الإبمان لا يزيد 
ولا ينقص » والأعمال لبسنت من الإمان؟. 

فهذا تلخيص موجز لأصل نشوء الخللاف 2 هذه المسألة, وسبب حدوثه, ومن المعلوم أن 
البدع تتوالد» وأن بعضها ينشأ من بعض» ومن يطالع كتب المقالات والفرق يعلم ذلك. 
ولنشوء البدع عموماً ثلاثة أسباب بما أختم هذا المبحث: 

أحدها: أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم» فيفتي بغير علم فيضل 
ويضل. 

والثاني: اتباع الموى» ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم 


. )5541/17( شرح الحراس وانظر الفتاوى‎ )١5١ انظر العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص‎ ١ 
00 7. ؟ انظر التدكيل للمعلمي (14/9م)‎ 

01 "6055م _ 6055_2355 _ه5 6055_3735 _ 35م 
0 ”8ه _51055_للره؟ _ 5814_1055" 


00 1055_7355 :له _ه84_105ه 5 _ه058_51055.ه5 1م 


00 والتقدير: ال 0 أو باب من 


47 زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/7‎ )١( 


١٠١ 





قدّم حكم غير الله على حكم الله. 
[وقوله تعالى: «إوَمَن 1 يَحكُمْ يما أنْرلَ الل َأُولِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ؟ وقوله: «إوَمَنْ 
أَنْرَلَ الله كأُولَِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4 وقوله: 0 بها أَنَْلَ الله دأُوليِكَ هم 0 
قال بعضهم إن الآية الأولى في المسلمين» والثانية في اليهود والثالثة في النصارى. 
والقول الثاني: أن الصفات الثلاث تنطبق على من لم يحكم بما أنزل الله. وروي عن ابن عباس 
أنه قال: "كفر دون كفر: وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق"» ولعل ابن عباس رأى هذا 
فيمن حكم مرة واحدة في جميع أحكامه؛ أو في رجل مسلم يحكم بالشريعة لكن زينت له 
نفسه أن يحكم بغير الشرع لكن غير منتقص للشرع.." )١7‏ 

"الصورة الرابعة: من اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهو كالذي 
قبله. 
الصورة الخامسة: من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله 
ولرسوله: إيجاد ا محاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعي كالقانون الفرنسي أو الأمريكي 
أو البريطاني أو غيرها من مذاهب الكفار» وأي كفر فوق هذا الكفر؟ وأي مناقضة للشهادة 
بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة. 
الصورة السادسة: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من 
حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتحم التي يسموتما "سلومهم' يتوارثون ذلك منهم ويحكمون 
به رغبة وإعراضاً عن حكم الله. 
أما الكفر الذي لا ينقل عن الملة: والذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه أكفر دون 
كفر وقوله أيضاً: "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه" فذلك مثل أن تحمله شهوته وهواه على 
الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على 
نفسه بالخطأ ومجانبة المدى وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من 
الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من 
معصية لم يسمها الله كفر" اه .١‏ 


١٠١ فوائد من شرح كتاب التوحيد؛ عبد العزيز السدحان ص/ه‎ )١( 


١٠١7 





ولخطورة هذا النوع من رؤوس الطواغيت أسهبنا في الكلام حوله إذ الحكم بغير ما أنزل الله 
قد عم وطم الكثير من الكرة الأرضية إلا من رحم الله . تعالى . مثل بعض البلدان التي أراد 
الله لما الخير فتمسكت بكتاب ربكا وسنة نبيها فحماه الله من الاضطرابات وعمها الخير 


والرخاء . 

النوع الرابع من رؤوس الطواغيت: من اصطاده الشيطان وأحكمه في شراكه فيدعي العلم 
بالغيب من دون الله . تعالى . وهذا مما اختص الله به دون غيره. قال تعالى: (لوَعِنْدَةُ مَفَاتِحُ 
يِب لا يَعْلَمُهَا إل هُوَ وَيعْلَمُ مَا في الَْرِ وَالْمَْحْرِ وَمَا تَسْقُط مِنْ ورثَةِ إلا يَعْلَمُهَا ولا حب 
ف ظَلمَاتٍ الأَْضٍ ولا رَطْبٍ ولا بابس إلا في كِتَابٍ مُبينٍ» *. 


.١١ تحكيم القوانين ص4‎ -١ 

؟- سورة الأنعام آية: 9ه.." )١(‏ 

2.١‏ "يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى 
الله عليه وسلم جملة» وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك لأنما مستلزمة 
للصدق. 

النوع الخامس: 

كفر النفاق وهو أن يظهر الإيمان بلسانه وينطوي قلبه على تكذيب الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وهذا هو النفاق الأكبر١.‏ 

الكفر الأصغر: 

النوع الثاني من أنواع الكفر الكفر الأصغرء وهو لا يخرج من ملة الإسلام وذلك مثل كفر 
النعمة وقد ذكره الله . تعالى . في قوله: «إوَضَرَب الله مَكَلهُ قر امن تطمينة يأدرها 
ها قدا من كُل كان تكقرث بألغي لل كَأذافهَا اله ليان الجوع والخوف بناكائر 
يَصْنَعُونَ © .١‏ 


ومنه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 


)١(‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ص/0؟ 


١١8 





صلى الله عليه وسلم قال: "اثنتان في الناس هما بمم كفر الطعن في النسبء والنياحة" ". 
فمثل هذا كفر دون كفرا لا يخرج من ملة الإسلام. 

أنواع النفاق: 

جاء في الصحاح: "النافقاء إحدى حجة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها وهو موضع يرققه 
فإذا أت من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي: خرج والنفقة أيضاً: مثال ال همزة 
النافقاء تقول منه: نفق اليربوع تنفيقاً ونافق أي أخذ في نافقائه» ومنه اشتقاق المنافق في 
الدين" 5 


وجاء في المصباح المنير: "نافق اليربوع إذا أتى النافقاء ومنه قيل: نافق الرجل إذا 


-١‏ ذكر هذه الأنواع العلامة ابن القيم في مدارج السالكين 8/1١‏ 77 وانظر "مجموعة 
التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهما ص7 - /". 
؟- سورة النحل آية: .١١1‏ 
-٠‏ صحيح مسلم .87/١‏ 
4 - 50/5 ١ء‏ القاموس المحيط /59.." (1) 
6. "الفصل الثالث: الكفر الأصغر 
الملبحث الأول: تعريفه وحكمه. 


الفصل الثالث 

الكفر الأصغر 

المبحث الأول: تعريفه وحكمه: 

الكفر الأصغر هو: كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفراً ول تصل إلى حد الكفر الأكبر 


)١(‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ص/9./” 


١. 





فكل معصية ورد في الشرع أنما كفر أو أن من فعلها كفر ولم تصل إلى درجة الكفر الأكبر 
المخرج من الملة فهي كفر أصغرء وبعض أهل العلم يطلق عليه اسم "كفر دون كفر" 
وبعضهم يطلق عليه اسم "كفر النعمة'» وهو تسمية له بمثال من أشهر أمثلته. 

وحكم هذا الكفر: أنه محرم» وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه من أعمال الكفار التي حرمها 
الإسلام» ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام.." )١(‏ 

0.5 "وأضلح بَيْنَهُمْ و1 يُكَفْرهُمْ بَنْ بَقُوا أَنْصَّارَةُ ووزراءه في الدين )١(‏ وقال تعالى: ظوَإِنْ 
طَائِمَتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهًا عَلَى 0 فَقَاتلُوا 5 
تبغي حتى تفيء إلى أمر لله (؟) فسمى كُلَّا مِنَ الطَّئِفئَئنٍ الففتوكان 11 د بالإصلاح 
كنيما وو يقال البايية # قا قَالَّ: فل قم اخ ينه بطر وََقْسِطُوا إِنَّ الله 

1 حْوَة الْإِمَانٍ - لهم مطلقاً فقال تعالى: 
وَانَُوا الله لعلكم ترحمون» (4) 
ف آي نبت الإعات لِلَْاتلٍ وَالْمَمْيُولٍ من الْمؤْميِينَ وَأَنْبَت طم أُحْوَةٌ الإمَانٍ 
فَقَالَ 0 0 ها لي آمَنُوا كُتب عَلَيَكُمْ الْقِصَّاص ف الْمَتْلَى الك بالخر وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ 
وَالَْنتَى بالأنتى قَمَنْ عْفِيَ لو اخه ه شَيْءٌ فَايْبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِخْسَانٍِ» (ه) 


لا مُتافَاةَ ين نسْمِية الْعَمَلٍ فِسفًا أَوْ عامله فاسقاً وبين تسميته مسلماء وَذَلِكَ لأَنَّ كُلّا مِنَ 


لِمُتَافَاتِهِ أَصّك الّينٍ بالْكلْية: وأصغر ينقص الإيهان وينافي كماله وَلَا يخْرُجُ صَاحِبَةُ منْة فَكُفْرٌ 


00 2لا اويل ا ا 50-0 
ذُونَ كُفْر. وَظلمٌ دُونَ ظلمء وَفسّوق دُونَ فسُوق» وَنفاق دوك نفاق. 


)١(‏ ومن ذلك حادثة سب خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف. والحديث في الصحيح 
انظر ص7 5٠‏ . 

.5 الحجرات:‎ )١( 

(9) الحجرات: 5. 


١١/ص مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية؛ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين‎ )١( 


١٠ 





(:) الحجرات: ٠١‏ 
(5) البقرة: 1378.." )١(‏ 
.0 "لاشيم وهي غَيْدْ الإشْرَاكِ 0 ١‏ مع الله إله غَيْهُ تَعَالَ الله عَنْ ذَلِكَ علا 
كيرا فَلَيْس هذه و الْأَبْوَابِ عِنَدَن ا 
وَاْمَاظُهُمْ وَأَحْكَامْهُيَ وَكْوْ ا 
َأمّا | ل ل ومن ذَّ يكم با أَنرَلَ الله فَأوْلَيِكَ 
مُه الْكافه 0 ا : 


25 أخلاقٌ الكشكين: وَتَسْمِيَتَهُمْ ؛ وَسُنَنْهُمْ 


كذ 0 ولعل الصواب: "فيها' 
١‏ الأصل: "أنا", ولعت الصواب ما أثبتنا. 
+ الأصل: "ملة", التصويب من "مستدرك الحاكم", وقد أخرجه 3١/7‏ من طريق طاوس 
عن ابن عباس» وصححه هو والذهبي.." (5) 
كو “فصول نكن هذاه مِنْ أَهْل الْقِْلَةِ يدَنْبِ ما لم يستحله )١(‏ 


)١(‏ قلت: يعني استحلالا قلبيا اعتقاديا وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليا أي مرتكب 
لكات انيد من اررق بن اسهد انا قور كار لخاد ونين اللرصدل عا 
اعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه إيمانه خلافا 
لخراج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار وإن اختلفوا في تسميته كافرا أو منافقا 
وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤوسا ومرؤوسين اجتمعت 
رت اي را ومكة وغيرها وحم شبهات كشبهات الخوارج مثل النصوص التي فيها 
فعل كذا فقد كفر وقد ساق الشارح رَحِمَهُ اللّهُ تعالى طائفة منها هنا ونقل عن أهل السنة 


7 مختصر معارج القبول» هشام آل عقدة ص/4‎ )١( 
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القائلين بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص - أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا 
اعتقادي وأن الكفر عندهم على مراتب: كفر دون كفر كالإمان عندهم ثم ضرب على 
ذلك مثالا هاما طالما غفلت عن فهمه النابتة المشار إليها فقال رَحْمَهُ اللَهُ تعالى ص 357: 
[87] وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل 
عن الملة وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا: إما مجازيا وإما كفرا أصغر على 
القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير 
واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله -: فهذا كفر أكبر. وإِن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة 
فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور." 
00 

8. 'بالمسيح دون غيره مع عدم إمكان تميز واحد عن غيره وهذا الكفر دون كفر 
الفلاسفة بكثير وتكلمت في ذلك بكلام بعد عهدي به وفساد هذا وتناقضه أعظم حتى 
لقد قال عبد الله بن المبارك إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام 
الجهمية وهذا يتبين بما نقوله وهو أن ما فسر به هؤلاء اسم الواحد من هذه التفاسير التي لا 
اصل لها في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة باطل بلا ريب شرعا وعقلا ولغة أما في 
اللغة فإن أهل اللغة مطبقون على أن معنى الواحد في اللغة ليس هو الذي لا يتميز جانب 
منه عن جانب ولا يرى منه شيء دون شيء إذ القرآن وغيره من الكلام العربي متطابق." 
0( 


فسق. وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره كما سنذكره - إن شاء الله - وقد 
قال الله تعالى: «واتخذوا أحبارهم ورهباتحم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا 


ليعبدوا إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» . وفي حديث «ؤعدي بن حاتم - 
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وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما - وكان قد قدم على النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية قال: فقلت له إنا لسنا نعبدهم؛ قال: أليس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال: فقلت: بلى. قال: فتلك 
عبادتحم © وكذلك قال أبو البختري: أما إنم لم يصلوا لحم» ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون 
الله ما أطاعوهم ولكن أمروهم فجعلوا خلال الله حرامة وحرامه حلاله؛ فأطاعوهم فكانت 
تلك الربوبية. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني 
إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به وتموا عنه فقالوا: لن نسبق 
أحبارنا بشيء؛ فما أمرونا به اثتمرنا وما نحونا عنه انتهينا لقولحم فاستنصحوا الرجال ونبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم» فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتمم إياهم كانت في 
تحليل الحرام وتحريم الحلال لا أنحم صلوا لحم وصاموا لحم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة 
للرجال وتلك عبادة للأموال وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الله أن ذلك شرك 
بقوله: إلا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» . فهذا من الظلم الذي." )١(‏ 

200.0١‏ أبيه عن ابن عباس قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 


#وومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر 
وملائكته وكتبه ورسله حدثنا محمد بن يحبى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن 


طاووس عن ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان 
عن سعيد المكي عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة. حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن 
سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. 
قال محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاء قد يسمى الكافر ظلما ويسمى العاصي من 
المسلمين ظالما فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. قال الله تعالى: «9الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم وقال: طوإن الشرك لظلم عظيم#» وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه 
قال: «إلما نزلت: «ؤالذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى 
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الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك. 
ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: «إن الشرك لظلم عظيم» إنما هو الشرك» .." )١(‏ 

5 '"معه من الإيمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة؛ ثم إن كان معه من الذنوب ما 
يعذب به عذب وأخرج من النار؛ إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وإن كان معه 
نفاق؛ ولهذا قال تعالى في هؤلاء: #إفأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا 
عظيما فلم يقل: إنم مؤمنون بمجرد هذا إذ لم يذكر الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بل 
هم معهم وإِنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله وقال: «إفأوائك مع المؤمنين» فيكون لهم 
حكمهم. وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخر وإنه من أتى بالإيمان الواجب استحق 
الثواب ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر فذاك من أهل الوعيد وإيمانه ينفعه الله به؛ 
ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به 
وعد الجنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان 
وشعبة من شعب الكفر أو النفاق ويسمى مسلما كما نص عليه أحمد. وتمام هذا أن الإنسان 
قد يكون فيه شعبة من شعب الإعان وشعبة من شعب النفاق؛ وقد يكون مسلما وفيه كفر 
دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية كما قال الصحابة: ابن عباس وغيره: أكفر دون 
كفر. بذ شرل عانة اماف وهو الذي نف عله القن قير فى قال بق اللسارق والشيارب 
ونحوهم ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم #إإنه ليس بمؤمن . إنه يقال لحم: مسلمون 
لا مؤمنون؛ واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام وبأن 
الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر." (5) 

1 "لا يتقل عن الملة بل كفر دون كفر كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: «#ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولقك هم الكافرون قالوا: كفر لا ينقل عن الملة 
وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وهذا أيضا مما استشهد به البخاري في " صحيحه " فإن 
كتاب " الإيمان " الذي افتئح به " الصحيح " قرر مذهب أهل السنة والجماعة وضمنه الرد 
على المرجئة فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم 
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بإحسان. وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم 
استسلموا ظاهرا؛ وأتو بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة والرّكاة الظاهرة والحج 
الظاهر والجهاد الظاهر كما كان النبي يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر واتفقوا على أنه 
من لم يكن معه شيء من الإبمان فهو كما قال تعالمى: #إإن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار:» وفيها قراءتان (درك ودرك قال أبو الحسين ابن فارس: الجنة درجات والنار دركات. 
قال الضحاك: الدرج: إذا كان بعضها فوق بعض. والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعض 
فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة ف الجنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما قال في الحديث الصحيح: «إإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة 
فإنكما درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل 


الله ْ الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم." 00 


6. الموعودين بالجنة بل معه إيمان بمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب 
في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه ولهذا قال من قال: هو مؤمن بلمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن 
ناقص الإيمان والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق 
ينافي اسم الإبمان لقوله: ملؤيئس الاسم الفسوق بعد الإبمان» وقوله: «إأفمن كان مؤمنا كمن 
كان فاسقاك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ##سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» . 
وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه إيمان أيضا وعلى 
هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب كفرا مع أن صاحبها قد 
يكون معه أكثر من مثقال ذرة من يمان فلا يخلد في النار. كقوله ##سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر# وقوله: «ؤلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض # وهذا مستفيض 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في " الصحيح " من غير وجه فإنه أمر في حجة الوداع أن 
ينادي به في الناس فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفارا؛ وسمى هذا 
الفعل كفرا؛ ومع هذا فقد قال تعالى: ون طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» 
إلى قوله: «وإنما المؤمنون إخوة فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية ولكن فيهم ما 


8600511 مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 





هو كفر وهي هذه الخصلة. كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفر. وكذلك قوله: «إمن 
قال لأخيه يا كافر فقد باء بما أحدهما» فقد ماه أخاه حين القول؛ وقد أخبر أن أحدهما 
باء بما فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر.." )١(‏ 

2.5 "عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب» . وق صحيح 
مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام تروا إلى ما قال ربكم قال: ما أنعمت 
على عبادي من نعمة؛ إلا أصبح فريق منهم بما كافرين يقولون: بالكوكب وبالكواكب# 
ونظائر هذا موجودة في الأحاديث. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى 
«ؤومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئفك هم الكافرون4 «إفأولئك هم الفاسقون» و «والظالمون» 
كفر دون كفر؛ وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. 
الأصل الثاني: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف فإذا قوي ما 
في القلب من التصديق والمعرفة وامحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله. كما قال تعالى: 


ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء» وقال: «ؤلا تجد قوما يؤمنون 


بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 
عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإبمان وأيدهم بروح منه . وقد تحصل للرجل موادتهم." 
0( 

7+. "وشروح الحديث يعرفه آحاد الناس. والكتاب والسنة قد دلا على ذلك. فخرج ابن 
المرحل إلى شيء غير هذا فقال: - الحسن البصري يسمى الفاسق منافقا وأصحابك لا 
يسمونه منافقا. قال الشيخ تقي الدين له: بل يسمى منافقا النفاق الأصغر لا النفاق الأكبر. 
والنفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر وعلى النفاق الأصغر الذي هو 
اختلاف السر والعلانية في الواجبات. قال له ابن المرحل: - ومن أين قلت: إن الاسم يطلق 
على هذا وعلى هذا؟ . قال الشيخ تقي الدين: - هذا مشهور عند العلماء. وبذلك فسروا 
قول النبي صلى الله عليه وسلم #آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
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اؤتمن خان» وقد ذكر ذلك الترمذي وغيره. وحكوه عن العلماء. وقال غير واحد من السلف 
ا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك ". وإذا كان النفاق جنسا تحته نوعان 
فالفاسق داخل في أحد نوعيه.." )١(‏ 

.١٠1/‏ "'قال: كفر دون كفر, وفسوق دون فسوق, وظلم دون ظلم )١(‏ . وفي الحديث 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل؛ 
والرياء شرك" (؟) وف الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اثنتان في 
الناس هما بمم كفر: الطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء" (") . وفي حديث آخر: "لا 
ترغبوا عن آبائكم؛ فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم" (5) . ونظائر ذلك كثيرة» والله 
أعلم. 


(1) انظر تفسير الطبري (15-96/5) . 
(؟) أخرجه أحمد (507/54) عن أبي موسى الأأشعري. 
(5) أخرجه مسلم (11) عن أبِي هريرة» وفيه: "والنياحة على الميت" بدلا من "الاستسقاء 
بالنجوم". 
(4) أخرجه البخاري (5870 ومواضع أخرى) عن عمر بن الخطاب.." (5) 

00.4 وولذا قال في آخر الحديث: ' ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار ". فهذا 
بعد تعذيبه خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يدخل الجنة. 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ". قال 
ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر: وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل 
السنة كأحمد بن حنبل وغيره» كما سنذكره إن شاء الله وقد قال الله تعاللى: «اغمَدُ كدو اكه خْبَارَهُمْ 

َهْبَائم أَرَْابًا من ذُونٍ الله وَالْمَسِيح ابْنَ مرج وما أُمِرُوأ إل لِيَعْبدُوأ إِكَا وَاجِدًا لا إلّهَ إلذ هُوَ 

سُبْحَاَهُ عَمّا يُشْرَكُونَ» [التوبة: ]"١‏ . وفي حديث عدي بن حاتم وهو حديث حسن 
طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم» وهو نصراني 


١40/١١ مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
١8/4 (؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس» ابن تيمية‎ 
١١١/ 





فسمعه يقرأ الآية» قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: " أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ! " قال: فقلت: بلى. قال: " فتلك عبادهم 0 
وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما 
أطاعوهم: ولكن أمروهم؛ فجعلوا خلال الله حرامه, وحرامه حلاله؛ فأطاعوهمء فكانت تلك 
الريؤيية. 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: 
كانت الربوبية أنحم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونموا عنه» فقالوا: لن نسبق أحبارنا 
بشيءء فما أمرونا به اثتمرناء وما تمونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم» فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتمم إياهم كانت في تحليل الحرام 
وتحريم الحلال؛ لا هم صلوا لحم» وصاموا لحم» ودعوهم من دون الله» فهذه عبادة للرجال» 
وتلك عبادة." (1) 


طاوس» عن أبيه قال: سكل ابن عباس عن قول: «إوَمَن ل يحَكم با أَنرَلَ الله فَوْلَيِكَ هُمُ 


الْكَافِرُوتَ4 قال: هي به كفر» قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع عن سفيان» عن معمر» عن ابن طاوسء عنأبيه» عن ابن عباس 
قال: هو به كفر» وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله» وبه أنبأنا وكيع» عن سفيان» 
عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: قلت لابن عباس: ومن لَّ يكم يا أَنرَلَ الل 
فهو كافر. قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله. 
حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان» عن رجل» عن طاوس» عن ابن عباس 
قال: كفر لا ينقل عن الملة. 

حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع» عن سفيان» عن سعيد المكي» عن طاوس قال: ليس بكفر 
يشا عن الله 


حدثنا إسحاقء أنبأنا وكيع» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء قال: كفر دون كفر: 


)١(‏ الإيمان لابن تيمية؛ ابن تيمية ص/.ه 





وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 

قال محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاءء قد يسمي الكافر ظالماً ويسمى العاصي من 
المسلمين ظالما» فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل قال الله تعالى: طِالّذِينَ آمَنُوا و4 
يلِْسُوأ ماهم ِظلمٍ 4 [الأنعام: ]8١‏ » وقال: إن الشِركَ لَظْلَم عطي 1[ [لقمان: ]١1‏ 
وذكر بعديف اين سعوة اللشق عليه قال: ا تزلت: ِالَّذِينَ آمَنُوا وك يَلْبِسُوأ يِمَاحُم بظلم4 
» شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء." )١(‏ 

0.8 'فإذا عمل العبد صالحاً لله فهذا هوالإسلام الذي هو دين الله ويكومعه من الإبمان 
ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج 
من النار» إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إهمان وإن كان معه نفاق؛ ولهذا قال تعالى 
في هؤلاء: تولك مع الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْتٍ الله الْمُؤْمِنِينَ أَجْرا عَظِيمَاك [النساء: 45 ]١‏ 
» فلم يقل: إنهم مؤمنون بمجرد هذا إذ ل يذكر الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» بل هم 
معهم؛ وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله. وقال: مإفَأَوليِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ)» فيكون م 


كه 


وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخرء وأنه من أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب» 
ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر» فذاك من أهل الوعيد» ولمانه ينفعه الله به ويخرجه 
به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة 
بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من 
شعب الكفر أو النفاق» ويسم مسلمل كنا نض عليه أحد: 


وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيان» وشعبة من شعب النفاق» وقد 
يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية؛ كما قال الصحابة ابن 
عباس وغيره: كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلفء» وهو الذي نص عليه أحمد وغيره 
ثمن قال في السارق» والشارب؛ ونحوهم ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس 
بمؤمن " أنه يقال لهم: مسلمون لا مؤمنون» واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان 


)١(‏ الإيمان لابن تيمية» ابن تيمية ص/57؟ 





مع إثبات اسم الإسلام؛ وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر لا ينقل عن الملة» بل كفر 
دون كفرء كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: «إوَمَن ل يكم ينا َل الله توليك هم 
الْكَافِرُونَ؟ه [المائدة: 4 4] قالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وكفر دون كفر وفسق دون فسق» 
وظلم دون ظلم.." )١(‏ 

.١‏ "'يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه؛ ولهذا قال من قال: هو مؤمن بليمانه فاسق 
بكبيرته أو مؤمن ناقص الإمان. والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: 
اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان لقوله: «إيفْس الإسْم الْفُسُوقُ بَعْدَ الإبمَانِ [الحجرات: ]١١‏ 
» وقوله: مإأَقَمَنكَانَ مُؤْمًِاكَمَ نَكَانَ فَاسِقَا [السجدة: ]١‏ » وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ". 
وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر» ومعه يمان أيضاًء وعلى 
هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب كفراء مع أن صاحبها قد 
يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار. كقوله: " سباب المسلم فسوق 


وقتاله كفر "» وقوله: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " وهذا مستفيض 


عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه. فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى 
به في الناس» فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراً وسمى هذا الفعل 
كفرا ومع هذا فقد قال تعالى: لإوَإن طَِمَئَانٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ افتَتَلُوا مَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَاك إلى 
قوله: ملعا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوةٌ4 [الحجرات: 54: ]٠١‏ » فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإبمان 
بالكلية» ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة؛ كما قال بعض الصحابة: كفر دون 
كفر. وكذلك قوله: " من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بما أحدهما " فقد سمماه أخاه حين 


القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بماء فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. 
بل فيه كفر.." (5) 


)١(‏ الإيمان لابن تيمية» ابن تيمية ص/175؟ 


(1) الإيمان لابن تيمية» ابن تيمية ص/19؟ 





؟٠.‏ 'آقيل: المؤمن الذي يحب الله ورسوله ليس على الإطلاق بمحاد لله ورسوله كما أنه 
ليس على الإطلاق بكافر ولا منافق وإن كانت له ذنوب كثيرة إلا ترى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لنعيمان وقد جلد في الخمر غير مرة "إنه يحب الله ورسوله" لأن مطلق امحادة 
يقتضي مطلق المقاطعة والمصارمة والمعاداة والمؤمن ليس كذلك لكن قد يقع اسم النفاق على 
من أتى بشعبة من شعبه ولهذا قالوا: "كفر دون كفر' و'ظلم دون ظلم' و"فسق دون فسق”" 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كفر بالله تبرأ من نسب وإن دق " و" من حلف بغير الله 
نقد أشرك " و"آية المنافق ثلاث: إذا حدت كذية وإذا وعد أخلف وإذا اتسين .كان " 
وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف 
النفاق على نفسه. 
فوجه هذا الحديث أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنى بالفاجر المنافق فلا ينتقض 
الاستدلال أو يكون عنى كل فاجر لأن الفجور مظنة النفاق فما من فاجر إلا يخاف أن 
يكون فجوره صادرا عن مرض ف القلب أو موجبا له فإن المعاصي بريد الكفر فإذا أحب 
الفاسق فقد يكون محبا للمنافق فحقيقة الإيان بالله واليوم الآخر أن لا يواد من أظهر من 
الأفعال ما يخاف معها أن يكون محادا لله ورسوله فلا ينقض الاستدلال أيضا أو أن تكون 
الكبائر من شعب انحادة لله ورسوله فيكون مرتكبها محادا من وجه وإن كان مواليا لله ورسوله 
من وجه آخر ويناله من الذلة والكبت بقدر قسطه من امحادة كما قال الحسن: "وإن 
طقطقت بحم البغال وهملجت بم البراذين إِنّ ذل المعصية لفي رقابحم أبى الله إلا أن يذل من 
عصاه فالعاصي يناله من الذلة والكبت بحسب معصيته وإن كان له من عزة الإيمان بحسب 
إيمانه كما يناله من الذم والعقوبة وحقيقة الإبعان أن لا يواد المؤمن من حاد الله بوجه من." 
00 

2.١٠‏ "إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن شرك 
فيكفر أن يترك الصلاة من غير عذر" رواه النجاد وهبة الله الطبري. 
إن نال هذا دول على كما تال ابن عباس ف قوك تعالى: «إوَمَنْ 1 يحَكُمْ 


ا أَنْرَلَ الله كَُولَِكَ هُمْ الْكَافِِوَ»4 لوَمَن 1 يَحَْكْمْ با أَنْرَلَ الله كأُولَِكَ هُمْ الظَلِمُونَ4 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية ص/.؟ 





طَأُولَِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ4 إنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل" وفسره بالرياء 
وكما قال: "من صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك" وكما قال: "الرياء هو 
الشرك الأصغر" وقال: "من حلف بشيء." )١(‏ 

0.4 'به كفرء وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال أيضا: كفر لا ينقل عن 
الملة. وقال سفيان عن ابن جريح عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون 
فصل: في الحكم بين الفريقين» وفصل المخنطاب بين الطائفين. 
معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر» ثم يصح النفي 
والإثبات بعد ذلك. فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخرء ولما كان الإيمان 
أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان وكذلك الرّكاة والحج 
والصيام والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه 
الشعب إلى إماطة ١‏ الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإعان» وهذه الشعب منها ما 
يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق» 
وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» 
ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. 
وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. فكما أن شعب الإعان إيمان فشعب الكفر كفرء والحياء 
شعبة من الإبمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر» والصدق شعبة من شعب الإيمان 
والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والركاة والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها 
من شعب الكفرء والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله من شعب 
الكفر» والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإعان. وشعب 
الإيمان قسمان: قولية وفعلية. وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. ومن شعب الإعان 


القولية شعبة يوجب زوالما زوال الإعان» فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالا زوال 


٠71/ص شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة» ابن تيمية‎ )١( 


١" 





الإيمان وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهى 


شعبة من شعب الكفر 


ا0000 

2.٠١‏ "كافرين بما تركوه منهء فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي والإيمان الاعتقادي 
يضاده الكفر الاعتقادي. 
وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: "سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر". ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرء 
ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العلمي لا الاعتقادي» وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية 
والملة بالكلية كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيعان» وهذا 
التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا 
تتلقى هذه المسائل إلا عنهم فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين فريقا أخرجوا 
من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحابما بالخلود في النار» وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي 
الإيمان فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي 
هو في إذنه كالإسلام في الملل فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك 
وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس 
عن ابن عباس في قوله تعالى: إوَمَنْ 1 يكم با أَنْرلَ الله فأُولَِكَ هُمُ الْكَافرُوت4 . ليس 
هو بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: 
سكل ابن عباس عن قوله: ومن 1 يْكُمْ با أنْرلَ الله مأُولَِكَ هُمْ الْكَافرُونَ4 قال: هو بحم 
كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته كتبه ورسله. وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل 
عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج 
عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وهذا الذي قاله عطاء بين في 


القرآن لمن فهمه فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرا ويسمى جاحد ما أنزله على 


)١(‏ الصلاة وأحكام تاركهاء ابن القيم ص ده 





رسوله كافرا. وليس الكافران على حد سواءء وسمى الكافر ظالما كما في قوله تعالى: 
طوَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَلِمُوَ) .." (1) 

.١٠٠١‏ "آدبرها فقد كفر بما أنزل على محمد» وف الحديث الآخر «من أتى كاهنا أو عرافاء 
فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل الله على محمد» وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض» وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولقك هم الكافرون» [المائدة: 44] قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن 
لملق» بل إذا فعله فهو به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرء وكذلك قال طاوسء 
وقال عطاء: هو كفر دون كفر: وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 
ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو قول عكرمة» وهو تأويل 
مرجوح» فإن نفس جحوده كفر» سواء حكم أو لم يحكم. 
ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله» قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد 
والإسلام» وهذا تأويل عبد العزيز الكناني» وهو أيضا بعيد, إذ الوعيد على نفي الحكم 
با منزل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. 
ومنهم من تأوها على الحكم بمخالفة النص» تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل» 
حكاه البغوي عن العلماء مس "0/0 

ا" الم ل اا ا 


سثره 


وَهُوَ: أَنّهُ هَل يَكُونُ الْكُفْرُ عَلَى مَراتب, كُفْرَا ذُونَ كُثْر؟ كما احْتَلَمُوا: هل يَكُونُ الإِعَان 
عَلَى مَرَاتِبء إِمَانا دُونَ لِعَانِ؟ وَهَذَا الختيلافٌ نَشَأُ مِنَ اختلافهن في مُسَنَى الْإمَانِ: هَل هُوَ 
َوْل وَعَمَك يَرِيدُ وَيَنْقْصُء أَمْ لا؟ بَعْدَ اتَعَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ سه اله تَعَالَ وَرَسُولُهُ كَافِرا 

ا إِذْ مِنَ الْمُمْتَنِع أَنْ يُسَبِيَ اللّهُ سْبْحَانَةُ الحاكم بعَيْرٍ مَا أَنْزلَ الله كَافِرَاء 
سُولُُ مَنْ تقد حافا” ولا تُطْلِقُ عَلَيْهمَا اسْمَ الْكُْر كن من كال إن لاد َل 
وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُء قَالَ: هُوَ كُفْرٌ عَمَلِنٌ لا اغْتَقًا ل ٠‏ وَالْحْفْرْ عِنْدَهُ على عانب. كف 
هُوَ التصْدِيق» ولا يَدْخْل الْعَمَلُ في مُسَمّى 


وَيُْسَمَىَ 


)١(‏ الصلاة وأحكام تاركهاء ابن القيم ص//ه 
(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم اهعم 


١" 





- 


الإبمَانِء وَالْكُفْدِ هُوَ ال ولا يَزِيدَانٍ 
الْكُفْرُ الحقيق؛ ؛ كو الي يلقل عن الوأ لمأة 
د هِوْمَا كَانَ الله 


إ 

هئ دَالَهٌ عَلَى كَوْنٍ مُوَديهَا ؤمنا. وَهَذَّا يحْكَمْ يإِسْلام الْكَافِرٍ إِذَا صَلَّى صَّلائًا. فَلَيْسَ يَبْنَ 

تَوائر عَنْهَمْ أَُمْ من أَهْلٍ الْوَعِيدِ كن امول انحر كول مَْ يَقُولُ بِتَخْلِيدِهِمْ في النَاٍ 

كالخوارج والمعتزلة. لحرا طات طاك لسري عي عن بماد وَإلرَامُهُ لِمَْ يُحَالِفُ 
فَوْلَهُ جا لا يَلْرعْهُ وَالتَّسْنِيعُ عَلَيْهِ! وَإِذَا كُنًا مَأْمُورِينَ بِالْعَدْلٍ في مُجَادَلَة الْكَافِرِينَ وأَنْ * 

بلي جِي أَحْسَن, فَكَيْفَ لا يَعْدِلُ بَعْصْنًا عَلَى بَعْض في مِثْلٍ هَذًا الخلاب؟! قا 

«يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُوُوا 0 م عَلَى 

اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى؟ [المائدة: 8] الآية. 

فنا أنه يدك أن اتققطن له وخد: كم بره َل الله قذ يكون كنا ينثزة عن 

ْمل وَقَدْ يَكُونْ مَعْصِبةٌ: كبيرةً أو صَغِرَة وَيَكُونُ كُفْرا: إِمّا يحَازئاه وَإِمَ كُفًْا أَصْكَرَ) 9 

الْمَولينٍ الْمَذَكُورَيْنِ. وَدَلِكَ بحسب حال المتاكم: فَإِنّهُ إِنِ اعْتَمَدَ أَنَّ الحكم يا أَنْرَلَ الله عَيُْ 


ّ_ً 


4 


ءِ الأَمَّة راع 3 أمشكان الداوية إِذَاكَانُوا مُقَدِ مد > ين بَاطِنَا وَظَاهِرًا 5 جَاء به والتشول دَمَا 


واجبء وَأَنّهُ مُحيدْ فيه أَوِ اسْتَهَانَ بِهِ مَعْ تيقنه أنه." )١(‏ 
١ 38‏ . "هو كفر عملى لا اعتقادي» والكفر عنده على مراتب» كفر دون كفراء كالإمان 
عنده. 
ومن قال: إن الإيمان هو التصديق» ولا يدخل العمل في مسمى الإبمان» والكفر هو الجحود, 
ولا يزيدان ولا ينقصانء قال: هو كفر مجازي غير حقيقىء إذ الكفر الحقيقى هو الذي ينقل 
عن الملة. وكذلك 7 في تسمية بعض الأعمال بالإبمان» كقوله تعالى: #إوما كان الله 
إيعانكم [البقرة: ]١47‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس, إنما سميت إيمانا مجازاء 
لتوقف صحتها عن الإبمان» أو لدلالتها على الإيمان» إذ هى دالة على كون مؤديها مؤمنا. 


)١(‏ شرح الطحاوية - ط دار السلام؛ ابن أبي العز ص/777 


١” ه‎ 





ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا. فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب 
الذنوب» إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنمم من أهل 
الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج والمعتزلة. ولكن 
أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم. وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه» والتشنيع عليه! 
وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين» وأن يجادلوا بالتي هي أحسنء فكيف لا يعدل 
بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ ! قال تعالى: «ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 
8] الآية. [المائدة: م]." (0) 

.١‏ "#الحستاتٍ يُذْهِبْنَ الكيَّاتٍ4 )١(‏ . قَدَلَّ ذل 

حَسَئَاتِ 0 سَيمَاتِه . وَهَذَا و ف مَوْضِعه. 


ا 


مزل مُوَافقُونَ ارج هما في كم الآخرة» مَإِمْ وَائفُوهمْ عَلَى أن مزتكب الْكيرةٍ عخلد 


في النار» قَالْتِ الحوَارُ: نُسَيِيهِ كَافِرَ وَقَالَتِ الْمُعْمَلةُ: تُسَيِيهِ فَاسِقَاء فَالْخِلافُ بَيْنَهُمْ لَفْظِيدٌ 
وَأَهْهَ السفئة أَنْضًا متَقِقُونَ عَلَى أنه يَسْتَحَقٌ الْوعِيدَ الْغرئّب عَلَى ذَلِكَ الذَّْبِء كما وَرَدّثْ به 
ار لَاكُمَا يَقُولَهُ 1 يد مَعَ الْإِمَانٍ ذَنْبْء ولا يَنمَعْ مَء 00 طَاعَةٌ! 
وَإِذَا اجْتَمَعَتْ نُصُوصُْ د لي العَدْلُت ها الكجتف وتصوضة الوعيدٍ د 00 

الخَوَارِحُ وَالْمَُْلَةُ -: تَبيّنَ لَكَ هَسَادُ الََْْينِ! ولا فَائِدَةَ في كلام هَوْلَاءٍ سِوَى أ 

مِنْ كلام كل 0 فَسَادَ مَذْهَبٍ الطائفة الأخرى. 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أَهْلٍ السُنّةِ احْتَلَمُوا خلافًا لَفْظِيّه لا يتنب 

َنُّ هل يَكُونُ الْمُفْرْ على عراتب» حُفْرًا دون مُثر؟ كما امتلث: هل يكوة 


مَرَانِب»ء إَِانَ دُونَ ِمَانٍ؟ وَعَذَا الخيلافٌ نَشَأَ مِنَ الختلافه: في م فتن "الجنانا: 


4 
و ع 


0 


0 


يَنْقُْصُء أَمْ لا؟ بَعْدَ ايْعَاة و 800 لل تقال وقول كان لفق 


كَافْرَاء ين الشتتيع أ مستي اله سبحا سُبْحَاَهُ الحاكم بِغَيْرٍ ما أَنْزِل الله كَافِرَاء وَيُسَمَيَ رَسُولَهُ 


4 45/1 شرح الطحاوية ت الأرناؤوط» ابن أبي العز‎ )١( 





درةى - 


بسيو سك ا قو 
- قَالَ: هُوَكُفْرٌ عَمَلِنٌ لا اغْيًا د وَالْكْفْدْ عِنْدَ 


بان هُوَ التَصدِيقٌ» ولا يَدَخُْلْ الْعَمَمُ قي مُسَنّى الإبمَانِء والكذه كو لشخرة 
ولا يَزِيِدَانِ وَلَا يَنْقُصَّانٍ - قَالَ: هُوَ كُفْرٌ ححا ين غَيْدُ حقيقى» إِذ الْكُفْرُ الحقيقة هو الذي 


2 


)١( "..1١ 4 سورة هود آية‎ )١( 

.١‏ "جابر مَرْقُوعا بَين العَبْد وبين الشّرك ترك الصّلاة رَواهُ مُسلم بَِذَا اللّفْط وَكُذّا ذكره 
عَنهُ ابن الأثير في جامعه وَقبله الحميدِي في جمعه بَين الصَّحِيحَيْنٍ 

يُوضحة أن ترك الوَارج للشرك الَّذِي هُوَ عبّادّة الاصنام وعبادّة المخلوقين كان مَعْلُوما 
بِالضّرُورة فلم يكن ليخبر بذلك لعا م مخرج حَدِيث جابر ومخرج حَدِيث ابْن 
عباس حَيْتُ قَالَ إِنَّهِ رأى النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وآله يُصَلِّي إِلّ غير جدَار أي غير سثرة 
وَهَذّا هُوَ النّوْع المسمي بالخاص يراد بهِ الْعَام وَمِنْهِ قلا تقل هما أ أي لا تؤذهما بذلك 
ولا بعَيْرِهِ ونظائره كَثِيرة وَيُقَوِي صِحة ذَلِك عَنهُ عَلَيْهِ السّلام أنه رد على أهل النهروان الهم 
َال ابن حجر رَوَاهُ الَْْهَقِييَ من طرق فانضمت هذه الطرق إِلَ تِلْكَ الطرق الَِّي ذكرها ابن 
بظال وَأَشَارَ اليها لفقي خريد 

وكانيها عا أشّاه اليه الْبُحَارِي في صّجيحه وترجم عَلَيْهِ من أن ذَلِك فيمًا إذا كفر أَحَاةُ مُتَعَمد مُتَعَمدا 
غير متأول محتجا بأن لني صلى الله عَلَيْهِ َسلم وآله لم يكفر عمر في قَوْله حاطب أنه مُنَافِق 
ولا معَاذًا في قَوْله للدي خرج من الصّلاة جين طول معاذ أنه مُنَافِق وأمثال ذَلِكِ مَعَْ | الي ويل 
كثيره شهيرة وَأَشَارَ الْمَّقِيه حميد في عُمْدَة المسترشدين إل الختيّار هذا صرح الْمَايَ في 
الْمُسْتَضْفى بِاخْتيَارهِ طول الْكلام فيه وََجهه وجوده وَلَوْلَا خوف الاطالة الْكَثيرة لنقلته 
وَهَذِه فَائْدَةَ جَيّدَة تمنع من القطع بتكفير من أخطأ في التّكْفِير متأولا فانا لو كفرنا يذلاك 


"١ شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية؛ ابن أبي العز ص/7‎ )١( 


١” / 





لكفرنا الجم الْعَفِير فَالْحَمْد لله على التَّؤفِيق لترك ذَلِك والنجاة مِنْهُ والبعد عن على أنه يرد 
عي أن الاستحلال بالتأويل قد يكون أشد من التعمد مَعَ الِاغْتراف بالنَّخْرِمم وَذَلِكَ حَيْتُ 
يكون المستحل بالتأويل مَعْلُوم النَّخْرم بالضّرورة كتَرْكِ الصّلاة فان من تَركهًا متأولا كفرناه 


بالاجماع وَإِن كَانَ عَامِدًا معترفا فَفِيهِ الخلاف فَكَانَ التأويل هُنَا أشد خَْيمَا مَلذَّلِك يَنْبَغِي 


رك كفم المخقلف فيو حذرا من الوح ف ولله السلم 
وها آن قد جَاء كفر دون كفر كُقؤله تعالل طإومن 41 ." )١(‏ 

0.60 "أهل الجمل وصفين لم يسر فيهم المّتيرة في الكافرين مَعَ صحة قول رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْه وسلم وآله (لايحبك إِلّا مُؤمن ولا يبغضلك إِلّا مُنَافِق) وَالْمْنَافِقَ إذا أظهر البَعَاق 
وَحَارب وَكَانّت لَّهُ شَوّكة جرت عَلَيْهِ أحْكام الكقّار بالاجماع بل قد صّعّ أن سباب الْمُؤْمن 
فسوق وقتاله كفر فُكيف بِسَيّد الْمُسلمين ومولاهم الامام بل خلاف ينهم الْوَاجِبٍ محبته 
وطاعته عَلَيْهم 
وف مشئد أَحْمد عن أم سَلمَة أَنَا قَالَت أيسب رَسُول الله فِيَكُم قيل طَنَا معَاذ الله قَالَت معت 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم يَقُول من سب عليا فقد سبي رجاله رجال الْجَمَاعَة كلهم إِلَّ 
أبي عبد الله الحدلي الَابِعِيَ الَاوِي عَنْهَا وَهُوَ ثقَّة وَلم يكفرهم عَلَيِْ الام مَعْ هذا وَأمْتاله 
قَدلَّ ذَلِكِ على أنه عَلَيْهِ التّلام بعد عَن التَّكْفِير لأجل المعارضات التي أَسَربا اليها في حكم 
أهل الشّهَادَتَيْنٍ أو فِيمّن قَامَ بأركان الاسلام ولجوازان يُرَاد كفر دون كفر ونفاق دون نفاق 
َهَذَا الْوَجْه مفارق للْوَجْه الأول الْمُتَعَلّق بالحوارج أن النزاع ف كفر الخَارج مُكن أو مَشْهُور 
َأما هَوْلَاٍ قلا خلاف بَين أهل النّقْل وَالْمَصَر وبالتواريخ أنه عَلَيْهِ السام سار فيهم البيّيرة 


و- 
ع 


في الْبْعَاة على إِمَام الحق وَلم يسر فيهم اليّتيرة في أهل الْكفْر وَيَِذَّا قَالَ الامام أَبُو حنيمّة أنه 
َوْلَا سيرته عَلَيْهِ الستّلام في ذَلِكِ مَا عرفت أَحْكام الْبْعَاة أو كُمَا قَالَّ رَحمّه الله تَعَالَ وَإنَا 
كان فعله فيهم حجّة على البعد عن النَكْفِير لِأَنّهُ تركه مَعْ وجود النُصُوص الصّحيحة بكفرهم 
ونفاقهم كما ذكزبَاةُ في الحديئين الشهيرين وشواهدهما بل كُمَا في قَوْلِه تَعَالَ إومن لم يحكم 
نا أنزل الله فَأُولَيِك هم الْكَافِرُونَ# وعدل إِلَّ تَرْجيح معارضتهما وَلَا معنى للْعَبد عن التَكْف 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات؛ ابن الوزير ص/3./ 
١77‏ 





إلا ديك 


الْوَجْه الَاِي عشر 
أنه قد يدق مُرَاد الْمُخَالف ويخفي جدا وَيْتَمل الْوَقُْف فيفسر با لم يَقْصِدهُ كُمَا تقدم في 
هَدَا المختصر في الختتلاف النّاس في تَحْقِيق فعل العَبْد إِلَّ بضعة عشر قولا أَكُثَرهَا غامضة 
وكما دق مَذْهَب الاشعرية في الدُؤْيّة حَقٌّ قَالَ الَازِيّ أن مُرَادهم أنه ينَكٌشْف لله تَعَالَ صفة 
في الآخرة هِي بِاليِّسْبَةِ اليه كالرؤية بِاليِسْبَةِ إل غَيره وقد ينقل عَنهُ مَا لم يقل لتوهم أنه لازم 
َُ وَلَيِسَ لازم كُمَا نسب تكليف ما لا يُطَاق إِلّ." )١(‏ 

020.005 "وفساد أهل البدع معظمه على الدين وقد يدخل في الدنيا بما يلقونه بين المسلمين 
من العداوة وقد اختلف قول مالك والأشعري في التكفير والأكثر على ترك التكفير 
قال القاضي عياض لأن الكفر خصلة واحدة وهو الجهل بوجود الباري تعالى ووصف الرافضة 
بالشرك وإطلاق اللعنة عليهم وكذا الخوارج وسائر أهل الأهواء حجج للمكفرين وقد يجيب 
الآخرون بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في غير الكفر تغليظا وكفر دون كفر وإشراك دون 
إشراك وقوله في الخوارج اقتلوهم قتل عاد يقتضي الكفر والمانع يقول هو حد لا كفر 
قال القاضي عياض في سب الصحابة قد اختلف العلماء فيه ومشهور مذهب مالك فيه 
الاجتهاد والأدب الموجع قال مالك رحمه الله من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل وإن 
شتم الصحابة أدب وقال أيضا من شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا 
بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال كانوا على ضلال أو كفر 
قتل وإِن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا انتهى 
وقوله يقتل من نسبهم إلى ضلال أو كفر حسن إذا نسبهم إلى كفر لأنه صلى الله عليه وسلم 
شهد لكل منهم بالجنة فإن نسبهم إلى الظلم دون الكفر كما يزعم بعض الرافضة فهو محل 
التردد لأنه ليس من حيث الصحبة ولا لأمر يتعلق بالدين وإنما هو لخصوصيات تتعلق بأعيان 
بعض الصحابة ويرون أن ذلك من الدين لا." (5) 


4٠ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» ابن الوَزِير ص/5‎ )١( 
١50/١ (؟) الصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» ابن حجر الهيتمي‎ 
١65 





2٠.١5“‏ "بين هذا الخبر» وبين حديث: "من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة" .١‏ إذ الغرض في هذا الحديث أنه سأله معتقدًا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه 
يكفرء فإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة» أو أنه بإلهام فصدقه من هذه 
الجهة لا يكفر كذا قال» وفيه نظر. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه 
كانء لاعتقاده أنه يعلم الغيب» وسواء كان ذلك من قِبَل الشياطين» أو من قبل الإلحام لا 
سيما وغالب الكهان ف وقت النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. وفي حديث رواه 


الطبراني عن واثلة مرفوعًا: "من أتى كاهنًا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة 
فإن صدقه بما قال كفر". قال المنذري: ضعيف. فهذا - لو ثبت - نص ف المسألة لكن ما 
تقدم من الأحاديث يشهد له؛ فإن الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة 
ليس فيه ذكر تصديقه والأحاديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه. 

قوله: "فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". قال الطيبي: المراد بالمنزل الكتاب 
والسنة» أي: من ارتكب هذه فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه 


انتهى. وهل الكفر ف هذا الموضوع كفر دون كفر أو يجب التوقف؟ فلا يقال: ينقل عن 


الملة. ذكروا فيها روايتين عن أحمد وقيل: هذا على التشديد والتأكيد» أي: قارب الكفر 
والمراد كفر النعمة» وهذان القولان باطلان. 

قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقومًا. 

ش: أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف ك: "المسند" 
وغيره روى عن يحبى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق وكان من الأئمة 
الحفاظ مات سنة سبع وثلاثمائة. وهذا الأثر رواه البزار أيضًا وإسناده على شرط مسلم 
ولفظه: "من أتى كاهنًا أو ساحرًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله 


عليه وسلم" ؟. وفيه دليل على كفر 


. وأحمد (38/5 ور‎ 3 )5١7٠0( مسلم: السلام‎ ١ 





؟ الترمذي: الطهارة )١85(‏ » وأبو داود: الطب )59٠.15(‏ » وابن ماجه: الطهارة وسننها 
(559) » وأحمد (؟/8 575/5١ 4.١‏ 75/90 ؟) » والدارمي: الطهارة )١( ".. )١١85(‏ 


1165 "كفر دون كفر: 
(وأما قولكم وقد عقد البخاري في صحيحه باباً الكفر دون كفر) فنقول: من أطلق الشارع 
كفره بالمعاصي التي لا تخرجه عن الملة كدعواه لغير أبيه» ومن أتى عرافاً فصدقه بما يقول» 
أو أتى امرأة حائضاً أو في دبرها ونحو ذلكء فإنما هو تشديد لا يخرج به عن ملة الإسلام 
بل كفر نعمة» قاله طوائف من." (5) 

0.5 "العلماء عن أئمة الفقه والحديث؛ وكره ابن رجب ف شرح البخاري كغيره من الشراح 
عن أكثر الشيوخ من العلماء» وقد قال القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله: "من 
أتى عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد" أي جحد تصديقه بكذبحم فقد يكون معناه ان 
اعتقد تصديقهم بعد معرفتهم بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فهو كافر كفراً حقيقة: 
وما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى لا مخالفة فيه إذا وجد شرطه إذ فيه تكذيب الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيما جاء به» وتكذيب الكتاب» وهذا النوع ليس نعني هناء مع أنه 
داخل في عموم دعوانا على أهل الباطل من أنهم يصدقوتحم فيما يقولون لحم ويعملون به بعد 
سماعهم نمي النبي عنهم وتكذيبه لحم» بل أكثرهم يعلمونه ويسمعونه عناداً للدين وإتباعاً 
للشياطين والمعاندين وما ادعوا ولايتهم وهم مردة الشياطين, وَإِنْما نعني ما هو كفر دون كفر 
لا يخرج عن الإسلام ككفران العشير وهو ما عنى البخاري رحمه الله تعالى» وقوله باب كفران 
لعشير وكفر دون كفر فيه عن إبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء بكفرهن قيل: 
أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت 
منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط". فقد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن 


5 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/.‎ )١( 
التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان‎ )١( 
١١١/ص بن عبد الله آل الشيخ‎ 


١١١ 





السائل القائل أيكفرن بالله فأجابه بما هو ليس من المخرج عن الملة بل من الذنوب التي 
يستقر معها حكم الإسلام فقال: " يكفرن العشير" كفران العشير كفران نعمة لا يخرج عن 
الملة» وقد نص عليه أئمة الحديث من العلماء في شرح البخاري وغيره» وهم في هذه 
الأحاديث التي يطلق الكفر فيها مسالك» منهم من يحملها على من يفعل ذلك مستحلاً 
ومنهم من حملها على التغليظ لا على الكفر الذي ينقل؛ منهم ابن عباس وعطاءء قال 
النخعي: هو كفر بالنعم» ونقل عن الإمام أحمد وقاله طاووس» وحكى ابن حامد عن الإمام 
أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة» وروي عن أحمد 
أنه كان يتوقى الكلام ف تفسيره هذه النصوص تورعاً ويمرها كما جاءت من غير تفسير لها 
كغيره من أئمة السلف كما تقدم مع اعتقادهم ان المعاصي لا تخرج عن الملة وقد قال 
البخاري: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابما إلا بالشرك لقول." 
)00 

00.5 لوأما قولكم أخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: 96و مَنْ 1 يِحْكُمْ يا أَنْرَلَ الله / فأُوليِكَ هُمْ الْكَافرو 5 
أنه ليس كفراً ينقل عن الملة انه أكفر دون كفر وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم . 
وفسق دون فسق) . 
فنقول: كلام ابن عباس رضي الله عنهما فيمن لم يحكم بما أنزل الله من الشرائع التي منشأها 
الفروع خاصة مع الاعتراف بالقلب والإقرار باللسان إنما عدل عنه هو حكم الله كما قال 
عكرمة في قوله تعالى: «وَمَنْ 1 يَحَكُمْ ا أَنْرَلَ الله َه فَأُوليِكَ هُمْ الْكَافِدُونَ): ان من عرف بقلبه 
انه حكم الله ولم يقر بلسانه ولم ينقد إليه بقلبه بل جحده فقد كفر كفراً لا يمان معه وأن 
من اعترف بقلبه وأقر بلسانه أنه حكم الله ولكنه أخطأ الصواب وأتى بما يضاده من مسائل 
الفروع التي ليس لما تعلق بالأصل من غير استحلال فلا يدخل في الكفر ا فيفى. 
وقد سئل علقمة ومسروق وابن مسعود عن الرشوة في الحكم أهي من السحت فقال: ذاك 
الكفر ثم تلا «وَمَنْ 1 يَحْكم با أَنْرَلَ الله كَأُولَِكَ هْمْ الْكَافِرُونَ4 وقال ابن أبي طلحة عن 


(1) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان 
بن عبد الله آل الشيخ ص/7١١‏ 
اللل 





ابن عباس رضي الله عنهما: ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية قال من لم ينقد إليه بقلبه ولم يقر 
بلسانه كفر كفراً حقيقياً» ومن أقر به وانقاد لمر مك يدلام تبرطا نامر 
رواه ابن جرير» وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ركريا عن الشعبي: روم 00 ا نر 
0 هذا في المسلمين وَإوَمَنْ 1 يكم با أَنْرَلَ الله فَُولَتِكَ 
الظالمون»» قال: في اليهود ظوَمَنْ 1 يكم با 0 اللّهُ فَأُوَيِكَ هُمُ الفاسقون» قال 
النصارى. وكذا رواه هشام 0 زائدة عن الشعبي» وقال البراء وحذيفة 
وابن عباس وغيرهم نزل قوله تعالى: لِإْوَمَنْ 1 0 ها أَنْرلَ اله تأُولَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ4 في 
أهل الكتاب» قال الحسن وهي علينا واجبة وقال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن 
إبراهيم الحربي نزلت ف بني إسرائيل رضي الله لحذه الأمة نبيها فعفى عنها الكفر. 
وسبب النزول وان كان خاصاً فعموم اللفظ إذا لم يكن منسوخاً معتبر ولأن قوله تعالى ومن 
م يحكم بما أنزل الله كلام داخل فيه كلمة من في معرض الشرط فتكون للعموم» لكن تحقيق 
معنى الآية ان الحكم بغير ما أنزل الله ان كان في الأصل من." )١(‏ 

0.17 "التوحيد وترك الشركء أو كان في الفروع ولم يقر اللسان وينقد القلب فهو كفر 
حقيقي لا إيمان معه كما تقدم عن عكرمة» فأما من اعترف بقلبه وأقر بلسانه بحكم الله 
ولكنه عمل بضده ظاهراً في الفروع خاصة فليس بكفر ينقله عن الملة قال طاووس: ليس 
كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله» وقال الثوري عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: هذا 
كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق درن فسق. رواه ابن جرير وقال وكيع عن سعيد المكي 
عن طاووس قال: ليس الحكم في الفروع بغير ما أنزل الله مع الإقرار بحكمه وامحبة له ينقل 
عن الملة وعن طاووس عن ابن عباس قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. رواه الحاكم 
وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد جنح الخوارج إلى العموم لظاهر الآية وقالوا أنما 
نص في ان كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر» وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل 
لله فوجب أن يكون كافراً. وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على خلافهم؛ ونحن لم 
نكفر إلا من لم يحكم بما أنزل الله من التوحيد بل حكم بضده وفعل الشرك ووالى أهله 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان 
بن عبد الله آل الشيخ ص/١5 ١‏ 


١77 





وظاهرهم على الموحدين أو من لم يقم أركان الدين عناداً وبغياً بعد ان دعوناه فامتنع وأصر 
أو من جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من سائر الأمور الدينية والمغيبات 
الإبمانية..'" 017 

06.- "يحب الله ورسوله". فهذا يرد ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج من التكفير بالذنوب 
ووجوب النار والتخليد لمن مات عاصياً لمقلب القلوب. وكذلك المرجمة القائلون بأن الإيمان 
لا تضر معه المعصية» كما أن الكفر لا تنفع معه الطاعة» وترك الأعمال التي من الدين 
معصية لا تضر مع وجود التصديق القلبي إذ هو الإيمان عندهم ووجوده كاف عن غيره 
ولكل شبهة مستند إليها قد ذكرناها فيما تقدم» فهدى الله أهل السنة والجماعة للطريقة 
المثلى والقول الأوسط الذي هو ف المذاهب كالإسلام في الملل حيث لم يخرجوهم عن الإيمان 
ولم يحكموا عليهم بالخلود في النيران ولم يجعلوهم بحيث لا تضرهم المعاصي والاستغراق في 
الطغيان» لأتمم بقول الله ورسوله متمسكون وعلى قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
معتمدون ولمن خالفهم مجانبون إذ هم على أسرار الكتاب واقفون وبسنة نبيهم آخذون فلا 
تتلقى تلك المسائل وتؤخذ إلا عنهم ولا يهتدي المهتدي ويفوز المسترشد إلا بحديهم وإتباع 
سنتهم ومن جانبهم فقد أبعد وضل وأضل فإن انضاف إلى المجانبة الإعراض عن منهاج 
الرسول وما كان عليه هو وأصحابه ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. 
(وأما قولكم قال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم 
وفسق دون فسق) . 
فنقول: هذا بعينه ما قاله ابن القيم وغيره نقلاً عن الصحابة والتابعين من أن أعمال الجوارح 
الظاهرة كالزنا وشرب الخمر وإتيان الكاهن مع عدم تقديم كلامه على كلام الرسول» ومن 
لم يأمن جاره بوائقه» ومن لم يحكم بما أنزل الله من الشرائع التي منشؤها الفروع مع الانقياد 
لحكم الله في الأصول بالقلب والقول باللسان» وسائر المعاصي الظاهرة لا يخرج بما مرتكبها 
عن خطة الإسلام وان لم يسم مؤمناً حقاًء فلا يقال عنه كافر حقاً فهاهنا كفر درن كفر 


ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وظلم دون ظلم وفسق دون فسقء قال سفيان بن عيينة 


)1١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان 
بن عبد الله آل الشيخ ص/57 ١‏ 
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ع ون ا الله عنهما ف قول تعالى: «إوَمَنْ 1 
للَهُ كأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ» ليس هو الكفر الذين تذهبون إليه وقال عبد 
الرزاق : لطر الا ا طاووس قال: سثل ابن عباس عن قوله: وَمَنْ 
ل بجا أَنْرَلَ الله فأ لَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 قال: هو بحم كفر ولكن ليس كمن كفر بالله 

)1١( وملائكته."‎ 

.١ 58‏ "وكتبه ورسله» وقال في رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة» وفد تقدم الكلام فيه 
مستوق عند قوله وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس في 
تفسير هذه الآية وأنه رضى الله عنه فصل تفصيلاً حسناً قد ذكرناه عنه فيما سلف وقال 
وكبع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 
وهذا كله رد على المعتزلة والخوارج الضالين عن طريق الحق والصواب والجانحين عن طريقة 
(ونحن ولله الحمد) على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم معتمدون وبكلام الله آخذون 
ولمن خالفه مجانبون ومعادون والدليل على صحة ما قلناه واعتقدناه إنا لا نكفر إلا من كفره 
الله بنص التنزيل كالمتألمين غير الله من المخلوقين بدعائهم ورجائهم والتوكل عليهم وتفويض 
جميع أمورهم إليهم قولاً واعتقاداً والراضين بذلك المكفرينا بأمرنا بما أمر الله به وتمينا عما نمى 
الله عنه يجاهدوننا ويجعلون اليهود والنصارى أخف شراً منا ومن إتباعنا وكذا الجاحدين من 
الدين ما علم بالضرورة انه منه عملياً كان أو اعتقادياً ونجاهد على ذلك كله وعلى تقويم 
أركان الإسلام كما جاهد النبي صلى الله عليه 3 وأصحابه عليه بأمر الله له في آيات 
التنزيل كما قال جل ذكره: مإفَاقُْنُوا الْمُسْركِينَ حَيْتُ وَجَدُْوهُمْ وَخُذُوَهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا 
م كُلَ مَرْصّدٍ فَإِنْ يوا وَأكَامُوا الصلاةٌ وَآنَوًا الرّكاةٌ فَكَنُا سَبِيلَهُةِ 4# الآية فقدم تعالى التوبة 
من الشرك إشارة إلى أن الصلاة والركاة وسائر أعمال البر لا تعتبر ولا يعتد بما إلا بعد وجود 
الأصل وهو التوحيد إذ هو كأصل الحائط أو أصل الشجرة وسائر الأعمال كفرعه وهو لا 
يثبت إلا على أصل فلا يستقيم بدونه ولا يتم إلا به قال سبحانه وتعالى: مإوَقَاتِلُوهُمْ حَقٌ 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب ف طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان 
بن عبد الله آل الشيخ ص/؛ ١١‏ 
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لا تَكونَ فِمْئةٌ وَيَكُونَ الذي كُلَهُ ينوك فإن حكمتم على ان من جعل بعض الدين لله وبعضه 
لغيره بأنه عاص لا كافر حقيقة» وقد جنحتم وكيع عن إجماع سلف الأمة في أن المشركين 
الأولين الجاعلين بعض الدين لله وبعضه لغيره ومن شاكلهم ممن اعتقد اعتقادهم وعمل 
عملهم مستوجبون للكفر حقيقة وان من اعتقد انهم على صواب أو هدى أو شك في 
كفرهم فهو مكذب لقول الله طاعن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وان حكمتم بكفره 
فلما لا تحكمون به على من اتخذ من دون الله ولياً ونصيراً وشفيعاً يدعوه ويرجوه ويتوكل 
عليه قال تعالى: ظوالدِينَ اتَحَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوِْيَاء ما تَعْبْدهُم إِلَا ُو إل الله رُلْقَى4." 
00 

.0 "كاهنا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم " ١‏ رواه 
أبو داود. 
وللأربعة والحاكم -وقال: صحيح على شرطهما- عن النبي صلي الله عليه وسلم؟: " من 
أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم "7. 
قال: "عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " من أتى كاهنا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم ". رواه أبو داود" ؛ . 
وي رواية أبي داود: " أو أتى امرأة - قال مسدد: امرأته حائضا- أو أتى امرأة. قال مسدد: 
امرأته في دبرها - فقد برئ ما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم ". فناقل هذا الحديث 
من السئنن حذف منه هذه الجملة» واقتصر على ما يناسب الترجمة. 
قال: "وللأربعة والحاكم- وقال: صحيح على شرطهما- عن النبي صلي الله عليه وسلم: " 
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم 
هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. 
قوله " من أتى كاهنا" قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث: " من أتى عرافا فسأله 


عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ". هذا على قول من يقول: هو أكفر دون كفر» أما 


)1١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» سليمان 
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على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. وظاهر الحديث 
أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون 
عن الشياطين. 

قوله: " فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم". قال القرطبي: " المراد بالمنزل 
الكتاب والسنة". اه. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفرء فلا ينقل عن الملة» أم 
يتوقف فيه فلا يقال: يخرج عن الملة ولا لا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله 
55 

قال: "ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا": أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن 
امك الموصلي الإمام صاحب التصانيف كال مسند وغيره. روى عن يحبى بن معين وأبي خيثمة 


وأبي بكر ابن أبي شيبة وخلق» وكان من الأئمة 


١‏ الترمذي: الطهارة )١١5(‏ » وأبو داود: الطب )55٠05(‏ » وابن ماجه: الطهارة وسننها 
(59) » وأحمد (475/7) » والدارمي: الطهارة )١١(‏ » وصححه الألباني في الإرواء 
.)5٠١5(‏ 
؟ بياض بالأصل. 
الترمذي: الطهارة )١١(‏ » وأبو داود: الطب )53٠05(‏ » وابن ماجه: الطهارة وسئنها 
(599) » وأحمد (577/9) » والدارمي: الطهارة )١١75(‏ . 
: صحيح: أحمد (59/5؟5) . والبيهقي )١١5/8(‏ . والحاكم )8/١(‏ . عن أبي هريرة 
مرفوعا وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الألباني في الإرواء (79/19) 
: "وهو كما قالا" اه.." )١(‏ 

.٠١‏ آقال ابن عباس في الآية: " الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياق» وتقول: لولا كليبة هذا 
لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتانا اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 


)١(‏ فتح الجيد شرح كتاب التوحيد؛ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/57؟ 
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وشئت, وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك "رواه ابن أبي 
حاتم. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك ١"‏ رواه الترمذي وحسنه؛ وصححه الحاكم. 


وقال ابن مسعود : ' لأن أحلف بالله كاذبا أحن إلى من أن أحلف بغيره صادقا أ" 


[ 


الذي لا شك فيه. وقال مجاهد: «أقَلا بَْعَلُوا ِلَِ أَنْدَاداً و 
إله واحد ثي التوراة والإنجيل. 

قوله: "وعن ابن عباس في الآية: " الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة 
سوداء في ظلمة الليل "" إلخ.. وهذا من ابن عباس تنبيه بالأدى من الشرك على الأعلى. 
قوله: "'وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " يحتمل أن يكون شكا من الراوي» ويحتمل أن تكون "أو 


ضٍ تَعْلْمُونَ # # قال: تعلمون أنه 


' بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك ويكون من باب كفر دون كفر. 


قوله: وقال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذيا أحب إلي من أن أحلف بغيره 


١‏ الترمذي رقم )١575(‏ في النذور والإيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله » وأبو 
داود رقم (51؟5) » وأحمد في " المسند "59/7 و 1م و ١١5‏ , صححه الحاكم 917/54؟ 
وابن حبان رقم )١١71(‏ من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -» وهو حديث 
صحيح كما قال الألباني في " الإرواء " رقم (555701) . 

؟ قال الهيئمي في " المجمع "1707/54: رواه الطبراني في " الكبير" ورجاله رجال الصحيح , 
وهو حديث صحيح كما قال الألباني في الإرواء رقم (5575) . 


9 سورة البقرة ارق عي "ا 


5 كتاب التوحيد وقرة عيوث الموحدين 5 تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/-‎ )١( 
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300 "'ويقال: مسألة الحلف بغير الله تظاهرت وتواترت النصوص النبوية بالنهي عنهاء 
ودلت على أنه شرك لا يحل ولا يجوز كما ذكره أضحاب الكتب السفة» وأهل المسانيد من 
حديث: أبي هريرة» وعمرء و١ابنه»‏ وابن مسعود, وغيرهمء وإِنما ساق الترمذي حديث ابن 
عمر. والترمذي حرحمه الله- أثبت أنه شرك وجعله كالرياء والريا شرك بالنص والإجماع» 
وهو من الكبائرء إلا أنه ليس مما ينقل عن الملة ويوجب الردة» للآيات والأحاديث. وكلام 
الترمذي يدل على هذاء وقد جعله مثل الرياء وقاسه عليه في الحكم, وحمله على هذا الحمل 
والتأويل: أن الرواية الأخرى التي خرجها عن ابن عمر فيها تكفير من حلف بغير الله والحكم 
بأنه كفر» وأراد الترمذي أن هذا الكفر ليس هو مما يخرج عن الملة كالشرك الأكبر» بل كفر 
دون كفر وشرك دون شرك؛ وظلم دوم ظلم, كما قاله البخاري في "صحيحه' وتسميته 
هذا كفراً من باب التغليظ» وهذا مراده رحمه الله وأما كونه شركاً محرماً فلم ينفِه الترمذي» 
ولم يتعرض له بتأويل» بل أثبته وقاله به لأنه جعله مثل الريا. 
وهذا الجاهل اغتر بكونه ترجم بالكراهة» والكراهة في عرف هذا الرجل إنما تطلق على التنزيه» 
هذا وجه ضلاله» ولم يدر أن إطلاقها على كراهة التنزيه عرف حادثء وأن الكراهة في عرف 
الكتاب والسنة وقدماء الأمة تطلق على التحريم. قال تعالى بعد أن 


1 سقطت و" شنط آل ثا ني" )00 
.١٠6+‏ "فصل 

قال ابن جرجيس: النقل الثلاثون: "قال الشيخ في هذا الكتاب في موضع آخر: "وإذا اعتقد 
وجوب بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا 
عاص» ويسمى كافراًكفراً مجازياً أو كفراً أصغر, وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده. 
واستفراغ وسعه في معرفة الحق» فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده؛ وخطؤه مغفور له" انتهى. 
والجواب أن يقال: 

كلام الشيخ في الحكم بين الناس والقضاء فيما بينهم من الخصومات» لا فيما يعم أصول 


(1) تحفة الطالب والجليس فى كدة شبه داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ ص/7؟: ١‏ 
١‏ 





الدين» ودعاء الأموات» وسياق كلام الشيخ صريح في هذاء فإن هذه المسألة معروفة 
مشهورة» كما قال ابن عباس: "كفر دون كفر: وظلم دون ظلم" عند الكلام على قوله 
تعالى: «إوَمَنْ 1 يكم با أَنَْلَ الله كأُولِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 [المائدة: من الآية؛ 4] . 

وقوله: وإن جهل حكم الله فيها . إلى آخر العبارة: دليل على أن الكلام في المسائل 
الاجتهادية» فأين هذا من دعاء الأموات» والاستغاثة بغير الله؟ مع أن الشيخ قد قرّر على 
حديث القضاة ثلاثة: أن الجاهل الذي ليس له أهلية اجتهاد داخل في الوعيد, كما هو 
نص الحديث. فالعراقي ملبوس عليه» لا يفهم كلام الشيخ ومع ذلك فالحوى قد أعمى 
بصيرته» وحال بينه وبين الفهم» فسبحان من طبع على قلبه: مكَذَلِكَ يَطْبَعْ اللهُ عَلَى قُلُوبِ 
الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الروم::9] .." (1) 

00-4 أبي ذرء ولم يقل أحد من أهل العلم» ولا قاله عن نفسه: إنه مأجور, ولا أدخل 
هذه المسألة في مسائل الاجتهاد وأي اجتهاد في التعيير بالأم؟ وقد قال تعالى: إِنَّ أَكرَمَكةْ 
عِنْدَ الله أَنْقَاكُةْ؛ [الحجرات: من الآية١]‏ وهذا ضرب من الناس هم أعداء النصوص 
والعقول والفطرء قد استهوتهم الشياطين» وأزعجتهم إلى تبديل دين الله والكذب على أوليائهء 
ومعاداة حزبه و لكل تبأ مُسْتَفَةٌ وَسَوْفَ تَعْلمُونَ» [الأنعام:7107] . 
قال العراقي: النقل الثالث والثلاثون: "قال الحافظ ابن رجب في شرح كلمة الإخلاص: 
"والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالاً» ومحبة وخوفاً ورجاءً» وتوكلاً وسؤالاً 
ودعاءً» ولا يصلح ذلك كله إلا لله. فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأشياء التي هي 
من خصائص الإلحية. كان ذلك قدحاً في إخلاصه, وقدحاً في توحيده وهذا كله من فروع 
الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من غير طاعة 
الله» أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله. كما ورد إطلاق الشرك على الرياء» 
وعلى الحلف بغير الله. ولهذا أطلق الشارع على أكثر الذنوب التي منشؤها من هوى النفس 
إنها كفر وشرك» كقتال المسلم» ومن أتى حائضاًء أو امرأة في دبرهاء ومن شرب الخمر في 
المرة الرابعة» وإن كان ذلك لا يخرج من الملة بالكلية» ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك 
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دوك تيرك" انتهى. 
قال العراقي: والمقصود من هذا النقل قوله: إن هذه الأشياء من خصائص الألوهية» وأنه 
نقص في توحيده» وهذا كله من فروع الشرك» ويطلق عليه الكفرء ومع ذلك قال آخر 
العبارة: وإن كان ذلك لا يخرج عن الملة بالكلية» وإنه ليس بكفر وشرك مخرجين عنهاء بل 
دون ذلكء» وهذا على مذهبه اتباعاً للشيخين وأنه تلميذهما. 
والجواب أن يقال: 
هذا النقل ليس فيه ما يتمسك به المبطل» فإن كلامه صريح في أن الإله هو الذي يقصد 
بكذه الأمور» مع أن النقل اعتراه ما اعترى أمثاله من." )١(‏ 

ه٠.‏ 'فصل: 
في ألفاظ كان يكره أن تقال: منها أن يقال: ما شاء الله وشغئت» ومنها: أن يحلف بغير الله 
صح عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"؛ ومنها: أن يقول 
السيد لغلامه وجاريته: عبدي وأمتي» وأن يقول الغلام لسيده: ربي وربتي» »ليقل السيد: 
فتاي وجاريتي» ويقول الغلام: سيدي وسيدق" انتهى. 
فانظر إلى تصريحه بالكراهة ولم يقل حرام ولا كفر قائلها كفراً مخرجاً من الملة. 
والجواب أن يقال: 
قد تقدم أن من نسب إلى الشيخ أو إلى أهل العلم من أتباعه أنحم كفروا بمذه الأشياء كفراً 
مخرجاً من الملة» فهو من أكذب الخلق وأجرأهم على الفرية» وقول الزور» وتقدم أن الشيخ 
ابن القيم قال: "من عظم غخلوقاً بالليلك تعظيماً كتعظيم الله فقد أشرك شركاً أكبر". وقال 
لما عد هذه الألفاظ ونحوها في شرح المدارج: "وقد يكون ذلك شركاً أكبر بحسب ما قام 
بقلب فاعله". وحديث ابن عمر صريح ف إطلاق الكفر والشرك بالحلف بغير الله فمن 
منع هذا الإطلاق فهو مشاق لله ولرسوله. ولكن ساق البخاري في صحيحه قول ابن عباس: 
"كفر دون كفر, وشرك دون شكء وظلم دون ظلم". وأما قول السيد لغلامه وجاريته: 


عبدي وأمتي» وقول الغلام والجارية: سيدي." (5) 


١ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ ص//5‎ )١( 
"١١ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ ص/‎ )١( 
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57. 'فيها: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد» وأنه قال: من أكفر من صاحب الدلائل 
لتعبيره بمذ العبارة؟ والله أعلم بحقيقة الحال. 
فتأمل كلام الشيخين وانظر كيف لم يتفوها بالشرك المخرج عن الملة. ولو لم يقيد لكان قوها 
واجب التأويل» لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلّم إذا أطلقا يحب تأويلهما 
كما في آيات الوعيد» كقوله تعالى: «إوَمَنْ 1 يحْكُئْ با أَنْرَلَ الله كَُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُون4 
[المائدة: من الآية؛ ؛ ] قال ابن القيم: "كفر دون كفر: وشرك دون شركء وليس بالكفر 
المخرج عن الملة» كما ذهب إليه ابن عباس وأكابر السلف"» بل ورد إطلاق الشرك في حق 
سيدنا آدم عليه السلام الذي هو نبي معصوم, قال تعالى في حقه وحق حواء: مَإفَلَمًا آَاهَا 
صَالاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَهْمَا فَتَعَالَ اللَهُ عَمَا يُشْرَكُونَ [لأعراف:0٠3١]‏ فإن أكثر 
المفسرين على أنحا مقولة بسبب تسمية آدم ابنه عبد الحارث» وهو إبليس والقصة معلومة. 
قال البغوي: كقول الرجل لضيفه: أنا عبدك» وليس الشرك الضار بالاتفاق» وكقوله صلى 
الله عليه وسلّم: "ثنتان هما في الناس كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت" رواه مسلم. 
وقد ذكر مسلم في أول صحيحه جملة أحاديث فيها إطلاق الكفر على امحرم وعلى المكروه, 
أوها العلماء بكفر النعمة» والمراد المستحل لهذه المعصية وهي متفق على تحريمهاء فإذا كان 
كلام المعصوم الذي لا يترك من قوله: اتفق العلماء على تأويل إطلاقه ما يوهم الإخراج عن 
الملة» فكيف غير المعصوم ممن هو وسط طبقات العلماء إذا أطلق القول بذلك كيف لا 
يؤول كلامه؟ مع أنه ما قصر جزاه الله خيراً بل بين أتم بيان» فقد تحقق عندك من نقل 
عبارتهما أنمما لا يحكمان على أحد بالشرك أو الكفر إلا ومرادهما الأصغر ممن يعتقد 
الشهادتين» وهذا الأصغر لا يتحقق عندهما إلا بشروط أن لا يكون الفاعل مجتهداً ولا 
مقلداً ولا مؤولاً» وله له شبهات يعذره الله فيها ولا جاهلاً» ولا له حسنات تمحو هذه 
الخطيئة» ول يبتل بمصائب مكفرة إلى غير." )١(‏ 

20.0.7 "مثله أو إسقاط لحرمته لقوله تعالى: ولو أَنْرَلْنَا هَذًا الْقُرْآنَ على جب لَرَبْمَهُ حَاشِعاً 


مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيَةِ اللدكه . [الحشر: ]١١‏ . وقوله تعالى: لوَلَو كَانَ مِن عِنْدٍ غَيْرٍ الله 


"١١/ص منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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َوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيرً» . [النساء: ]8١‏ . وقوله تعالى: مق لَيْنِ اجْتَمَعَتٍ الْأنْسْ وان 
عَلَى أَنْ بَأنُوا يذل هذًا الْقُرْآنِ لا بَأنُونَ مِثْله ولَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًك . [الإسراء: 
] . أو أنكر الإسلام لقوله تعالى: «َإإِنَّ الدينَ عِنْدَ الله الْؤْسْلامُ4 . [آل عمران: ]١5‏ 
. أو الشهادتين أو إحداهما ولا يعلم معناها وجرى على لسانه من دون قصد لشدة فرح أو 
دهش كقول من أراد أن يقول: أنت ربي وأنا عبدك لما رأى راحلته واقفة على رأسه بعد 
اليأس قال: أنت عبدي وأنا ربك لحديث "عفي عن أمتي الخطأ والنسيان" .١‏ 

ومن أطلق الشارع كفره كمن ادعى بغير أبيه وكمن أتى عرافاً فصدقه بما يقول فهو تشديد: 
كُفْرٌ دون كفر لا يخرج به عن الإسلام. وقيل: كفر نعمة وقيل: قارب الكفر» وعنه يجحب 
الكف ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة وقال القاضي وجماعة من العلماء في قوله صلى الله 


عليه وسلم: " ومن أتى عرافاً فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد" ؟. 


١‏ رواه ابن ماجه (45 )٠١‏ من حديث الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس رفعه بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وأخرجه 
أيضاً الطبراني في "الأوسط" (8775) من حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به. و 
(:8770) من حديثه أيضاً عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه بمثله. و (8717) من 
حديث الوليد عن ابن لميعة عن موسى بن وردان عن عقبه بن عامر مرفوعاً مثله. وفي الباب 
عن أبي ذر أخرجه ابن ماجه (57 )٠١‏ من حديث أبي بكر الذلي عن شهر بن حوشب 
عن أبي ذر مرفوعاً بنحوه. وقال النووي: حديث حسن. والله أعلم. 
؟ رواه الإمام أحمد (؟/08٠؛‏ و5595 و45) وأبو داود )59٠05(‏ والترمذي )١١5(‏ ع 
رن 

.0 "شرح الباب 4٠‏ 
باب ما جاء في بيان أن من نسب نعم الله إلى غيره فقد كفر كفر النعمة 


وهو كفر دون كفر وذلك قوله تعالى: «إيعرنُونَ نمت الله يُنكروتها وأختيهم الْكَافِرُون4 


١7/ص فتح الله الحميد امجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن‎ )١( 
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. [الئحل: 877] . 

قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي» وقال عون بن عبد الله: 
يقولون: لولا فلان لم يكن كذاء وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلتنا. 

وذلك لأنه تعالى هو مسبب الأسباب» ومقدر الأقدار» وهو المعطيء المانع» النافع» الضارء 
لا مضاد لأمره. ولا معقب لحكمه. يفعل ما يشاءء ويختار» بيده ملكوت كل شيء لا إله 
إلا هو» فكيف ينسب نعمه إلى غيره من مخلوقاته؟ وهذه كفر في الجملة. 

وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: "أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر" الحديث ١‏ وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره ويشرك بهء قال بعض السلف: هو قولم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاً 
ونحو ذلك مما هو جار على الألسنة. انتهى كلامه رحمه الله. 


)1( تقدم تخريحه.."‎ ١ 

8. 'فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له. فهذا ليس من ذلك الذي يفعله 
المعتقدون في الأموات» بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة» وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت 
الشريعة المطهرة بأنه من أهلها كالأنبياء» ولحذا يقول الله لرسوله يوم القيامة: "سل تعطه 
واشفع تشفع"» وذلك هو المقام ا محمود الذي وعده الله به كما في كتابه العزيز. 
والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليهاء ومن ذلك الدعاء فإنه 
يجوز استمداده من كل مسلم بل يحسن ذلكء وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع 
بأنهم يشفعون» ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذنه وإرادته ومشيئته» 
وكذلك شفاعة من شفع لا تكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم» فهذا تقييد 
للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال". اه. 
وأيضاً قال فيه: "ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما صرح به السيد العلامة 


محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في شرحه لأبياته الى يقول في أوها: 


)١(‏ فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» حامد بن محسن ص///؟ 
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رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي 

فإنه قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي, لا الكفر الجحوديء 
ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة؛ وكفر تارك الحج وكما 
في قوله تعالى: ومن 1 يَحْكمْ با أَنْرَلَ الله فأُولِكَ هم الْكَافرُونَ؟ . ونحو ذلك من الأدلة 
الواردة فيمن زق ومن سرق ومن أتى امرأة حائضاً أو امرأة في دبرها أو أتى كاهناً أو عرافاً 
أو قال لأخيه ياكافر. قال: فهذه الأنواع وإن أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فإنه لا 
يخرج به العبد عن الإبمان ويفارق به الملة ويباح به دمه وماله وأهله كما ظنه من لم يفرق بين 
الكفرين ومن لم يميز بين الأمرين» وذكر ما عقده البخاري ف صحيحه من كتاب الإبمان في 
كفر دون كفر وما قاله العلامة ابن القيم أن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر 
العملي» وتحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفل جحود وعناد» فكفر الجحود أن يكفر بما علم 


أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداء فهذا الكفر يضاد الإيمان من." (1) 


.0 "عظم مخلوقاً بالحلف تعظيماً كتعظيم الله فقد أشرك شركاً أكبر. وقال لما عد من 
هذه الألفاظ ونحوها في شرح "المدارج": وقد يكون ذلك شركاً أكبر بحسب ما قام بقلب 


فاعله. وحديث ابن عمر صريح في إطلاق الكفر والشرك بالحلف بغير الله. فمن منع 
الإطلاق فهو مشاق لله ولرسوله» ولكن ساق البخاري في "صحيحه' قول ابن عباس: أكفر 
دون كفر وشرك دون شرك», وظلم دون ظلم. 

وأما قوله: (من حلف بغير الله فقد كفر. فقد حمله أئمة الحديث من شافعية وحنفية وحنابلة 
ومالكية على أن المقصود به: كفر النعمة) . 

فأقول: هذا الحمل ضعيف جداً إذ ما من معصية وذنب يفعله المكلف المختار إلا وفيه من 
كفر النعمة بحسبه. والشكر هو استعمال النعمة في طاعة معطيها ومسديهاء مع محبته 
والرضا عنه» والثناء بما عليه» والشكر ضد الكفر» فمن أخل بشيء من الشكر ففيه من 
كفر النعمة بحسب ذلكء فتحصل أن كفر النعمة لا يختص بما أطلق عليه الشارع الكفر 
من الأفعال» فلا بد للنص من معنى يخصه؛ وحكمة في تخصيص بعض الأفراد» وهذا معلوم 


١514/ص صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» محمد بشير السَهْسَوَان‎ )١( 
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بالشرع والفطرة» إذ تخصيص بعض أفراد الجنس من غير مخصص يقتضي ذلك تحكم محضء 
وترجيح بلا مرجح.." )١(‏ 

١‏ المسلم فسوق وقتاله كفر" وجعل أحدهما فسوقاً لا يكفر به والآخر كفراً ومعلوم 
أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي, وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة 
بالكلية كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان» وهذا التفصيل 
هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمها فلا تتلقى 
هذه المسألة إلا عنهم» والمتأخرون لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين فريقاً أخرجوا عن الملة 
بالكبائر وقضوا على أصحابمحا بالخلود في النار» وفريقاً جعلوه مؤمنين كاملي الإبمان فأولئك 
غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى» والقول الوسطء الذي هو في المذاهب 
كالإسلام في الملل» للطريقة المثلى» فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق» وشرك دون 
شرك وظلم دون ظلم فعن ابن عباس في قوله: ظوَمَنْ 1 يَْكُمْ ا أَنْرَلَ الله فأُولَيِكَ هُمْ 
الْكَافِرُوكَك قال: ليس هذا هو الكفر الذي تذهبون إليه رواه عنه سفيان وعبد الرزاق» وف 
رواية أخرى: كفر لا ينقل عن الملة» وعن عطاء: كفر دون كفر, وظلم دون ظلم» وفسق 
دون فسقء وهذا بين في القرآن لمن تأمله» فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله 
كافراء وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافراً وسمى الكافر ظالماً في قوله لوَالْكَاقِرُونَ 
هُمْ الظَلِمُونَ وسمى من يتعدى حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالماً وقال: 
وم يَكَعَدَّ خُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَم نَفْسَه# وقال يونس حعليه السلام- إن كنث منّ 
لظَلِمِينَ4 » وقال آدم يإربَُا ظلنا أَنْمْسَنَاكه وقال موسى ظرَتِ إِيّ ظلفث تفسِي» 
وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلمء وسمى الكافر فاسقاً في قوله «ِإوَمَا يُضِكٌ به إِلّاالْمَاسِقِينَ» 
٠‏ وقال ملوَلَقَدْ أَنْرَْنا إَِنِكَ آياتٍ بَيْنَاتِ وَمَا يَكْمْرُ يها إِّا الْمَاسِقُونَ." (9) 

'فإنه قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي لا الكفر 
الجحودي» ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة .كما ورد في الأحاديث الصحيحة ٠‏ وكفر 
تارك الحج .كما في قوله (تعالى) : «إوومن كفر فإن الله غني عن العالمين» .» وكفر من لم 

)١(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» سليمان بن سحمان ص/9ه> 


(١؟)‏ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» سليمان بن سحمان ص/17* 


١5 





يحكم بما أنزل الله .كما في قوله (تعالى) : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
+ وتحو ذلك من الأدلة الواردة فيمن زق».وفيمن سرقاء ومن أتى امرآة حانضاء أو امرآة في 
دبرهاء أو أتى كاهنا أو عرافاء أو قال لأخيه: يا كافر. قال: فهذه الأنواع من الكفر . وإن 
أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر . فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملة 
ويباح به دمه وماله وأهله .كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين و |لم يميز] بين الأمرين » وذكر 
ما عقّده البخاري في «صحيحه» من كتاب الإبمان في: «كفر دون كفر» » وما قاله العلامة 
ابن القيم: إن الحكم بغير ما أنزل الله." )١(‏ 
.١٠+‏ "كذلك اتباع هوى النفس فيما تمى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله؛ ولهذا 
أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من هوى النفس أنما كفر وشرك كقتال 
المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها ومن شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا 
يخرجه من الملة بالكلية؛ ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك» وقد ورد 
إطلاق الإله على الحوى المتبع قال تعالى: «إأرأيت من اتخذ إِلمه هواه [الفرقان: 57] قال 
الحسن رحمه الله: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه١»‏ وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئا 
ركبه» وكلما اشتهى شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع؟. وروي من حديث أب أمامة مرفوعا 
بإسناد ضعيف: "ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع" ”2 وفي حديث 
آخر: "لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابما حتى يؤثروا دنياهم على دينهم» فإذا فعلوا 
ذلك ردت عليهم ويقال لهم: كذبتم"؛. ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: "تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» 
تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش" ه» فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان 
من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله, فهو عبده وكان ذلك الشيء معبوده 
إلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان» كما 
قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين» [يس: 
]٠‏ . وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم -عليه السلام- لأبيه: هيا أبت لا تعبد 


؟ه/./١ الكشف المبدي» محمد بن حسين الفقيه‎ )١( 





الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا» [مريم: 4 5] فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته 
فإنه يعبد الشيطان بطاعته.» و يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية 


."75٠ /5 أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم "الدر المنفور‎ ١ 
."7”5٠ /١ ؟ أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم "الدر المنشور‎ 
وأبو نعيم في‎ "١3 /١ رواه ابن أبي عاصم في السنة "ح”" والطبراني في الكبير "المجمع‎ 
وسنده موضوع.‎ "١9 /8" وابن الجوزي في الموضوعات‎ "١١/5" الحلية‎ 
رواه أبو يعلى "المطالب العالية ج71" وقال البوصيري: سنده ضعيف.‎ 4 
في الجهاد. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» وف الرقاق» باب ما‎ "8١ /7" ه البخاري‎ 
)١( يتقى من فتنة المال.."‎ 

45. "أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية. 
وأصغر ينقص الإعان وينافي الملة ولا يخرج صاحبه منه. 
فكفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق. ونفاق دون نفاق. 
قال تعالى في بيان الكفر: «إإلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» [البقرة: 4] 
وقال: #إوإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على 
الله يسيراء» [النساء: ]١517‏ . 
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيان الكفر الأصغر: "سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر" 1 
وقال الله تعالى في الظلم الأكبر: «إإن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ]١١‏ وقال في الظلم 
الأصغر: «ؤواتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك 


أمراي» [الطلاق: ]١‏ وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في 


477/7 معارج القبول بشرح سلم الوصول» حافظ بن أحمد حكمي‎ )١( 
١ 





بطوتحم نارا وسيصلون سعيرا» [النساء: ]٠١‏ . 

وقال في الفسوق الأكبر: #وإلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه© [الكهف: ]5٠‏ 
وقال تعالى: «إوالكافرون هم الظالمون» [البقرة: 54؟] . 

وقال تعالى في النفاق الأكبر: «إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين» [البقرة: 8] وقال: «إإن المنافقين في الدرك الأسفل من الناره [النساء: 45 ]١‏ 
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في النفاق الأصغر: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» 


)١( تقدم ذكره.."‎ ١ 

55. اليس كفراء ولكن الشرع قضى انه لا يكون إلا من كافر. 
يستدل المرجئة والمعتزلة والخوارج بنصوص ظاهرها أن المؤمنين لا يعذبون» ويستدل المعتزلة 
والخوارج ظاهرها بنصوص أن مرتكب الكبيرة لا يبقى مؤمناء ويستدل الخوارج بنصوص 
ظاهرها أن ارتكاب لعض الكبائر كفر. وأهل السنة يجيبون عن الأولين؛ بأن المراد الإيهان 


الكامل» وعن الثالث بأنه أكفر دون كف فهو كفر يقتضي نقص الإمان لا زواله» ويدفع 
المرجئة الجواب المذكور بقوهم: الإيمان لا يزيد ولا ينقصء والأعمال ليس من الإيمان. 

وهذا القول قد كان أبوحنيفة يقوله» لكن يقول الكوثري أنه مع ذلك مخالف للمرجئة في 
أصل قولهم» وهو أنه لا يضر مع الإبمان» ولا غرض في النظر في هذا وتتبع الروايات. 

بل أقول: تلك الموافقة يعترف بها تكفي لتبرير إنكار الأئمة» أما من لم يعترف منهم أن أبا 
حنيفة وإن وافق المرجئة في ذاك القول فهو مخالف لحم في أصل قولهم» فعذره ف إنكاره 
واضح. وأما من عرف فيكفي لإنكار القول أنه مخالف للأدلة كما يأتي» وأنه قد يسمعه من 


قولاه معاً إلى الثاني بل يقولون: رأس الأمر الإبمان» فإذا كان ليمان الفجار مساوياً لإيمان 
الأنبياء والملائكة ففيم العذاب وقد دلت النصوص على أن المؤمنين 


٠١١3/9 معارج القبول بشرح سلم الوصول؛ حافظ بن أحمد حكمي‎ )١( 
١:6 





لا يعذبون؟ ! ويحملهم ذلك على التهاون بالعمل» ويقول أحدهم لم أعذب نفسي في الدنيا 
بما لا يزيد إيماني شيئاء حسبي أن يماني مساو لإيمان جبريل ومحمد عليهما السلام! ويحملهم 
ذلك على احتقار الملائكة والأنبياء والصديقين قائلين: أعظم ما عندهم الإيان» وأفجر 
الفجار مساو لهم فيه! 

وإذا كان أبو حنيفة كما يقول الكوثري يرى أن الإيمان هو الاعتقاد القلبي الجازم» وأنه لا 
يزيد ولا ينقصء فقد يبلغ هذا بعض الناس فيقولن: إذا كنت لا." )١(‏ 

7. "وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن )١(‏ ' من أتى عرافا أو 
كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " ١‏ (؟) . ولأبي 
يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا (؟) . 

)١(‏ هكذا بيض المصنف لاسم الراوي» والأربعة هم أهل السنن أبو داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجهء وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أي هريرة مرفوعا وإسناده على شرط 
الصحيح» وصححه العراقي في آماليه» وقواه الذهبي» والمصنف تبع فيه الحافظ في الفتح» أو 
لعله أراد الذي قبله. 

(؟) المراد بالمنزل الكتاب والسنة» أي من ارتكب الكهانة فقد برئ من دين محمد صلى الله 
عليه وسلم وما أنزل عليه. وف الطبراني عن واثلة مرفوعا: " من أتى كاهنا فسأله عن شيء 
حجبت عنه التوبة أربعين ليلة» فإن صدقه بما قال كفر ". والأحاديث التي فيها الكفر مقيدة 
بتصديقه» وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كانء وهل الكفر في هذا 
الموضع كفر دون كفر فلا يتقل عن الملة؛ أو يتوقف فيه كما هو أشهر الروايتين عن أحمد؟ 
والذي يصدق العراف أو الكاهن لم يكفر بالطاغوت؛ بل مؤمن به» وغالب الكهان قبل 
النبوة إنما يأخذون عن الشياطين. 

(؟) أي مثل حديث أب هريرة موقوفا على ابن مسعود, وأبو يعلى هو الإمام الحافظ محدث 
الجزيرة أحمد بن علي بن المثني التميمي الموصلي؛ صاحب التصانيف كالمسند وغيره» روى 


7١7 القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/4‎ )١( 


١ ه٠‎ 





عن يحبى بن معين وخلق» مات سنة ١7‏ *ه. وهذا الأثر رواه البزار أيضاء ولفظه: " من أتى 
كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " ”. 
ومثل هذا له حكم الرفع» وفيه دليل على كفر الكاهن - 


4١08/؟( وابن ماجه: الطهارة وسننها (599) , وأحمد‎ » )١85( الترمذي: الطهارة‎ ١ 

»2 والدارمي: الطهارة )١١*5(‏ . 

؟ الترمذي: الطهارة )١١5(‏ » وأبو داود: الطب )*94٠.05(‏ » وابن ماجه: الطهارة وسننها 

(599) » وأحمد (؟/8 75/9١ 575/52 4.١‏ ؟) » والدارمي: الطهارة )١( ".. )١١85(‏ 
20.07 '"وهذا من أعظم أساب تغير الدول؛ كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا 

وغير زماننا. 

ومن أراد الله سعادته؛ جعله يعتبر بما أصاب غيره» فيسلك مسلك من أيّده الله ونصرهء 

ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه؛ فإن الله يقول في كتابه: 

لله لَمَوِيٌ عَرِيرٌ - الَّذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الأَرْضٍ أَكَامُوا الصّلاةً وَآنَوا الركاةَ وأَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ 

وكا عَنٍ الْمَُكَر وَبَِهِ عَاقَُِ الأمُور» )١(‏ . 

فقد وعد الله بنصر من ينصره» ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله» لا نصر من يحكم بغير 

ما أنزل الله ويتكلم بما لا يعلم؛ فإن الحاكم إذا كان دَيّنَاء لكنه حكم بغير علم؛ كان من أهل 

النار. وإن كان عائًَا؛ِ لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار» وإذا حكم 

بلا عدل ولا علم؛ كان أولى أن يكون من أهل النار. 

وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخصء وأما إذا حكم حكمًا عامًا في دين المسلمين (؟) 

» فجعل الحق باطلاً والباطل حمّاء والسنة بدعة والبدعة سنة» والمعروف منكرًا والمنكر 

معروفاء وتمى عما أمر الله به ورسوله؛ فهذا لون آخرء يحكم فيه رب العالمين» وإله المرسلين» 

مالك يوم الدينء الذي لَه الحَمْدُ في الأُولّ والآخرة وَلَهُ الك وَلَْدِ تُرِجَعُون)4 (9) , 

لالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولهُ بالمْدَى وَدِينٍ الحقّ لِيُظْهره 


” ١ حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم ص/4‎ )١( 





.)5١ »5.0( الحج:‎ )١( 
(؟) شيخ الإسلام هنا يفرق بين الحكم في قضية معينة والحكم العام أو التشريع العام» واعلم‎ 
أن الحكم في قضية أو قضايا معينة كفر وذنب عظيم؛ وهو من باب كفر دون كفر, أما‎ 
التشريع العام فنصوص العلماء قديمًا وحدينًا . بل قد نَقّل ابن حزم وابن القيم وابن كثير‎ 
الإجماع . على أنه كفر أكبر مخرج من الملة» كثيرة جدّاء ويمكن جمعها في كتاب» لكن سأكتفي‎ 

(©) اتقصص: (70) .." (1) 

00 والآن دعنا نعرض للتأويلات التي أوردها بعض العلماء» لقد تعقبوا الآيات بأربع 
تأويللات: 
-١‏ الأولى: اعتبار الإيمان الوارد في الآية: مفلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بَيْنَهُةْ؛ .. هو الإان الكامل؛ أي أن الآية لا تنفي الإيمان مطلقا عمن لا يحكمون شرع 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ بل تنفي الإيمان الكامل» أي لا يكون إيمانه كاملا. وقد 
تعقبنا هذا القول ورددنا عليه لغويا وأصوليا ومن خلال عاد القرآني 

- الثانية: قولهم في الآية: لوَمَنْ 1 يِحْكُمْ يا أَنْرَلَ الله فأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)4 كفر لا يخرج 

*- الثالثة: الحكم بالكفر على من جحد أو فعل الحرام معتقدا ومستحلاء وأما غيره فلا 
- الرابعة: قولهم في آيات الحكم: لوم مَنْ 1 يحْكُمْ با أَنْرَلَ الله فأُولبء 
«والظالمون©» .. افون أتما نزلت في أهل الكتاب. 
ونرجو الله عز وجل أن يلهمنا الحق وأن يعيننا على بيانه واتباعه وإيضاح وجهات النظر 
(الثانية والثالثة والرابعة) . 


- 


)0 شرح العقيدة الواسطية للهراس» محمد خليل هراس ص/١1/١‏ 
)١(‏ العقيدة وأثرها في بناء الجيل» عبد الله عزام ص/87 


١6 ؟‎ 





8. 'يستند الذاهبون إلى هذا التأويل على قول ابن عباس وتلاميذه» ومن هذه النصوص: 
-١‏ عن طاووس عن ابن عباس )١(‏ . إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس كفرا 
ينقل عن الملة «إومن 1 يدُْمْ با أنْرل الله ولك هُمْ الْكَافِروت4 كفر دون كفر. 

-١‏ وقال ابن عباس: هي به كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. 

*- قال عطاء: كفر دون كفر: وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 

5 - قال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة (؟) . 

الرد على هذا الاستدلال: 

نحن لا نرد على ابن عباس -فمعاذ الله- أن نسيء الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو أن نقدم بين أيديهم» وإنما هو توضيح لمن استدل برأي ابن عباس -رضي الله 
عنهماء فالذي آراه- وبالله التوفيق-: 


)*5.51١( رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي صحيح: الأثر‎ )١( 
ع‎ )*١ / 7( تحقيق أحمد شاكر» وانظر المستدرك‎ )10* / .١١( انظر تفسير الطبرانى‎ » 
. )١١ / وانظر تفسير ابن كثير (؟‎ 

(؟) انظر تفسير الطبري ٠1(‏ / 557) تحقيق أحمد شاكرء وانظر أحكام القرآن لابن العربي 
1/5 5ره).."() 

0 "١-لم‏ يكن في ذهن ابن عباس -رضي الله عنه- صورة مسلم يقول (لا إله إلا اله) 
بحق ثم يرضى أن يسوي كلام رب العالمين بكلام أحد من خلقه فضلا عن أن يقدم كلام 
كافر على كلام الله فهذا الشخص لا أظن أن أحدا من الصحابة أو التابعين يشك في 
كفره» وعندما جاء المنافق إلى عمر يرفع إليه قضية حكم فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر رضى الله عنه؛ قتله عمر وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه )1١(‏ . 
لأن هذه العملية تقديم لحكم عمر على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا كفر 


صريح. 


9 العقيدة وأثرها في بناء الجيل» عبد الله عزام ص/4‎ )١( 





-١‏ الصورة التي يتكلم عنها الصحابة رضوان الله عليهم: صورة قاض ارتشى ولم يطبق شرع 
الله في قضية من القضاياء وليس صورة إنسان يبدل تشريع الله ويحل محله شرعا بمواه» والدليل 
على هذا قول ابن مسعود )١(‏ . الذي رواه عنه علقمة والأسود» فقد سألاه عن الرشوة 
فقال: من السحتء فقالا: أني الحكم؟ قال: ذاك الكفر, ثم تلا الآية: وَمَنْ 1 يَخَكُم با 
َأُولَتِكَ هم الْكَافِرونَ 4 ؛ فهذا القاضي لا يقول أحد بكفره كفرا يخرجه من الملة» 

أو كفر عملي وليس اعتقاديا. 


. )587١ / انظر تفسير القاسمي (ه‎ )١( 
2) )١5 / وتفسير ابن كثير (؟‎ 2/5“ / ٠١ انظر تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر‎ )١( 
)1( ".. )08 / *( وانظر أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي‎ 

0-0١‏ "وهنا مسألة هامة جدا أستحسن أن أذكرها له ولأمثاله لعل الله ينفعه بمعرفتها وهي: 
أن من عمل بنص من الكتاب أو من السنة لكونه وافق هواه» فلا يعد عاملا بذلك النص 
وإنما عمل بمواه بدليل أنه يسهل عليه مخالفته أو مخالفة نص أخر إذا خالف هواه فهو متبع 
لمواه في كلتا الحالتين» ليس متبعا للنص كما ترى» وأخشى أن يكون ما نحن بصدده من 
هذا القبيل والله المستعان. 
هذه قاعدة عامة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه فعليك بماء ثم هناك بعض 
تلك الأحاديث الني تمى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله: 

)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم» من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه مالك والبخاري ومسلم 
وأصحاب السنن. 

)١(‏ عن أبن عمر رضي الله عنهما أنه مع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمرء لا تحلف 
بغير الله فإني معت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو 


اشرك" رواه الترمذدي وحسنه وقواه ابن حبان وصححه ورواه الحاكم فقال صحيح على شرط 


)١(‏ العقيدة وأثرها في بناء الجيل» عبد الله عزام ص/ 5ه 





الشيخين وفي رواية الحاكم: معت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: "كل يمين يحلف 
يدون الله شرك . 
(؟) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن 
أحلف بغير الله صادقا" رواه الطبراني موقوفا وقال المنذري رواته رواة الصحيح. 
وقال بعض آهل العلم تعليقا على هذا الأثر» وذلك لأن الحلف بغير الله كفر أو شرك كما 
صرح به الحديث السابق» والحلف بالله وهو كاذب معصية وا كفارة» وبين الأمرين فرق 
كما ترى. 
(4) وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: "من حلف بالأمانة 
فليس منا" رواه أبو داود. 
وهذه الأحاديث كما ترى صريحة الدلالة في عدم جواز القسم بغير الله» وأما حديث ابن 
عمر فصريح الدلالة على أن القسم بغير الله شرك. 
ولتكون الفائدة أكمل أفيدكم بأن الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر الذي لا يخرج 
مرتكبه عن الملة إلا بضميمة معان أخرى» ويطلق عليه أهل العلم والفقه في الدين شرك دون 
شرك كما يقال كفر دون كفر وظلغ قوق للدي نوسن طون قوق ب وسسفة 0101 
.١5‏ "يصم أولم يزك», أولم يحج, أو غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها الله 
عليه» فإن ذلك دليل على عدم إيمانه أو على ضعف إهانه» فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما 
تنتفي الشهادتين إجماعاًء وقد لاينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم آدائه ذلك 
الواجب المعين كالصوم والحج مع الإستطاعة والرّكاة ونحو ذلك من الأمور عند جمهور أهل 
العلم فإن تركها فسق وضلال ولكن ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم» أما الصلاة فذهب 
قوم إلى أن تركها ردة ولو مع الإيمان بوجوبما وهو أصح قولي العلماء لأدلة كثيرة» وقال 
آخرون بل تركها كفر دون كفر إذا لم يجححد وجوبماء ولهذا المقام بحمث خاص وعناية خاصة 
من أهل العلم» ولكن المقصود الإشارة إلى أنه لا إسلام لمن لا إِيمان لهء ولا إيمان لمن لا 
إسلام له» وهذا يدل على هذاء وهذا يدل على هذاء وسبق أن الإسلام سمي إسلامًا لأنه 


)١(‏ الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ محمد أمان الجامي ص/71717 


١ هه‎ 





يدل على الانقياد والذل لله عز وجل والخضوع لعظمته سبحانه وتعالى» ولأنه يتعلق بالأمور 
الظاهرة. 

وسممي الإيمان إِيانً لأنه يتعلق بالباطن والله يعلمه جل وعلاء فسمي إِيمانً لأنه يتعلق بالقلب 
المصدقء, وهذا القلب المصدق للدلالة على تصديقه وصحة إيمانه أمور ظاهرة» إذا أظهر 
الإسلام واستقام عليه وأدى حقه دل ذلك على صحة إانه» ومن لم يستقم دل ذلك على 
عدم إيمانه أو على ضعف إيمانه» والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام» والعكس كذلك 


3 


عند إطلاق الإسلام يدخل فيه الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قال الله عز وجل «إإِنَ 


الدِّينَ عِنْدَ الله الإِسَْلامُ» » فالمعنى فيه الإيمان عند أهل السنة والجماعة فإنه لا إسلام إلا 
بإيمان» فالدين عند الله الإسلام وهو الإيان وهو الحدى وهو التقوى وهو البرء فهذه الأسماء 
وإن اختلفت ألفاظهاء فإتما ترجع إلى معنى واحد وهو الإيمان بالله ورسله والاهتداء تمدى 
لله والاستقامة على دين الله فكلها تسمى برا وتسمى إيمانًا وتسمى إسلاماء وتسمى تقوى 
وتسمى هدىء وكذلك إذا أطلق الإحسان دخل فيه الأمران الإسلام والإيمان لأنه بخص 
الكك من عباد الله فبإطلاقه يدخل فيه الأمران الأولان الإسلام والإيمان» وعند إطلاق أحد 
الثلاثة إذا أطلق فإنه يدخل فيه الآخران» فإذا قيل المحسنون هم أخص عباد الله فلا إحسان 
إلا بإسلام وإيمان قال تعالى لوَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحب الْمُحْسِنِينَ 4 وقال سبحانه: إن الله 
مع الَّذِينَ انَقَوا وَالَِينَ هُمْ مُحْسِيُونَ؟ فا محسن إنما يكون محسنًا بإسلامه ويمانه وتقواه لله 
وقيامه بأمر الله بمذا سمي محسناء ولا يتصور أن يكون حسنًا بدون إسلام وليمان. 

وهكذا يا أخي لفظ المؤمنين يدخل فيه المسلمون لأنهم -أعني المؤمنين- أخص من لفظ 
المسلمين» قال الله تعالى يوأت الله مَعَْ الْمُؤْمِنِينَ» وقال عز وجل وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِينَ 
َالْمُؤْمِئَاتِ جَنّاتٍ بحري مِن تَحْتَهَا الأنمَار الآية» فالمؤمن مي مؤمًا لتصديقه بقلبه وإسلامه 
بجوارحه لله وحده؛ فالمؤمنون مؤمنون بتصديقهم وبإسلامهم وقيامهم بأمر الله ووقوفهم عند 
حدوده سبحانه وتعالى» وما يدل على هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 





لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قومًا وترك قومًا قال 
سعد: يا رسول الله أعطيت فلانً وفلانً وتركت فلان وأني لأراه مؤمئاء." )1١(‏ 

.١دواد "آرواه أبو‎ 2.1١١7 
وللأربعة والحاكم - وقال: " صحيح على شرطهما"‎ 


وقوله: " بما أنزل على محمد " ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه منزل أو 
أنزل من الله؛ فهي دالة على علو الله - سبحانه وتعالى - بذاته» وعلى أن القرآن كلام الله؛ 
لأن النزول يكون من أعلىء والكلام لا يكون إلا من متكلم به. 

وقوله: كفر بما أنزل على محمد: وجه ذلك: أن ما أنزل على محمد قال الله تعالى فيه: «إقل 
لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ١‏ وهذا من أقوى طرق الحصر؛ لأن فيه 
النفي والإثبات؛ فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله؛ 
فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة» وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب؛ فكفره 
قر 

قوله: "وللأربعة والحاكم": الأربعة هم: أبو داود» والنسائي» والترمذيء وابن ماجه والحاكم 
ليس هيخ أهل "الستع"ء لكن له كناب مف "متحيم اناكو" . 

قوله: "صحيح على شرطهما": أي: شرط البخاري ومسلم» لكن 


١‏ أخرجه: أحمد (5./8/7: 47) » والبخاري في "التاريخ الكبير" )١7 »1١5/9(‏ » وأبو 
داود في (الطب, باب في الكاهن» )١١5/5‏ , والترمذي في (الطهارة» باب في كراهية إتيان 
الجائض» )١51/١‏ » وقال: "لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن أبي 
تميمة المجيمي» عن أب هريرة ... وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده". وأخرجه: 
ابن ماجه في (الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض» )3١ 3/١‏ », والدارمي (555/1) , 
وابن الجارود (0١؟)‏ » والعقيلي )1/١(‏ » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (44/5) 


)01 أصول الإيمان لابن باز» ابن باز ص/ 5ه 





؛ والبيهقي في "السنئن" )١198/17(‏ » والحاكم )8/١(‏ وصححه على شرط الشيخين. 
والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (5/8/17) . 
اسورة الما اي ما "0 

١/4‏ "صوت القر. 
فنضّر الله وجوه أهل السنة والجماعة, وكثّر الله جمعهم» وجعلنا منهم في نصرة الِّين» والذَّتَ 
عنه» والوقوف أمام جميع المخالفين. 
وإن لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مواقف حافلة بالعلم الشرعي» في الرد على 
هذه المقولات الباطلة» وأن هذه المقولة: ((القرآن مخلوق)) كفرء وأن من قال: ((القرآن 
مخلوق)) معتقداً لازم قوله, عاماً به؛ فهو كافر» ومن لم يكفره فهو كافر» وأن مقولات 
الأشعرية» ومنها ما ذكر جميعها تؤول إلى مقالات التجهم والاعتزال» فأوها بدعة وضلالء 
وآخرها كفر ونفاق. نعوذ بالله من الموى وأهله. 
وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - من يطلق عليه: (كفر دون كفر) ممن قال يخلق 
القرآن» كما في المسائل الماردينية: ه/ا - 5/ و ((الفتاوى: ؟١‏ / لال 5» 2.5498 5755)) 
. وذكر فيه أيضاً: حكم من قاله جاهلاً للوازمه. وحكم من قاله مُكرهاً. 
مما يدلك على أهمية المسألة» وما فيها من تفصيلء مع التسليم بأن الذي أجمع عليه المسلمون: 
أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وأن القول بخلق القرآن كفر إجماعاً. وأن القائل به عن 
علم وعناد كافر إجماعاً. وأن من قاله: جاهلاً» أو مكرهاًء فهو معذور مثل المكرهين يوم 
امحنة. بقي النظر في حكم من قاله في مراتب بين ذلك بيّنها شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى 
- وغيره من أهل العلم. والله أعلم. 
تنبيه: انظر كيف تقوم النظرات الإلحادية في كتاب الله من بعض المنتسبين إلى الإسلام في 
زماننا» على أنقاض هذه المقولات القديمة عن أخلاف السوءء أهل الأهواء؛ فيؤلف أحد 
الدماشقة المعاصرين» البعيد عن تلقي علوم الشريعة لأن تخصصه في: ((المهندسين)) »2 
ودراسته في: ((روسيا)) فيعود مشحوناً عقله وقلبه بالإلحاد في." (5) 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين 79/١‏ ه 
)١(‏ معجم المناهي اللفظية؛ بكر أبو زيد ص/717؛ 





٠.‏ "حكم تكفير من يخالف حكم الله 
© يستدل بعضهم بقوله تعالى: «إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
[المائدة: 4 4] على كفر ولاة الأمور في الدول التي يوجد بما بنوك ربوية أو مخالفات في وسائل 
الإعلام أو غيرهاء فكيف يرد عليهم؟ 
أولا: الكفر هنا قد اختلف فيه: هل هو كفر عملي أو كفر اعتقادي؟ فيرى كثير من 
العلماء أنه كفر عملي وهو لا يخرج من الملة» ويرى بعضهم أنه كفر دون كفر. 
ثانيا: أن الآية فيمن لم يحكم بشيء مما أنزل الله؛ لأن الله يقول: «ومن لم يحكم بما أنزل 
الله [المائدة: 4 5] » فمعناها: أتمم لا يحكم بكفرهم إلا إذا لم يحكموا بشيء ما أنزل الله 
ولو بآية» أو بحديث من كتاب الله ولا من سنة رسوله, «لم يحكم بما أنزل الله [المائدة: 4 4] 
أي : ١‏ بحكم بشيء ئما أنزل الله . 
ثالثا: لا شك أن تغيير شرع الله تعالى تغييرا جذريا يعتبر اعتراضا على الله تعالى» والاعتراض 
على الله والانتقاد له يعتبر كفراء ولكن إذا اعتبرناه كفرا عمليا رأينا أن الخروج على أهله من 


الخروج على الأئمة» ولا شك أن فيه فتنة ومضرة على الذين يخرجون, وذلك لأن هؤلاء 
الأكمة الأمراء بأيديهم القوة والأسلحة الفتاكة, فالذين يخرجون عليهم لا يقدرون على 


مقاومتهم ولو خرجوا بحق. 

فلأجل ذلك يقول الشافعي في الأبيات المشهورة: لك العقل الذي زين الفتى إذا أنت لم تقو 
عدوك داره وقبل يد الجاني التي لست قادرا على قطعها وارقب سقوط جداره ترقب إلى أن 
يظهر الله القوة للإسلام والمسلمين.." )١(‏ 

757.. 7 9إطلاق الكفر على ذنوب لا تخرج من الملة 

موك انوي لق عله قر ولكع اقول الفلهاية إذة كفر دون كفر طن وله خلى اه 
عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر) فإن الكفر هنا هو كفر أصغر لا يصل إلى 
الإخراج من الملة» وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض) المراد هنا: كفران النعمة أو كفر دون كفر وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: 
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(اثنتان في الناس هما بمم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة) يقولون: إنه كفر للنعمة لا أنه 
الكفر المبيح للدم والمال؛ لأن الطعن في النسب إنما هو عيب الإنسان والطعن في نسبه بأنه 
ليس ابن فلان أو ليس من آل فلان» وهو ذنب لا يصل إلى الكفر الذي يخرج من الملة, 
وكذلك النياحة على الميت لا توصل صاحبها إلى أن يخرج من الملة ويستباح دمه وماله. 
فعرف بذلك أنه كفر دون كفر, هذا محمل هذه الأحاديث.." )١(‏ 

.0 "الأقوال المختلفة في أصحاب المعاصي 
قال الشارح رحمه الله: [والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة» فإنحم وافقوهم على 
أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار» لكن قالت الخوارج: نسميه كافرا. 
وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا. 
فالخلاف بينهم لفظي فقط. 
وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب» كما وردت به 
النصوصء لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإبمان ذنبء ولا ينفع مع الكفر طاعة! 
وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بما المرجئة» ونصوص الوعيد التي استدلت يما 


الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين» ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من 
كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. 


ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظياء لا يترتب عليه فساد» وهو أنه 
هل يكون الكفر على مراتب» كفرا دون كفر؟ كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب» 
إعمانا دون لِيمان؟ وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان: هل هو قول وعمل 
يزيد وينقص أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافراء إذ 
من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراء ويسمي رسوله من تقدم 
ذكره كافراء ولا نطلق عليهما اسم الكفر. 

ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء قال: هو كفر عملي ل١ا‏ اعتقادي, 


والكفر عنده على مراتب» كفر دون كفراء كالإمان عنده. 
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ومن قال: إن الإيمان هو التصديقء ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان» والكفر هو الجحود 
ولا يزيدان ولا ينقصان, قال: هو كفر مجازي غير حقيقيء إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل 
فرق اكله: 
وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان» كقوله تعالى: «ؤوما كان الله ليضيع 
إعانكم» [البقرة:47١]‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدسء إتما ميت إيمانا مجازا؛ لتوقف 
صحتها على الإبمان؛ أو لدلالتها على الإيمان» إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا؛ ولهذا 
بحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتناء فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب» 
إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول» وما تواتر عنهم أنحم من أهل الوعيد. 
ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج والمعتزلة» ولكن أردأ ما 
في ذلك التعصب على من يضادهم, وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه» والتشنيع عليه! 
وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين» وأن يجادلوا بالتي هي أحسنء فكيف لا يعدل 
بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟! قال تعالى: هيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» 
[المائدة:]] .." (1) 

. "سبب الخلاف في حكم أهل المعاصي 
ذكر الشارح أن هذه المسألة مبنية على قول من يقول: إن الإيمان يتفاوت» وإن هناك إيهانا 
كاملاء وهناك ييمانا ناقصاء وإن هناك كفرا دون كفر ونحو ذلك. 
وهذه الآيات التي في سورة المائدة: «ؤومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئفك هم الكافرون» 
[المائدة:: 5] » وقوله: #ؤومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئفك هم الظالمون [المائدة:45] » 
#ؤومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون [المائدة:417] بعض السلف أطلق عليهم 
هذا الكفر والفسق والظلم؛ وذلك لأتحم عاندواء وعرفوا أنه حكم مغاير لحكم الله وشرعوا 
مع الله وجعلوا شرعهم أحسن من شرع الله وتنقصوا حكم الله وادعوا أنه ليس بمناسب 


وليس بصالح» فلأجل ذلك حكم عليهم بالكفر والظلم والفسق. 
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وآخرون قالوا: إذا فعل ذلك لموىء» ورأى أن الحكم الشرعي لا يناسب في بعض الأحيان» 
وأن الحكم بغيره قد يكون أنسبء فحكم بذلك متأولاء فإنا لا نخرجه من الإسلام» بل 
مجعله دون هذاء فقالوا: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسقء» وهذا على 
طريقة من يجعل الكفر يتفاوت» ويجعله كفرا أكبر» وكفرا أصغرء وكفرا أوسطء وكذلك يجعلون 
الإبمان إيمانا كاملاء وإعانا متوسطاء وليمانا ناقصا. 
ونحن نقول: نعم؛ الإيمان يتفاوت؛ ولأجل ذلك تنقصه المعاصي» وتزيده الطاعات. 
وأما الكفر فنقول: إن الكفر يبطل الأعمال كما ذكرنا أدلته» فلأجل ذلك الكافر ولو أدى 
أعمالا في حياته لا تنفعه, إلا أننا إذا رأيناه يعمل الأعمال التي تختص بالإسلام عاملناه 
معاملة المسلم» فمن رأيناه مثلا: يصلي» ويحافظ على الصلاة مع الجماعة؛ حكمنا بأنه 
مسلم؛ لأننا نحكم بالظاهر» ونكل أمر السرائر إلى الله تعالى» ولو كان في الباطن كافر فباطنه 
أمره إلى الله. 
لكن إذا رأيناه مع الصلاة يعبد غير الله مثلا أو يشركء أو يحكم بغير الشرع» ويفضل حكم 
غير الشرع على حكم الشرع عاملناه بما يستحقه. 
وبذلك يعرف أن باب تفاوت المؤمنين» وتفاوت الكفار يكون بحسب ما في القلوب من 
الإهان أو من ضد الإبمان» وهذه مسألة لها أهميتهاء يعرف الإنسان أن أهل الإيعان يتفاوتون» 
فإيمان قوي يحمل على كثرة الطاعات والعبادات» وإيمان ضعيف لا يزجر عن امحرمات ولا 
عن الآثام. ." )١(‏ 

69. "(إعدم تكفير أهل القبلة بذنب] 
0ه- ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله )١(‏ 


)١(‏ ...أ) قوله ولا نكفر أحداً من أهل القبلة.. إل المراد بأهل القبلة هم الموحدون الله في 
عبادته؛ المخلصون له في معاملته, العاملون بمعنى كلمة التوحيد ظاهراً وباطناً» المصدقون 


لرسول الله في جميع ما أخبر به الممتثلون أمره الذين لم بأتوا بما يناقض لا إله إلا الله» وإلى 
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هذا المعنى أشار المصنف بقوله سابقاً ونسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء 
به النبي معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين لأننا نعتقد أن المراد الإيمان الكامل المتضمن 
للاعتقاد والإقرار والعمل ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير 
بكل ذنب. (م) 

ب) قوله (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله) 

مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الأخر 
بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك مالم يستحل ذلك 
فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذباً لله ولرسوله خارجاً عن دينه أما إذا لى يستحل ذلك 
فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من 
المعاصي ف التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسبما جاء في الشرع المطهر وهذا هو قول 
أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل فإن الخوارج يكفرون 
بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما في 
الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار» وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند 
أهل الحق كما بينا وبالله التوفيق. (ز) 


ج) يعني استحلالاً قلبياً اعتقادياًء وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عملياً أي مرتكب له 
ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقاداً فهو كافر إجماعاً» وبين المستحل عملا لا 
اعتقاداً فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه إيمانه خلافاً 
للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود ف النار وإن اختلفوا في تسميته كافراً أو 

-...منافقاًء وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رؤوساً 
ومرؤوسين» اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرهاء ولحم شبهات كشبهات الخوارج 
مثل النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها 
هناء ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإبمان قول وعملء يزيد وينقص - أن الذنب أي 


ذنب كان؛ هو كفر عملى لا اعتقادي» وأن الكفر عندهم على مراتب: كفر دون كفر 
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كالإيمان عندهمء ثم ضرب على ذلك مثالاً هاماً طالما غفلت عن فهمه النابتة المشار إليهاء 
فقال رحمه الله تعالى (ص 77) وهنا أمر يجب أن يُتفطّن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل 
الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة» ويكون كفراً: إما 
مجازياً » وإما كفراً أصغر» على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد 
أن الحكم بما أنزل الله غير واجبء وأنه مخيّر فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله: فهذا 
كفرٌ أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص ويسمى كافراًكفراً مجازياًء أو كفراً أصغر. وإن جهل 
حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه. فهذا مخطيء له أجرٌ 
على اجتهاده؛ وخطؤه مغفور. (ن)." )١(‏ 

6 'قال الشيخ الإمام: «وإني لا أعتقد كفر من كان عند الله مسلماء ولا إسلام من 
كان عند الله كافرًا» )١(‏ . 
قال الإمام: «ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء» )١(‏ . 
ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «ونحن نقول فيمن مات - يعني من 
المسلمين - تلك أمة قد خلت» (؟) . 


[عقيدتهم في مرتكبي الكبيرة | 

قولحم ف مرتكب الكبيرة وهم في مسألة مرتكب الكبيرة يلتزمون الدليل (القرآن وما صح من 
ويعتقدون أن التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة فلا يرون تكفير 
مسلم بقول أو فعل» ما لم يدل دليل شرعي على ذلك؛ ولا يلزم عندهم من إطلاق حكم 
الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين» إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. 
والتكفير من أخطر الأحكام فيوجبون التثبت والحذر من تكفير المسلم. 

إذ يرون أن الكفر الوارد ذكره في الألفاظ الشرعية قسمان: أكبر مخرج من الملة» وأصغر غير 


"1١ التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية؛ مجموعة من المؤلفين ص/‎ )١( 
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مخرج من الملة» ويسمى أحيانً بالكفر العملي» أو كفر دون كفر. 

وعليه فإنم يعتقدون أن مرتكب الكبير التي دون الكفر والشرك لا يخرج من الإبمان» فهو 
في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان» وف الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. 
والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة وإن عدب منهم بالنار من عذبء ولا يخلد أحد منهم 
22 

وما اتحموا به من التكفير ونحوه فهو من البهتان والجهل من خصومهم بحقيقة منهجهم. 
وقد أفردت لحذه الفرية بحنًا مستقلا فليراجع (4) . 


. )5١( الرد على الرافضة‎ )١( 

. )« ١( الدرر السنية‎ )١( 

(9) الدرر السنية »١(‏ ) . 

(:) انظر: المبحث الخامس من الفصل الثالث التالي. ." )١(‏ 

0.0١‏ "وهذا: التفصيل قول الصحابة» الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفرء 
ولوازمهما فلا تُتَلقى هذه المسائل إلا عنهم؛ والمتأخرون: لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين؛ 
فريق أخرجوا من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحابما بالخلود في النار؛ وفريق: جعلوهم 
مؤمنين» كاملي الإبان؛ فأولئك غلوا وهؤلاء جفواء وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى» 
والقلول الريظة» اللا مويق القاضب #الإنينلاة فق للاز» قينا هنا كفر دون كفر: ونفاق 
دون نفاق» وشرك دون شرك؛ وظلم دون ظلم؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله 
تعالى: مَإوَمَنْ 1 يَحْكُمْ با أَْرَلَ الله فَأُواه كَ هُمْ الْكَافِرُونَ؟ [المائدة: 4 4] [سورة المائدة» 
آية: 5 5] قال: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه» رواه عنه سفيان» وعبد الرزاق؟ وف رواية 
أخرى: كفر لا ينقل عن الملة؛ وعن عطاء كفر دون كفر: وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسق» .)١(‏ 
ثم قال: «الأصل الخامس: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإمان بالعبد» أن يسمى 


١ : ١ إسلامية لا وهابية» ناصر العقل ص/‎ )١( 





مؤمناً» ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر» أن يسمى كافراً وإن كان ما قام به كفر» 
يسمى عالماك أو طبيباًء أو فقيهاًء وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفرء كما في 
الحديث: «اثنان في أمتي هما بمم كفرء الطعن في النسبء والنياحة على الميت» (؟) 
وحديث: «من حلف بغير الله فقد كفر» (") ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق. 
فمن عرف هذا: عرف فقه السلف» وعمق علومهم» وقلة تكلفهم, قال ابن مسعود . من 
كان متأسياًء فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنْحم أبرّ هذه الأمة قلوباً 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاً؛ قوم: اختارهم الله لصحبة نبيه» فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا 
على الحدى المستقيم؛ وقد كاد الشيطان بني آدم, بمكيدتين» عظيمتين» لا يبالي بأيهما ظفر؛ 
أحدهما: الغلو ومجاوزة الحد والإفراط. والثاني: هو الإعراضء والترك والتفريط» (5) . 


. )585 - 1١( الدرر السنية‎ )١( 
. )- (؟) رواه مسلم (70؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 
تقدم تخريجه.‎ )'( 
)١( ".. )486 21( الدرر السنية‎ )4( 

5. "لنوع الثاي: كفر أصغر غير مخرج من الملة: 
وهو ما لا يناقض أصل الإبمان؛ بل ينقصه ويضعفه؛ ولا يسلب صاحبه صفة الإسلام 
وحصانته» وهو المشهور عند العلماء بقوطهم: (كفر دون كفر) ويكون صاحبه على خطر 
عظيم من غضب الله - عز وجل - إذا لم يتب منه؛ وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي 
والذنوب على سبيل الزجر والتهديد؛ لأتما من خصال الكفرء وهي لا تصل إلى حد الكفر 
الأكبر» وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب. 
وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار. وصاحب هذا الكفر ممن 
تنالهم شفاعة الشافعين» ولهذا النوع من الكفر صور كثيرة» منها: 
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-١‏ كفر النعمة: 

وذلك بتسيتها إلى غير الله تعالى بلسانه دون. اعتقاده. 

قال تعالى: مإِيَعْرِفُونَ نِعْمت الله نه يُدكرُوهًا وَأَكُتَبهُم الْكَافِرُونَ4 )١(‏ . 
كقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي على سبيل إسناد 


(1) سورة النح[ » الكيقه مارري. 0101 

2.1١‏ أُنْرَلَ الله فَأولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ؟ وأمثالها كفر لا ينقل عن الملة» بل كفر دون كفر 
وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وهذا رأي جماعة من المفسرين كعطاء, وطاووس وغيرهما. 
والرأي الثاني أنحم يكفرون باستحلالهم لذلك» فيحمل على من فعل الذنب مستحلاً له 
جاحداً لتحريمه أو وجوبه وهذا رأي ابن عباس وأصحابه .١‏ فجميع النصوص التي يفهم منه 
كفر مرتكب الذنب»ء فإنما المراد بذلك فاعل الذنب مستحلاً له. وكذلك النصوص التى 


تنفى عنه الإيمان فإنما المراد يما نفى كماله. 
وهكذا فإن الخوارج قد تمسكوا بخيط العنكبوت»؛ إذ أن النصوص الأخرى المستفيضة التي 


تدل على بقاء إيمان المذنب . تدل على ذلك المعنى للنصوص المقابلة» وهو توفيق بحمد الله 
لا مدخل عليه. 

أما الحكم الأخروي لمرتكب الكبيرة: 

فهو موضع اتفاق بين طائفتي الخوارج والمعتزلة» وهذا أيضاً فيه مكابرة للنصوص» وتضبيق 
لرحمة الله الواسعة» وتيئيس من رجائه. والسلف . رحمهم الله . ومن وافقهم ينظرون إلى هذا 
الرأي نظرة ناقدة» ومفيّدة لباطله فالمذنب مؤمنء مهما بلغ ذنبه» ودخوله النار أمر واردء 
لأنه يستحقه ولكن الأمر الذي لا يمكن أن يحصل فهو تخليد المذنب في النارء إذ أن 
النصوص المستفيضة تدل على خروج المذنب من النار وعدم تخليده فيهاء كقوله صلى الله 
عليه وسلم: " يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا 


من كان 2 قلبه حبة خردل من إيمان» فيخرجون منها ..." 7 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: " ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 


خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وي قلبه وزن بِرّة 


.7517-١7ه5ص انظر هذين الرأيين في جامع البيان للطبري ن ج”‎ ١ 
)١( "..5 ؟ رواه البخاري» انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» ج١ ص4‎ 

45 . 
هومن أوجه الخلط في ذلك: أنحم جعلوا المسألة - مسألة الحكم والتحاكم - واحدة 
يعني: جعلوها صورة واحدة» وهي متعددة الصور» فمن صورها: أن يكون هناك تشريع 
لتقنين مستقل» يضاهى به حكم الله - جل وعلا -. هذا التقنين من حيث وضعه كفرء 
والواضع له والمشرع والسان لذلك» وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم ككذه 
الأحكام, هذا المشرع كافر» وكفره ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتاء فدعا الناس إلى عبادته» 
عبادة الطاعة وهو راضء وهناك من يحكم بهذا التقنين - وهذه الحالة الثانية - فالمشرع 
حالة» ومن يحكم بذلك التشريع حالة ومن يتحاكم إليه حالة, ومن يجعله في بلده من جهة 
الدول هده ححالة رابعة, 
فصارت عندنا الأحوال أربعا: المشرع» ومن أطاعه في جعل الحلال حراما والحرام حلالا 
ومناقضة شرع الله؛ هذا كافر. ومن أطاعه في ذلك فقد اتخذه ربا من دون الله. والحاكم 
بذلك التشريع فيه تفصيل: فإن حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك ديدنا 
له وهو يعلم أنه عاص بتحكيم بغير شرع الله فهذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب» ولا 
يكفر حتى يستحل؛ ولهذا تحد أن بعض أهل العلم يقول: الحاكم بغير شرع الله لا يكفر إلا 
إذا استحل» وهذا صحيح.» ولكن لا تنزل هذه الحالة على حالة التقئين والتشريع» كما قال 
ابن عباس: لبس الكفر الذي تذهبون إليه هو كفر دون كفر. . يعني: أن من حكم ف 
مسألة أو في مسألتين بحواه بغير شرع الله وهو يعلم أنه عاص ولم يستحل» هذا كفر دون 


”١١/ص الإيمان بين السلف والمتكلمين؛ أحمد بن عطية بن علي الغامدي‎ )١( 
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أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتا ويحكم دائما ويلزم الناس بغير شرع الله فهذا من 
أهل العلم من قال: يكفر مطلقا ككفر الذي سن القانون؛." )١(‏ 

. "السؤال التاسع عشر: 
هل تكفير السلف - رضوان الله عليهم - للجهمية كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر 


دون كفر ويراة مضه الننعر والعق ايل فطل 


الجواب: 
تكفير العلماء والأئمة والسلف للجهمية تكفير أكبر مخرج عن الملة؛ وذكر العلّامة ابن القيّم 
- رحمه الله تعالى - أنه كفرهم خمسمائة عالم فقال: 


ولقد تقلد كفرهم خمسون في ... عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام قد حكاه عنهُم ... بل قد حكاه قبله الطبراي." (") 

0.0.65 "وفق الله الجميع» رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح» وصلى الله على محمد 
وعلى آله وسلم. 
يقول: يا شيخ أنت ذكرت أن الدليل على أن مانعي الركاة كانوا جاحدين أتمم قاتلوا على 
تركهاء فهل هذا الكلام ينطبق على من يحكم بغير ما أنزل الله؟ أي أنه قاتل كل من أراد 
الحكم بما أنزل الله فهذا دليل على جحوده الحكم بما أنزل اللّه؟ 
هذه المسألة» وهي مسألة منع الرّكاة كما معت فيها كلام لأهل العلم» لكن هذا هو 
الصواب» هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم» أن مانع الركاة أيام الردة قاتلهم الصحابة 
وحكموا عليهم بحكم المرتدين؛ لأنحم منعوها وقاتلوا عليهاء أما مسألة الحكم بغير ما أنزل 
الله هذا فيه تفصيلء الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر» وقد يكون كفرا أصغر. 
والله تعالى يقول: وَمَنْ 1 يحَكُمْ بها أَنْرلَ اله تَأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (4 ) 4 )١(‏ موَمَنْ 1 
يحْكُمْ ينا أَْرَلَ الله فَُولَدِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (5) 4 (؟) لوَمَنْ 1 يَْكُمْ ا أَْرَلَ الله فأُولَِكَ 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح آل الشيخ ص/475 
)١(‏ أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفرء عبد العزيز الراجحي ص //4 
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هُمُ الْمَاسِقُونَ (40) 4 (7) وروي عن ابن عباس أنه قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه 
وَإنما إذا فعله فهو كفر به وليس كمن كفر بالله واليوم الآخرء وروي عن عطاء أنه قال: كفر 
دون كفرء من العلماء من تأول الآية على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله ومن ذلك الحكم 


بالتوحيد. 


.4 14 سورة المائدة آية:‎ - )١( 
ية: ه5.‎ 
)١( ".. سورة المائدة آية: /اغ‎ - )"( 

00.07 "وأما الكفر الشاهد عليه في التنزيل» قول الله - عز وجل - «ِوَم 1 نا انل 
اك (54:4) # )١(‏ وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة» وقال 
فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام» أن الدين باق على حاله» وإِن خالطه 
ذنوب» فلا معنى له إلا خلاق الكفار وسنتهم» على ما أعلمتك من الشرك سواءً؛ لأن من 
سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله ألا تسمع قوله: ملأََحْكُمَ الجَاهِلِيّة يَبْغُونَكه (؟) تأويله 
عنك أهل التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله» وهو على ملة الإسلام؛ كان بذلك الحكم 
كأهل الجاهلية» إنما هو أن أهل الجاهلية» كذلك كانوا يحكمون. 
نعم» هذا مثال للكفر الذي لا يخرج من الملة» مثّله المؤلف -رحمه الله- بقول الله - عز وجل 
- طوَمَنْ 1 يكم يا أَنْرلَ الله فَأَولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44) 4 (8) واستدل بتفسير ابن 
عباس وتفسير عطاء قال ابن عباس على هذه الآية الكريمة: ليس بكفر ينقل عن الملة» وتمام 
كلام ابن عباس ولم يذكره المؤلف: وهو ليس بكفر عمد ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو 
فيه كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. هذا تكملة للأثر عن ابن عباس قال على هذه 
الآية: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو فيه كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم 


)0 شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد») عبد العزيز الراجحي ص/ > 
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6 
الث 
(") - سورة المائدة آية: 4غ 4.." )١(‏ 


2.4 "والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن 


أعد قبل هذا من الأول. 

والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الموى وملازمة 
الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

هذه مسألة مسألة الولاية نجريها على الإيمان المؤمنون كلهم أولياء الرحمن هذا مذهب المرجئة» 
وأما أهل السنة فيفصلون عندهم تفصيل في هذا يقولون فالمرجئة يقولون المؤمنون كلهم أولياء 
النحمن» فالناس قسمان عند المرجئة» المؤمنون سواء كانوا مطيعين أو عصاة كلهم أولياء 
الرحمن» والكفار أعداء الله» فإذن الناس قسمان عدو وولي» فالكافر عدو الله والمؤمن سواء 
كان مطيعا أو عاصيا ولي لله. 

وأما جمهور أهل السنة فيفصلون يقولون الناس ثلاثة أقسام: عدو لله كامل العداوة» وهو 
الكافر» ثانيا: مؤمن ولي لله كامل الولاية» وهو المؤمن المطيع الذي أدي الواجبات وانتهي 


عن ا محرمات» ثالئا: ولي لله بوجه وعدو لله بوجه وهو ال مؤمن العاصي» فهو ولي لله بحسب 


ما فيه من الإبمان والطاعات» وعدو لله بحسب ما فيه من المعاصي والتقصير في الواجبات. 
وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص 
الواحد؟ 

نعم هذا أصل عظيم عند أهل السنة» وهي اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحدء 
فيكون المؤمن وليا لله من وجهء وعدوا لله من وجه؛ وهذا أصل عظيم فيه نزاع لفظي بين 
أهل السنة وبين الجمهور» وفيه نزاع معنوي بين أهل السنة وأهل البدع؛ فالنزاع اللفظي بين 


)00 شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد» عبد العزيز الراجحي ص/ ١9‏ 
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الجمهور والأحناف يقولون: العاصي عدو لله من وجه وولي لله من وجه عند الجمهور. 
والأحناف يقولون هو ولي لله» لكن المعاصي يعاقب عليها ويذم عليها أما النزاع بينهم وبين 
أهل البدع فإن النزاع معنوي يترتب عليه فساد في الاعتقاد» فإن أهل السنة يقولون: 
العاصي, وإن كان عدوا لله من وجه إلا أنه لا يخرج من الإيانء أما الخوارج فإتحم يقولون: 
العاصي يخرج من الإيمان» ويدخل في الكفر» والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان» ولا يدخل 
في الكفر» فيكون في منزلة بين المنزلتين. 

والمرجئة المحضة يقولون: العاصي كامل الإعان, فالنزاع بينهم فإذا المؤمن العاصي عدو لله 
كامل العداوة عند الخوارج والمعتزلة» وعند أهل السنة ولي الله من وجه وعدو لله من وجه. 
وأما عند المرجئة المحضة فهو ولي لله كامل الولاية حتى لو فعل الكبائر ونواقض الإسلام إلا 
إذا جهل ربه بقلبه» والتفصيل في هذا يأت إن شاء الله. 

الطحاوي رحمه الله قرر أن الولاية مبنية على الإيمان وأن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن؛ وهذا 
قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وعلي هذا لا فرق بين المطيع والعاصي في الولاية» ولا 
تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد» بل يكون الناس قسمان قسم عدو لله» وهو 
الكافر وقسم ولي لله» وهو المؤمن المطيع والمؤمن العاصي هذا مذهب الأحناف ومرجئة 
الفقهاء» ولكن خالفهم في هذا جمهور أهل السنة في هذا الأصلء وقرروا أنه يجتمع في 
الشخص الواحد الولاية والعداوة من جهتين. 

وهذا الأصل أصل عظيم وهو اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحدء وهذا النزاع فيه 
نزاع لفظي بين أهل السنة أنفسهم, ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع؛ فالنزاع الذي بين 
أهل السنة أنفسهم نزاع بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء» فجمهور أهل السنة يقولون 
يجتمع في الشخص الواحد ولاية وعداوة» يكون وليا لله بحسب ما فيه من الإيمان والطاعات 
ويكون عدوا لله بحسب ما فيه من المعاصي. 

وأما مرجئة الفقهاء فقالوا الناس قسمانء ولي لله وعدو لله. فالكافر عدو لله والمؤمن المطيع 
أو العاصي ولي لله» وأما أهل السنة والجماعة فقالوا. جمهور أهل السنة: الناس ثلاثة أقسام: 
عدو لله كامل العداوة» وهو الكافر وولي لله كامل الولاية» وهو المؤمن المطيع؛ وولي لله من 


وجهء وعدو لله من وجه. وهو المؤمن العاصي» وهذا مبني على مذهبهم في الإيمان والكفر, 
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فذهب جمهور أهل السنة إلي أنه يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما يكون 
فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. 
فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى والولاية لم يتساو الناس 
في أصلهاء فهي نظير الإيمان لم يتساو الناس في أصله؛ بل الولاية تزيد وتنقصء وتكون كاملة 
وناقصة؛ فالمطيع تزيد ولايته وتقواه» والعاصي تنقص ولايته وتقواه كما أن الإبمان يزيد 
وينقص ويكون كاملا وناقصاء فالمطيع يزيد إيمانه ويقوى» والعاصي ينقص إيمانه ويضعف» 
كما أن الناس يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق؛ لأن الإيمان على 
مراتب يمان دون إيمان» والكفر على مراتب أكفر دون كفرء وأولياء الله هم المؤمنون المتقون 
وبحسب إعمان العبد وتقواه» تكون ولايته لله» فمن كان أكمل إيانا وتقوى كان أكمل ولاية 
ام 

8. "الكفر الأصغر: وهو المعروف في عبارة السلف بكفر النعمة أو كفر دون كفر 
وقد يطلق عليه بعض العلماء الكفر العملي» والأولى تجنب هذا الإطلاق لأنه يوهم أن 
الكفر الأكبر المخرج من الملة لا يكون إلا اعتقادياء ولا يكون بالعمل؛ مع أن العلماء الذين 
يستعملون هذا الاصطلاح لا يقصدون هذا المعنى البتة» بل الكفر الأكبر - كما سبق بيانه 
مرارا- يكون بالاعتقاد» وبالقول أو الفعل المكفر» وهذه مسألة إجماع عند أهل السنة. 
وأما الكفر الأصغر فليس إلا معصية بولغ في وصفهاء فهو كفر مجازا لا حقيقة» فلا تنتفي 
به أحكام الإسلام عن صاحبه؛ وهو في الآخرة في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنه» وإن عذب لم يخلد في العذاب كما يخلد صاحب الكفر الأكبر» بل هو ممن يدخل 
الجنة إما ابتداء وإما مالا. 
ومن أمثلته حديث ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم عة" آرية الناز قإذا 
أكثر أهلها النساء يكفرن" قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط" )١(‏ . 
والحديث بوب عليه البخاري رحمه الله: " باب: كفران العشيرء وكفر دون كفر". 
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ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (؟) . وكذلك 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: اثنتان في الناس هما بمم كفر: الطعن في النسب والنياحة 
على الميت" (”) . وغيرها من الأحاديث. 

فتبين إذن بأن الكفر نوعان: أكبر مخرج من الملة» وآخر أصغر دونه. والله أعلم. 


الظلم: 


)١(‏ - رواه البخاري في الإيمان برقم: 5؟ (ص19١)‏ » ومسلم مطولا في كتاب الكسوف 
برقم: /901 (ص57؟) . 

(؟) - رواه مسلم في الإيمان برقم: 514 (517) . 

() - رواه مسلم في الإبمان برقم: 517 (08) .." )١(‏ 

.0 تقال شيخ الإسلام رحمه الله:" قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر وظلم دون 
ظلم» وفسق دون فسقء وكذلك قال أهل السنة كأحمد وغيره" )١(‏ . وقال أيضا:" قال 
محمد بن نصر: قالوا: صدق عطاء: قد يسمى الكافر ظالماء ويسمى العاصي من المسلمين 
ظالماء فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل. (..) قال: وكذلك الفسق فسقان» فسق 
ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة» فيسمى الكافر فاسقاء والفاسق من المسلمين فاسقاء 
ذكر الله إبليس فقال #إففسق عَن أمر رَبَّه؟* وكان ذلك الفسق منه كفرا وقال تعالى: «َإوَأَمًا 
الَذِينَ كَسَقُوا فَمَأْواهُمْ النَارُ؛ . يريد الكفار دل على ذلك قوله: «َإكُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ دجوا 
منْهَا أَعِيدُوا فِيهَاكه . وسمى الفاسق من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الإسلام. قال تعالى: 
طوَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّئَاتٍ ثم 1 يَأنُوا بأرْبََة شْهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُع َانِينَ جَلْدَة ولا تفْبَنُوا لم 
شَهَادَةٌ أبدَا وأَوْلَِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ)4 وقال تعالى: إفمن فَرَضَ فيهنٌ الحَجّ فلا رَقَتَ ولا 
فُسوق ولا جدالَ في الحَجّ فقالت العلماء في تفسير الفسوق هنا: هي المعاصي" (؟) . 


قلت في النظم: 
والأول الأصل لدى الإطلاق 
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كبن قرز ادكو لان 


الشرح: 

(والأول) أي الكفر الأكبر هو (الأصل) في الكتاب والسنة» بل وحتى في كلام السلف 
والأئمة (لدى الإطلاق) أي إذا لم يقيد بما يوضح كونه منقولا إلى معناه امجازي وهو الكفر 
الأصغرء أو لم توجد قرينة شرعية تمنع إرادة المعنى الحقيقي» وهذا (كما تقرر) بالأدلة اللغوية 
والشرعية البينة (لدى الحذاق) وأهل التحقيق والبراعة من العلماء. 


.”1//1 مجموع الفتاوى:‎ - )١( 
)1( "..89-851//107 (؟) - مجموع الفتاوى:‎ 

0.60 "حرمة الاستنجاء برجيع دابة أو عظم 
المقصود برجيع الدابة: روث الدواب من الإبل والبقر وغيرهاء فلا يجوز للإنسان إذا قضى 
حاجته أن يتمسح بروث الدواب؛ فإن هذا من المحرمات» وقد أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنه بريء ممن فعل هذاء وقد جاءت علة النهي في أحاديث معروفة عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم» وفيها أنه أخبر أن الرجيع علف دواب الجن من المسلمين» فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أخبر أنه التقى بالجن» ودعاهم إلى الله وأتهم أسلمواء وسألوه الطعام لهم 
ولدوابحم» فقال صلى الله عليه وسلم لهم: (لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله جل وعلاء 
تحدون عليه لحما أوفر ماكان) هذا لحم؛ فلهذا حرم الاستنجاء بالعظام من أجل ذلك؛ لأن 
هذا يفسدها على الجن. 
وأما دواتحم فأرواث دواب الإنس يكون علفا وطعاما لدوابحم» وهذا خاص بالمؤمنين من 
الجن» أما الكافرون منهم فإنهم لا يحدون من ذلك شيئاء وإنما يطعمون ما يطعمهم الله جل 
وعلا حلالا أو حراما. 
أما ما يجيء من الوعيد في الحديث كأن يقول: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم برئ منه أو 
يقول: فإنه ليس مناء أو يقول: من فعل كذا وكذا فقد كفرء كما في السنن: (من أتى كاهنا 
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فصدقه بما يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) » وكذلك قوله: (من 
أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) » وكذلك: قول الله 
جل وعلا: «إؤومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابا عظيما [النساء:37] » وكذلك قوله جل وعلا: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما إِنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراه [النساء:١٠]‏ وما أشبه ذلك كثير؛ فإن 
للعلماء في هذا مذهبين مشهورين: المذهب الأول: أنه لا بد من تأويل ذلك؛ لأن الفاعل 
هذه الأمور لا يكون كافراء فقالوا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (إن محمدا بريء منه) 
يعني: بريء من فعله, أو أنه برئ منه في هذه الحال» فإذا راجع ربه» وتاب» وأقلع عن ذلك 
الذنب» فإنه لا يكون بريئا منه» وف مثل قوله: (من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم) يعني: أنه كفر دون كفرء لا يكون كفرا مخرجا من الملة 
والدين رأساء وقالوا: في قوله: #ؤومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يعني: لو جازاه 
ولكن الله يعفوء وهكذا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» وما أشبه ذلك؛ وهذا 
مشهور فْ كتب التفسير» وفي شروح الأحاديث إذا نظرت فيهاء فإنهم يشرحونا بمثل هذه 
الألفاظ. 

المذهب الثاني: مذهب كثير من المحققين يقولون: هذا التأويل خطأء وإِنما الواجب أن تبقى 
هذه النصوص كما جاءت مع اعتقاد أن الفاعل لما لا يكون كافراء ولا يكون خارجا من 
الملة» ولكن لا يجوز لنا أن نتأوها؛ لأن تأويلها يكون فيه محذوران: الأول: الخطر في ذلك» 
لأننا لا ندري مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذاء فإذا عينا شيئا فإننا نكون 
على خطرء فقد يكون هذا الشيء الذي عيناه ليس هو مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة 
والسلام. 

الثاتي: أن هذه النصوص إذا تركت كما جاءت فإن هذا يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن 


اقتراف مثل هذه الذنوب» وهذا هو الراجح, فإذا جاءت مثل هذه الأخبار فإنما تترك كما 


/ ع 


جاءت» مع الاعتقاد بأن الفاعل لهذه الأمور ليس كافرا وليس خارجا من الدين» والله أعلم. 
قال الشارح: [الحديث رواه الإمام أحمد عن يحبى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب 
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لميعة قال: حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان قال: حدثنا رويفع بن ثابت قال: 
كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف 
تما يغنم» وله النصف, حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح؛ ثم قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. 

ثم رواه أحمد عن يحى بن غيلان قال: حدثبي المفضل قال: حدثنا عياش بن عباس أن شييم 
بن بيتان أخبره أنه ممع شيبان القتباني الحديث. 

ابن لميعة فيه مقال» وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه: مجهول» وبقية رجالهما ثقات. 
قوله: (لعل الحياة ستطول بك) فيه علم من أعلام النبوة» فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 
ست وخمسين» فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار» وقيل: مات سنة 
ثلاث وخمسين. 

قوله: (فأخبر الناس) دليل على وجوب إخبار الناس» وليس هذا مختصا ب رويفع» بل كل 
من كان عنده علم ليس عند غيره ما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به» فإن اشترك هو 
وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. 


قوله: (أن من عقد لحيته) بكسر اللام لا غير» والجمع لحى بالكسر والضم قاله الجوهري. 
قال الخطابي: أما نميه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: أحدهما: ما كانوا يفعلونه في 
الحرب» كانوا يعقدون لحاهم» وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلوتما ويعقدوتما قال أبو 
السعادات: تكبرا وعجبا. 

ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعدء وذلك من فعل أهل التأنيث» وقال أبو 
زرعة العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع 


وفيه: أن من عقد لحيته في الصلاة. 

قوله: (أو تقلد وترا) أي: جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته» وفي رواية محمد بن الربيع (أو 
تقلد وترا) يريد تميمة. 

فإذا كان هذا فيمن تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات» وسألهم قضاء الحاجات» وتفريج 
الكربات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟! قوله: (أو استنجى برجيع 


دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه) قال النووي: أي: بريء من فعله. وهذا خلاف الظاهر, 
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والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. 
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: (لا تستنجوا بالروث ولا العظام 
فإنه زاد إخوانكم من الجن) » وعليه لا يجزئ الاستنجاء بمما كما هو ظاهر مذهب أحمد؛ 
لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تمى أن يستنجى 
بعظم أو روث وقال: إنمما لا يطهران) ] يعني: لو أن الإنسان استنجى بالعظم أو بالروث 
فإن طهارته غير مجزئة» هذا إذا اقتصر على الاستجمارء أما إذا استنجى بالماء» فإن هذا لا 
أثر له» وإن كان فعله محرما؛ لأن نمي الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الفسادء» فكل 
ما نمى عنه من هذا القبيل» ثم ارتكب ذلك النهي» فإنه لا يجزئه إذا رتب عليه عبادة. 
والاستجمار يكفي الإنسان إذا استجمر بثلاثة أحجار أو بغير الأحجار ثما يزيل وينقي» 
ولا يحب الاستنجاء بالماء» بل يتوضأ ويبدأ بوجهه بعد الاستجمار» ويغسل يديه» ومسح 
رأسه؛ ويغسل رجليه؛ ويهذا يكون قد كمل وضوءه. 
وهذا أمر كان مشهورا عند الصحابة» بل كثير منهم ما كان يعرف إلا هذاء وما كانوا يعرفون 
الاستنجاء بالماء» حتى أن الله جل وعلا لما أنزل قوله لأهل قباء: #إفيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين# [التوبة:.١٠١]‏ قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
قد أحسن عليكم الثناء» فما هذه الطهارة؟ قالوا: ما هو إلا أننا رأينا اليهود يغسلون أدبارهم 
بعد قضاء الحاجة» ففعلنا ذلك» فقال: هو ذاكم فعليكموه) » والمقصود أن الإنسان يجزئه 
في الوضوء الاستجمار إذا استعمل الشيء الطاهر المأذون فيه» أما إذا استجمر بعظم أو 
بروث وإن كان منقيا مزيلا للخارج» ثم تطهر بعد هذا ولم يستنج, فإن طهارته باطلة؛ لنهي 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك.." )١(‏ 

0.01 "شرح حديث: (من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) 


رواه أبو داود. 
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] هذا الإتيان قيد بالتصديق: (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم) . 

عندنا مسألتان: المسألة الأولى: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما. 

المسألة الثانية: من أتاه فسأله فصدقه فإن هذا كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. 
فتصديقه سيجعله مشاركا له في عمله.» ويجعله معتقدا صحة قوله» والواجب أن يعتقد أنه 
باطل وأنه ضلال» ولو صدق مرة أو مرات فإما أن يكون موافقا للقدر فقط أو يكون عن 
طريق إتيان الشيطان له بمذا الخبر الذي استرقه من الملائكة؛ لأن الله يأمر ملائكته بتدبير 
أمور خلقه» فيأتون ويتكلمون إما بإنزال المطر وأنه سينزل في يوم كذا على مكان كذاء أو 
-مثلا- بموت رجل وأنه سيموت في كذاء أو بولادة رجل لفلان» أو بأمر من الأمور وأنه 
سيحدث كذا وكذاء فيأقي ويسترق هذا الشيطان ما سمعه من الملك ويأت به فرحا إلى وليه 
من الإنس؛ فينشره بين الناس ويغتر الجهلة في ذلك. 

والمقصود بحذا: أن مجرد الإتيان إلى الكاهن من أصله محرم ولو لم يصدقء إلا إذا أتى إليه 
لينكر عليه ويبين بطلان ما هو فيه ويبين للناس لعلا يغتروا به. 


ومثل هذا يأت للإنكار وليس للموافقة» أما إذا جاء ليتفرج وليسمع ولينظر فإنه داخل في 
الوعيد. 


أما إذا جاء يسأله فقط سواء صدق أو لم يصدق فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى 


الله عليه وسلم؛ لأن معنى سؤاله إقرار له» ومعنى ذلك: أن عنده شكاء هل هو صادق أو 
غير صادق؟ والواجب ألا يكون عنده شكء بل يجب أن يجزم أنه باطل» وأنه ليس بشيء» 
وَإنْما هو من باب الدجل والتلبيس على الناس وإضلاهم. 

قال المصنف رحمه الله: [وللأربعة والحاكم؛ وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: (من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) ول أبي يعلى 
بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا] . 

الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والوحي مطلقاء كل ما أوحاه الله إليه 
من تكليف عباده من أمرهم ونميهم كله أنزل عليه» ومعنى (كفر بما أنزل على محمد) : أنه 
كافر بالدين الإسلامي -نسأل الله العافية- ثم هذا الكفر هل هو كفر صريح مخرج من 
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الدين أو أنه كفر دون كفر؟ الأفضل أنه لا يتكلم فيه» يقول الإمام أحمد: (يجب ألا نتكلم 

فيه» ونتركه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم) وأما كوننا نقول: إنه كفر دون كفر أو 

إنه كفر مخرج من الدين الإسلامي فهذا فيه شيء من الخطورة» وهو أننا عينا شيئا ما ندري 

هل أراده الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه أراد غير ما عيناه! فيترك على ما قاله الرسول 

صلى الله عليه وسلم» ونقول: إنه كفر ونسكتء وأمره إلى الله جل وعلا. 

قال الشارح رحمه الله: [قوله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) 

رواه أبو داود» وف رواية أبي داود: (أو أتى امرأة -قال مسدد: امرأته- في دبرهاء فقد برئ 

مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) . 

فناقل هذا الحديث من السنئن حذف منه هذه الجملة» واقتصر على ما يناسب الترجمة] . 

هذا الحديث قالوا: إنه ضعيف»ء بل قالوا: انه منكر. 

والصواب: أنه ليس منكرا؛ لأن له شواهد كثيرة» وَإِنما المنكر لفظ: (من أتى حائضا) . 

أما إتيان المرأة في دبرها فقد جاءت الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن 

الصحابة: أن من فعل ذلك فإنه متوعد بوعيد شديد. 

وقد سثل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: أتسألني عن الكفر؟! وجعل هذا كفرا. 

وكذلك جاء: (من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) . 

7 أن هذا من أعظم المحرمات» والله جل وعلا يقول: #إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم 
شكتم# [البقرة:77١]‏ ومعلوم أن محل الحرث هو الفرج وليس الحش محل النجس الخبيث» 

فهذا لا يجوز أن يؤتى. 

وجاء في الحديث: (إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن أو في حشوشهن) 

فالنهي عن ذلك صحيح ثابت. 

وكذلك الحائض؛ فإن الله جل وعلا يقول: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 

النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن©» |البقرة:77١]‏ » فهذا قول ربنا جل وعلاء 

وأقل ما يقال: إنه محرم من ا محرمات» ولا يجوز للإنسان أن يرتكب ما ماه الله عنه. 

وأما إتيان الكاهن ففيه أحاديث كثيرة» وكونه حكم على المتن أنه منكر ليس مسلماء بل 
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توجد أحاديث تعضده وتسنده. والمنكر هو: الذي يخالف الصحيح, ويخالف ما هو ثابت؛ 
وهذا لم يخالف؛ بل وافق ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال الشارح رحمه الله: [قوله: وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن: (من أتى 
عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) هكذا 
بيض المصنف اسم الراوي» وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. 

قوله: من أتى كاهنا قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث: (من أتى عرافا فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفر. 

أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين!] . 

وجه الجمع بين الحديثين أن الأول مجرد إتيان» والثاني إتيان وسؤال» وقد ينضاف إلى السؤال 
تصديقء ففرق بين هذا وهذاء فإذا كان فيه سؤال وتصديق فهذا كفرء أما إذا كان مجرد 
إتيان فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما. 

قال الشارح رحمه الله: [وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كانء وكان 
غالب الكهان قبل النبوة نما كانوا يأخذون عن الشياطين. 

قوله: (فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) قال القرطبي: المراد بالمنزل: الكتاب 


وهل الكفر ني هذا الموضع أكفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أم يتوقف فبه فلا يقال: يخرج 
عن الملة ولا لا رع الجواب: يتوقف» وهذا هو أشهر الروايتين عن أحمد رمه الله تعالى | 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ول أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا] . 

قال الشارح رحمه الله: [قوله ول أبي يعلى اسمه: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام 
صاحب التصانيف كالمسند وغيره» روى عن يحبى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي 
شيبة وخلق» وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة سبع وثلاثمائة» وهذا الأثر رواه البزار أيضا 
ولفظه: (من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله 


عليه وسلم) . 





وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ لأنمما يدعيان علم الغيب» وذلك كفر» والمصدق 
هما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا] .." )١(‏ 
ع" 'كفر دون كفر 
[المسألة الثالثة: ذكر الكفر في بعضها] . 
أيه جو كر الضمة وكفر دون كفر: ولس الكل لخر من الاين الاتياقني» القركهة 
(ثلاث في أمتي هم بمن كفر: الطعن في الأنساب» والفخر في الأحسابء والنياحة على 
ليت ) + 
وقؤلهة ا(غي جر كفر) اوتا كلمبة الكفر. هما لك فيكون اللراد .يه .محتيقق الخير. ختريع خرن 
الدين الإسلامي» وإنما هو خصلة من خصال الكفر. 
[المسألة الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة» المسألة الخامسة: قوله: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة] . 
فيكون كافرا كفر النعمة» وليس كافرا الكفر الذي يخرجه من الدين الإسلامي.." (5) 
4 "من الإسلام:؟ 
5 أن :الراة ليس الكقر الأ كبو وإنغا هو كفر دون كفر. 
وثما يدل على صحة هذاء أن الشارع ورد عنه تقسيم بعض هذه التسميات إلى قسمين؛ 
وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر..". 
فدل هذا على أن الشرك شركاك أكير وأصغر: 
وكذلك ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لما نزلت «الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانحم بظلم» [الأنعام؟8] شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله أينا لا 
يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلكء إنما هو الشركء ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا 
بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان+١]‏ ؟ 
فهذا دليل على أن الظلم ظلمان؛ ظلم دون ظلمء وهو ظلم العبد لنفسه بالذنوب» وظلم 
عظيم وهو الشرك. 
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ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أربع من كن 
فيه كان منافا خالصاءومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء 


إذا أتتمن خان, وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء؛ وإذا خاصم فجر". * 


١‏ بحمذا قال البخاري رحمه الله حيث بوب في الصحيح: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا 
يكفر صاحبها بارتكابما إلا بالشرك. انظر فتح الباري .84/١‏ وهو قول أبي عبيد القاسم 
بن سلام ف كتابه الإيمان ص7 5. 
١‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء. انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/5 ه. 
٠‏ أخرجه البخاري في كتاب الإبمان. انظره مع الفتح )١( ".88/١‏ 

ه. 'فهذا دليل على أن النفاق منه ما يكون أكبرء وهو النفاق في الإيمان بأن يظهر 
الإيمان ويبطن الكفر» ومنه ما هو دون ذلكء» وهو أن يكون فيه من أخلاق المنافقين. 
ومن هذا الباب لفظ الكفرء فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر على بعض 
الأعمال» وفسره بغير الكفر بالله» وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى ابن عباس 


رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء 
يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر» ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط" ١‏ وما يدل على هذا المعنى 


ماروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: «ؤومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون* |المائدة؛ ؛ | قال: هي به كفرء وليس كفرا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. وروي عنه أنه قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر» ومن أقر به ولم يحكم فهو 
ظَام فاسق. 

وروي عن عطاء أنه قال في الآية كفر دون كفر: فسق دون فسق» وظلم دون ظلم. ومثله 
قال طاووس» وهو ما رجحه ابن جرير. ” 

وهو ما يشير إليه صنيع النووي في تبويبه لصحيح مسلمء وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 


79/١ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف‎ )١( 
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وما رجحه شارح الطحاوية»وهو أرجح الأقوال في جواب الأحاديث التي وصفت بعض 


الذنوب بالكفر ”.والله أعلم. 


.87/1١ أخرجه البخاري في الإمان. انظره مع الفتح‎ ١ 
#اتفسير ابن ععرير روه # سيره‎ 
"..54 4 شرح النووي على مسلم 257/7 مجموع الفتاوى 54/7 57» شرح الطحاوية ص4‎ * 
00) 

.١ 7‏ 'بالله وملائكته وكتبه ورسله: وني رواية أنه قال: كفر دون كفرعومئله ورد عن عطاء 
وطاووس وغيره١.‏ 
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن هذه الألفاظ في كلام الشارع تأت على 
معنين»وهذا ما عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان خلاف ما عليه 
أهل البدع من الخوارج ونحوهم. 
فعليه من أتى بفعل كفري مما سبق ذكره فهو كافر خارج من الإسلام مستوجب لعقوبة 
الكفرة من اليهود والنصارى والوثتيين. 
أما من كان ما آتاه من الذنوب والخطايا دون ذلك فليس فعله كفرا إلا أن يكون ترك الصلاة 
كما سبق ذكره» أو يكون مسشفخلا للا فعل. 


"تلسير ابن حرير 54/5 يتشقيق أحد شاف" 07 

/ا5١.‏ "الشق الغا بيان بطلان استد لاللهم نا اسعدلوا به 
الرد على استدلاهم بالآية الأولى» بأن يقال: إن الآية نصت على أن الناس صنفان مؤمنون 
وكفار» ومرتكب الكبيرة لا نعده من الكفار بل هو من المؤمنين وإن كان ناقص الإيمان فإنه 
لم يخرج عن دائرة الإيمان بما سبق ذكره من الأدلة. 
أما الآية الثانية» فإن من خفت موازينه بالكفر بدليل أن الله تبارك وتعاللى ذكر في آخر الآية 


7١/١ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف‎ )١( 
(؟) أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف ؟/5ه‎ 
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علة خفة موازينهم ودخوهم النار بقوله: «وألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بما تكذبون» 
[المؤمنونه ]٠١‏ » وأهل الكبائر ليسوا من المكذبين لآيات الله عز وجل. 
أما الأحاديث الوارد فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض الأعمال فليس المراد به الكفر 
المخرج من الملة وإنما هو كفر دون كفرء وقد سبق ذكر الدليل على أن الشارع أطلق مثل 
هذه الألفاظ على بعض الأعمالء ولم يقصد بما الكفر المخرج من الملة. 
أما قولهم: بأن الإيمان كل لا يتجزأ فإذا ذهب بعضه ذهب كله: فهذه حجة غير صحيحة 
لأن الإيمان مركب من أجزاء وشعبء وزوال الاسم في المركبات على وجهين: 
منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسمء مثل اسم العشرة» شرط في إطلاق الاسم 
على ما يتكون من عشرة أجزاءءإذا نقصت عن العشرة زال عنها اسم العشرة وصارت تسعة 
أو ثمانية. 
ومنها ما يكون التركيب ليس شرطا ف إطلاق الاسم بل يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء» 
وأكثر المركبات من هذا النوع مثل المكيلات والموزونات فالحنطة وهي بعد التققص حنطة 
وكذلك التراب والماء لا يتغير امه بالنقص. 
واسم الإيمان من هذا النوع» فلا يلزم من زوال بعض شعبه زوال الاسم بالكلية وذلك مثل 
الصلاة والحج فإنه إذا نقص يعض أعماا لا يلزم بطلاتما وإنما." )١(‏ 

0064 و قوله صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في الناس هما بمم كفرء الطعن في النسب 
والنياحة على الميت» » رواه مسلم )١(‏ . 
وف قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» » رواه 
البخاري ومسلم (5؟) . 
فهذا وأمثاله كفر دون كفر وهو لا يخرج من الملة الإسلامية. 
لاسا «وَِنْ طَائمَتَانٍ مِن الْمُؤْمِنِينَ افَْتَلُوا كَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا قَإنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى 


م 


334 


أمندخوا تن أخوذكم واثقوا اله لفح 


)١(‏ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» سعود بن عبد العزيز الخلف ؟/707 


١مه‎ 





عو ام 


تُرْحَُونَ# [الحجرات: 4 - ]٠١‏ (الحجرات: 4» )٠١‏ » فسماهم الله عز وجل مؤمنين مع 


فَمَدِ افْترى إِثمَا عَظِيمًاك [النساء: 48] (النساء: /4) » فدلت الآية الكريمة على أن كل 
ذتب ذون الشرك تحت الشيعة أي إن شاء الله غذيه بقدر ذتيه وإن:شاء عفنا عنه عن أول 
وهلة» إلا الشرك به فإن الله لا يغفره كما هو صريح في الآية وقوله تعالى: لإإنّهُ مَنْ يُشرِك 
لله فَمَدْ حَبَمَ لله عَلَيِْ انه وَمَأوَاُالثَارُ وما لِلظَلِمِينَ من أَنْصَارِ» [المائدة: ؟/] (المائدة: 


"4 


(0) تيح مسلم برقع (51).: 
(؟) صحيح البخاري برقم )١71(‏ » وصحيح مسلم برقم (58) .." )١(‏ 

0-8 أما في السِّنّة الشريفة فهي بيان للقرآن الكريم» وتفصيل لما فيه» فهي تحتوي على 
درجات الإبمان كلهاء وكذلك مراتب الكفر كلهاء فقد يأت القول فيها عن الكفر ويراد به 
الكفر الأصغر وقد يراد به الأكبر. ودليل ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يامعشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن 
أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن 
اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن.." )١(‏ 
الحديث. 


وقد ترجم البخاري لهذا الحديث تحت عنوان "كفر دون كفر' وعنى بذلك الكفر الأصغر 
الذي لا يخرج من الملة. ويقول النووي فيه: "وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى 
ككفر العشير والإحسان والنعمة والحق" (7) فقد جاء الكفر في الحديث بعنى كفر العشير 
أي غمطه حقه. 


والقاعدة في ذلك أن اللفظ يؤخذ على ظاهره ما لم تصرفه قرينة» فإن وجدت قرينة تدل 


)١(‏ أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين ص//> 


١/1 





على صرف لفظ الكفر في الحديث عن معناه الأصلي وهو الكفر الأكبر» أمكن المصير إلى 
أنه كفراً أصغر لثبوت إمكان ذلك في السِّنّة الشريفة. 

ومثال ذلك: 

قوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (7) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ".. لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" (4) 


فيجمع مع قوله تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.." الآية. فيدل على أن مجرد الاقتتال 
لا يوجب الكفرء فيحمل اللفظ في الحديث على الكفر الأصغر أو المعصية المغلظة» وإنما 
يكون كفراً أكبر إن استحل المقاتل قتال المسلمين وقتلهم. 


.590 رواه البخاري ومسلم واللفظ له راجع شرح النووي ج 7 ص‎ )١( 

.51 ص‎ ١ مسلم شرح النووي ج‎ )١( 

(؟) رواه مسلم. 

()ترواة لبي 07 

٠.9‏ "وقد ذهب بعض السلف والأئمة إلى اعتبار لفظ الكفر في الأحاديث بمعنى الكفر 
الأصغر مطلقاً وذلك بعد الاستقراء التام للشريعة» وكذلك جواز وروده بمذا المعنى» ولا فارق 
في النتيجة بين ذلك وبين القاعدة التي قررناها أولاً من افتراض اللفظ على ظاهره إلى أن 
تثبت قرينة. وإنما الخلاف في المسلكء وبالاستقراء وجد أن كل ما ورد في السّئّة هو من هذا 
القبيل بالفعل» فلا خلاف إذن» وذلك من جنس قول ابن عباس في العموم أنه "لا عام في 
القرآن إلا وخصص", فأخذه بعض الفقهاء والأصوليين مطلقاً واعتبروا دلالة العام أصلاً 
ظنية لوقوع تخصيصها قطعاًء ومنهم من تركها على عمومها حتى يثبت التخصيص بدليل. 
ولا فرق في النتيجة إن شاء الله تعالى. 

وقد قال صاحب "فتح المجيد" أنه يصار إلى التوقف ف دلالة الكفر هناء فلا يقال كفراً 


١ ١؟/ص حقيقة الإيمان» طارق عبد الحليم‎ )١( 





أصغر أو أكبر مبالغة في الوعيد» قال: 

'وهل الكفر في هذا الموضع أكفر دون كف فلا ينقل عن الملة؟ أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج 
من الملة ولا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى' )١(‏ . 

وقد دأب كثير من السلف على التوقف عن الحكم بأن هذا كفراً مخرج من الملة أم لا» حتق 
لا تفقد هذه النصوص خطورقا الواجبة لاء كما روى ذلك عن سفيان بن عبينة» يقول 
صاحب "فتح المجيد" عند شرح حديث" "ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر» ومصدق 
بالسحرء وقاطع الرحم": 


)1( "..555 "فتح المجيد" ص‎ )١( 

20.١‏ "وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات» 
لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه١.‏ 

فمنهج أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الضلال في تكفير المعين ولعنه فلا يلعنون إلا 
من لعنه الله ورسوله كما رأينا رأي عمر بن عبد العزيز في لعن فرعون وف لعن اليهود, 
والنصارى حين أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما تقدم ذلك بينما يرى المخنوارج وجوب لعن أصحاب الكبائر 
لأنحم عندهم كفار خالدون في النار. 

فمذهب أهل السنة والجماعة واضح ف مسألة لعن المعين وتكفيره فيلعن من لعنه الله ورسوله 
ويكفر من كفره الله ورسوله. وهناك فرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. فالكفر 
العملي كفر دون كفر يدل على ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة المشهورة فقد ارتكب 
محظورا ولكنها كانت في العمل ولم يكن يعتقدها. فلم يكفره الله ولا رسوله صلى الله عليه 
وسلم. قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» ”. فنادى حاطبا 
باسم الإيمان كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 


١١ حقيقة الإيمان» طارق عبد الحليم ص/4‎ )١( 





.5 8/8 -5/1//١١ الفتاوى‎ ١ 
(7 #الكية عوسورة لدي‎ 
"ذكر الاختلاف المذموم‎ 0.٠ 
(ورحمة سكت عن أشياء) هذا اللفظ هو الذي جاء في الحديثء فالمقصود ب (أشياء) هنا:‎ 
ما لم يرد فيه نص قطعي الدلالة والورود» فيصبح محلا للاجتهاد قابلا للاختلاف فيه‎ 
والاختلاف أصله مذموم» ولكنه في مثل هذا الموطن محمود» فأصل الاختلاف عموما‎ 
مذموم؛ ولذلك جعله الله تعالى نوعا من أنواع العذاب وجعله منافيا للرحمة» فجعله نوعا من‎ 
أنواع العذاب في قوله: #وقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت‎ 
أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض * |الأنعام:15] » وجعله منافيا للرحمة‎ 
) ]١١5-1١١/8:دوه[ في قوله: «ؤولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم»‎ 
وفسر به الشرك في قوله: «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا‎ 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون * منيبين إليه واتقوه وأقيموا‎ 
الصلاة ولا تكونوا من المشركين * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاكل حزب بما لديهم‎ 
. ]57- ٠ فرحون» [الروم:‎ 
وتوعد الله عليه في قوله: #إإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم‎ 
إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون [الأنعام:55١] » وفي قوله: #يا أيها الذين آمنوا إذا‎ 
لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون * وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا‎ 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين4 [الأنفال:45-45] » وقد حذر الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم من الاختلاف كثيراء وبالغ في التحذير منه حتى سمى القتال فيه كفراء‎ 
والمقصود بذلك أنه: كفر دون كفر كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم قال: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) وكذلك قوله: (سباب‎ 
لمسلم فسوق وقتاله كفر) فالمقصود بهذا: أكفر دون كفر.‎ 


والتحذير من الاختلاف عموما ورد في النصوص بكثرة؛ لكن الخلاف في المسائل الاجتهادية 


)١(‏ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة بن محمد بن جبريل 4/١‏ /اه 


١65 





فسحة ورحمة» والله سكت عنها رحمة» وكان قادرا على أن يجزم بما بالتشريع بالنص» ولكنه 
سكت عنها رحمة بعباده وتوسعة عليهم. 

(من غير نسيان) » فالسكوت لابد معه من التنزيه» فإنه لا يسكت عن جهل كما يحصل 
لنا نحن» فنحن نسكت إذا جهلناء فالله سبحانه وتعالى متصف بالعلم الكامل الذي لا 
يعروه قصور؛ فلذلك لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم ولا يمكن أن ينسى: «#ولا يضل ربي 
ولا ينسى» [طه: 07] فلذلك قال: (من غير نسيان) ؛ فالنسيان مستحيل عليه: (لا يضل 
ري ولا ينسى) وهذه صفة جاءت عرضا في تقرير الصفة المثبتة فحين أثبت صفة السكوت 
جاء في تقريرها عرضا الصفة المنفية التي هي النسيان» فالنسيان صفة منفية عن الله سبحانه 
507 

(على ما جاء) يشير بحمذا إلى أن الحديثين الواردين في صفة السكوت فيهما كلام من ناحية 
الصناعة الحديثية» لكنه ثبت معناهما فلا ضرر في ذلك الكلام حينئذ» لهذا قال: (على ما 
جاء) أي: على ما وردء وهذا يشير فيه إلى الكلام فيهماء فليست هذه الكلمة تسليما كما 
بمكن أن يتفهمه من كان من أهل الاستعجال» بل قصد بحا التنبيه على ذلك.." )١(‏ 

2.١‏ "ويدل على قول حذيفة رضي الله عنه قول الله تعالى: ظأهُمْ لِلْكُثْرٍ يَوْمَيِذٍ أَقْرَبْ 
مِنْهُمْ لِلإِمَانِ» "سورة آل عمران: الآية/51١".‏ 

فد كان فيهم نفاق مغلوب؛ فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب١.‏ 
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من 
شعب الإيعان وشعبة من شعب النفاق وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل 
عن الإسلام بالكلية كما قال الصحابة ابن عباس وغيره كفر دون كفر وهذا قول عامة 
السلف وهو الذي نص عليه أحمد وغيره" ”. 

ويقال أيضا: زيادة الإبمان ونقصانه قد تكون في صفة الإبان كتفاوت التصديق قوة وضعفا 
وقد يكونان في الأعمال المستحبة فلا يلزم إذن من زيادة الإبهان ونقصانه وجود كفر ولا 
عدمه؛ فالتفاضل في اليقين وفي الأعمال المستحبة لا يوجب وجود كفر عند المفضولء وهذا 


١/9 سلسلة الأماء والصفات» محمد الحسن الددو الشنقيطي‎ )١( 


١6 





ظاهرء نعم الإيمان والكفر الناقل عن الملة لا يجتمعان. 

ثانيا: قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: "إن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون 
فيه» وقد يتفاضلون في العمل وتختلف فرائضهم ... ". 

الجواب عنه: 

لا نسلم أن الناس لا يختلفون في التصديق ولا يتفاضلون فيه إذ إنمم كما يتفاوتون في 
الأعمال كذلك يتفاوتون في التصديق ضعفا وقوة. 


١‏ انظر كتاب الإيان لابن تيمية ص79/8. 


كناب الإعان "00 


٠.١‏ "الأشياء التي يخرج العبد بما من الإسلام 
قال المصنف رحمه الله: [ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه] . 


قوله: (لا يخرج العبد من الإبمان) يعني: من دائرة أهل الإسلام والإيمان إلا بجحود ما أدخله 
فيه» وهذا الإطلاق فيه نظر؛ لأنه معلوم أن الكفر كفران: كفر الجحودء وكفر العمل. 
وكفر الجحود هو: أن يجحد الإنسان ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به» فكل 
من جحد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كافر» مهما كان هذا 
المجحود به؛ يعني من قال: إن السواك لم تأت به الشريعة» فهذا جحد شيئا ثما جاء به النبي 
صلى الله عليه وسلمء فإنه يكفر بمذاء ولو كان المسواك لا يصل إلى حد الواجب. 

فكفر الجحود هو جحود ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلمء جحود أي شيء ثبت أو 
علم الإنسان أنه قد جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

والقسم الثاني: كفر العمل» وهذا على قسمين: القسم الأول: كفر يضاد الإبمان» ويخرج به 
صاحبه من دائرة أهل الإسلام» وكفر دون ذلك لا يخرج صاحبه عن الإيمان. 

مثال الأول: الاستهانة بالمصحفء. والاستهزاء بآيات الله» والسب لله ورسوله» والشرك الأكبر 
بأنواعه» كل هذا من الكفر العملي الذي يكفر به الإنسان ولو لم يجحد, وهذا مما يدلك 


85 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/4‎ )١( 


١1١ 





على أن العبارة هنا ليست مستقيمة؛ لأن قوله: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا ببححود) دل 
على أنه إذا لم يححد لم يخرج» فإذا لم يجحد تحريم السجود للأصنام وسجد لما فهل يكفر 
على هذه العبارة أو لا يكفر؟ لا يكفر؛ لأن المؤلف حصر الكفر في الجحود فقط وهذا فيه 
نظر. 

والقسم الثاني من كفر العمل: ما ينقص الإيمان, لكنه لا يخرج به صاحبه عن دائرة الإسلام 
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر) فجعل السباب 
فسوقاء والفسوق خروج عن الإيمان؛ لأن الفاسق معناه: الخارج» لكنه ليس خروجا يحصل 
به الكفر للإنسانء يعني: لا يخرج به عن ملة الإسلام» فلا يسلب الفاسق الملي اسم الإيمان 
بالكلية. 

وكذلك قتال أهل الإسلام كفرء لكن هل هو الكفر المخرج عن ملة الإسلام؟ 

لا؛ لأن الله جل وعلا قال: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» 
[الحجرات:9] فجعلهم من أهل الإيمان مع وجود الاقتتال. 

فقتال المسلم كفر» لكنه كفر دون كفر. كما ورد هذا التفسير عن ابن عباس وغيره من 
سلف الأمة. 

والشاهد أن الكفر منه ما يضاد الإيمان فيخرج عن الإسلام» ومنه ما لا يضاد الإيمان فيكون 
صاحبه مسلما معه إيمان» لكنه ناقص الإيمان. 

وإذا أدرك الإنسان هذا علم أن كلام المؤلف رحمه الله فيه خلل» فهذه العبارة فيها نظر بين 
ولعل المؤلف قال هذا بناء على تعريف الإبمان الذي سار عليه المؤلف ومرجمة الفقهاء. 
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: هذا الحصر فيه 
نظر» فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بمماء فإن كان ينطق بمما 
دخل في الإسلام بالتوبة ما أوجب كفره» وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة 
بينها أهل العلم في باب حكم المرتد من ذلك: طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه 
وسلمء أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه» أو بشيء من شرعه سبحانه لقوله تعالى: #لإقل 
أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» [التوبة:15] . 
ومن ذلك: عبادته للأصنام أو الأوثان» أو دعوته الأموات والاستغاثة بمم» وطلبه منهم المدد 
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والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض قول: لا إله إلا الله الي تدل على أن العبادة حق لله 
وحدهء ومنها: الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك» فمن صرف 
منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من 
المخلوقين فقد أشرك بالله, ولم يحقق قول: لا إله إلا الله» وهذه المسائل كلها تخرجه من 
الإسلام بإجماع أهل العلم؛ وهي ليست من مسائل الجحود» وأدلتها معلومة من الكتاب 
والسنة» وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بما المسلم وهي لا تسمى جحوداء وقد ذكرها 
العلماء في باب حكم المرتد» فراجعها إن شئتء وبالله التوفيق. 

اه هذا مضمون ما تقدم من المؤاخذة على هذه العبارة.." )١(‏ 

؟. "المسألة الثالئة] : 

دَلَْتْ الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنَّ تصديق الكاهن أو العراف محرَمٌ بل 
كفر» وعلى أنَّ إتيان الكهنة والعرافين فيها ثم كبير. 

فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة -ولم يسمها مسلم-؛ بل 
قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة أم المؤمنين أنَّ النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» )١(‏ . 

وجاء في سين أي داوود حديث أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال «من أتى كاهنا 
فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» (؟) . 

وفي مسند الإمام أحمد أيضاً من حديث أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال «من 
أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء فصدتقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» () . وإسناده 
َدَلْت هذه الأحاديث على أنَّ: 
- إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه. 

- وأنَّ سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب إثمها عظيم يَترنَتْ عليها أن لا تقبل للمرء صلاة أربعين 
ليلة من عِظّم الإثم. 
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- وأنه إن سَأَلَ قَصَدَّقْ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. 

إذا تبين ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم «من أتى عرافا فسأله عن شيء» هذا فيه عموم, 

(سأله عن شيء) يعني عن أي شيء سواءٌ أَكَانَ فيما مضى عن ضالة أو عن شيءٍ مفقود 

أو عن شيءٍ في المستقبل فإنه لا تُقْبَُ له صلاة أربعين ليلة. 

وسبب ذلك أنَّ العراف لا يستدل على ما غاب بأمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسبابٍ معلومة, 

واقااودسيو نادو والأسهانة نان شرك لذن الجن لا يُعينون الإنسان إلا إذا تَقَرب إليهم 

وأعطى بعض العبادة لم ومَكُنَهُمِ ليستمتعوا به» كما قال - عز وجل - «إوَأَنُّ كان رِجَالٌ 

00 يَعْوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الينَ فَرَادُوهُمْ هماه [الجن:5] » يعني زاد الع الإنسيّ رهقاً 
ثما وبلاءً. 

غم تقبل له صلاة أربعين ليلة» اختلف العلماء هنا هل عدم القبول يعني الإجزاء ولكنه لا 

يثاب؟ أم أتما لا تقبل بمعنى أتما لا بُِهُ لو صَلَّى ولكن يجب عليه أن يفعلها -يعني أن 

يقيمها-» وأنه لا يناب عليها لأتما ل تُقْمَنْ منه؟ 

وهذا في نظائره في تفسيره (عدم القبول) هل عدم القبول يعني عدم الإجزاء أو عدم الثواب؟ 


والظاهر هنا أنَّ عدم القبول بمعنى عدم الثواب؛ لكنه إذا أَدّاهَا سقط عنه الفرض» لإجماع 


الكمة 1ه زا عر علية أذ نتعيده] ون لهات الأريعية ليل 

وأما تصديق الكاهن أو العراف -يعني إذا سَأَلَ كاهناً َصَدَّقَه- فما في الحديث ظاهر وهو 
أنه قال «فقد كفر بما أنزل على محمد» هذا في حال السائل الْصَّدِّقْ فكيف بحال الكاهن 
نفسه؟؟ 

يعني تُوْعِّدَ السائل الذي يسأل ويُْصّدّق أَنَّهُ قد كفر فكيف بالكاهن أو بالعراف؟ 

لهذا هنا مسألتان: 

١‏ - المسألة الأولى: في حكم الكاهن أو العراف؟ 

والصحيح أنحم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك» يعني لم يكونوا دجّالِين وإنما فعلاً يحيرُونَ عن 
اسْتِعَائَةٍ بالشياطين فإِنَّ هذا كفرء ويجب استتابتهم إِنْ تابوا وإلا قُِلُوا عند كثير من أهل 
العلم» على تفصيلٍ م مَوّ معنا في حكم الزنديق وأمثاله. 

5ت المسألة القانيةة فى كال السانا ؟ 





قال صلى الله عليه وسلم «فقد كفر بما أنزل على محمد» وهنا الكفر هل هو كفرٌ أكبر مخرج 
من الملة أم كفرٌ أصغر دون كفر؟ أم يُتَوَقّْفْ فيه فلا يُقَالُ كفرٌ أكبر ولا كفرٌ أصغر لعدم 
الدليل على ذلك؟ 

ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

(0) من أهل العلم من المعاصرين وممن قبلهم من قال أنه كفرٌ أكبر لظاهر قوله «فقد كفر» 
» ويفْتي به عدد من مشايخنا هنا. 

(04) ومن أهل العلم من يقول هو كفرٌ دون كفر: وهذا أظهر من حيث الدليل لأمرين: 
8 الأمر الأول: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد قال «من أتى كاهنا أو 
عرافا فسأله عن شيء فَصَّدَّقَه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فريَّب عدم قبول الصلاة على 
السؤال والتصديق معاً ولو كان السائل الذي صَدَّقَ كافراً فإنه لا تقبل صلاة حتى يتوب 
دون تحديدٍ لمدةٍ معلومة. 

8 الأمر الثاني: أنَّ الناس يُصَدِّفُونَ العراف والكاهن لا على اعتبار أتمم يَدَّعُونَ علم الغيب 
وأتمم ينقُدُونَ على علم الغيب بأنفسهم؛ ولكن يقولون: هذا -يعني رما قالوا- هذا ممن 
فيكون لحم شبهة في ما يُصَدّفُونَ به وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنمم يعلمون 
علم الغيب مطلقاً. 

وهذا يكثر في حال من يُصَّدِّقَ من ينتسبون إلى الصلاح أو يظهر عليهم الوَلَّايَةٌ والصلاح 
ويحْرُونَ بالمغيبات» والناس يصدقوتهم على اعتبار أنمم يُحَدَّنُونَ بذلك» ولهم في ذلك -كما 
ذكرنا- شبهة وهذه تمنع من إخراجهم من الملة والكفر الأكبر. 


(1) مسلم (90ه) 
(؟) أبو داود (4 )*9٠.‏ / الترمذي (ه١)‏ / ابن ماجه (589) 
ا اللفهد للا 
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0.٠5‏ "وطذا صار الصحيح هو القول بأنَّ تصديق الكاهن يعني في الخبر اليب بخصوصه. 
يعني (من أتى فسأل فصدق) بالخبر بعينه أنّ هذا كفر دون كفر لا جرع من الملة؛ لكن 
يحب معه التعزير البليغ والردع حتى ينتهي عمًا سننَاهُ انبي صلى الله عليه وسلم كفراً. 
(©) القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يُتََقْف فيه» فلا يقال هو كفر أكبر ولا 
أصغر لأنَّ الحديث أطلق ثم لبقاء الردع في الناس والتخويف في هذا الباب.." )١(‏ 


- بل من تدبر كتاب الله فى هذه المسألة كفاه» فقد ورد فيه التكفير بالإباء وترك الانقياد 
وهو كفر إبليس وفرعون وأكثر الأمم وورد فيه التكفير بالاعتقاد وهو كفر المنافقين وورد فيه 
التكفير بالعمل مع إقرار مرتكبه أنه كفر كتكفير معلمى السحر ومتعاطيه» والتكفير بالأقوال 
كتكفير المستهزئين بالقراء من المنافقين» وتكفير من قال الكفر من غير إكراه» وتكفير من 
غيروا حكم الله إلى الجلد والتحميم مع إقرارهم حكم الله وتكفير من أرادوا التحاكم إلى 
الطاغوت مع إقرارهم أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم افضل لكنه لا يأخذ الرشوة, 
كما جاء فيه التكفير بالشك والتكفير بالإعراض والتولى. 

ثالثا: جمع النصوص المتعلقة بالموضوع وإرجاع المتشابه منها (كحديث الشفاعة) إلى ا محكم 
والظني الدلالة إلى القطعي والاستنارة بأقوال السلف فى ذلك لا أن يعمد الباحث إلى نص 
واحد يحتمل أكثر من وجه فيجعله عماد بحثه ويبني عليه رأيه ويؤول كل ما خالفه. 

رابعا: فنبذ طريقة الخلف فى تأويل النصوص الصريحة عن ظاهرها والاعتراض عليها بلوازم 
متوهمة أو باطلة وإن أشكل ذلك فليراجع جواب علماء السنة عن هذه اللوازم» فإن تأويل 
ما جاء من النصوص فى هذه المسألة وهو من جنس التأويلات المعطلة والمفوضة كما أن 
تأويل إجماع الصحابة (على حكم تارك الصلاة) وقد صححه الشيخ فى أكثر من كتاب 
وتسويغ مخالفته يفتح بابا لنسخ كل أصول العقيدة المتلقاة عنهم المستندة إلى إجماعهم. 
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خامسا: الموازنة بين ما ذكره فضيلته من الاحتراز من التكفير وبين ضرورة تحذير الأمة من 
الوقوع فى المكفرات فلأن يخطئ أحد فيتجنب ما هو معصية ظنا منه أنه كفر خير من أن 
يبخطئ فيرتكب الكفر ظنا منه أنه مجرد معصية. 

سادسا: فهم العلاقة التلازمية بين الظاهر والباطن» والعلاقة التركيبية بين القول والعمل من 
حيث هي وبياتما للقارئ مع تبيين أنه لا يلزم من إجراء أحكام الإسلام ظاهرا ثبوت الإيمان 


باطنا. 

سابعا: التفريق بين "السلفية" و"الظاهرية" فى الفهم والاستنباط والاستدلال» وإثبات أن 
السلفية تجمع بين الضبط والدقة والإحكام من جهة وبين الرحابة والسعة والتنوع فى الرأي 
من جهة أخرىء وإثبات أن الاعتبار فيها بالحق لا بالرجال. 

وهنا أتحدث بنعمة الله وأقول: إننى قد جمعت بفضل الله فى مسألة الإبان وترك العمل ما لا 
يحصى من النصوص والآثار السلفية فما وجدت قط أي تعارض بينهاء وإفا يقع التعارض 
فى نظر الباحث وبفعله كما لو وضع نصوص الحكم الظاهر فى الحكم الباطن أو العكس 
(انظر ما سبق فى حديث الجارية) أو عارض الأحكام العامة القطعية بما ورد فى حالات 
مخصوصة (كما تقدم فى حديث حذيفة وحديث الجهميين) ونحو ذلك. 

ثامنا: التزام قاعدة مطردة فى تقوية الحديث بشواهده أو تضعيفه مهما تعددت طرقه؛ فمثلا 
إذا كانت رواية: "فمن تركها خرج من الملة' لا تتقوى برواية "فمن تركها فقد كفر" بل 
نضعف الأولى ونؤول الأخرى فما هو التحكم إذن؟ ولا سيما إذا اقترن بذلك تلفيق المتون 
وفق رأي الباحث مثل إدخال لفظة (فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة 
بغير عمل عملوه) دون لفظة "فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز 
وجل ولا تشركون به شيئا" ص 7" التي هي نص موافق لكل النصوص القطعية فى أنه لا 
يخرج من النار إلا من عبد الله ولم يشرك به شيئا" وتارك الصلاة" ما عبد الله بل هو مشرك 
بنص الحديث "بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة" وهذا يدعو إلى إعادة النظر فى قضية 
التلفيق والتركيب من أصلهاء فأحيانا يكون نص الحديث متفقا عليه فيدخل الباحث فيه 
لفظا من خارج الصحيحين بغير دلالته مع أن بعض العلماء ينازع فى ثبوته. 

تاسعا: الاحتراز من ذم التقليد بإطلاق لأسباب منها أن ذلك يشمل أيضا من يشتغل بعلم 
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الرجال فى هذا العصرء إذ لا مصدر لهم سوى محض التقليد وهو حجة لمن يرى أن الاستقلال 
بالتصحيح والتضعيف غير تمكن فى الأعصار المتأخرة ... وهنا ننبه إلى أنه لا ينبغي الظن 
بأن المخالف إنما خالف لكونه حنبليا مثلا. 

عاشرا: تحرير المصطلحات السلفية بل والألفاظ الشرعية من قيود واستعمالات أهل الكلام 
وأشباههم من ذلك ألفاظ (الإقرار» التصديق, الجحود, الاستحلال» كفر العمل) ونحوها مما 
دراسة مدى حاجة الناس إلى بعض أنواع من العلم قد يكون تأخيرها أفضل أتقديم غيرها 
أوجب كإظهار أن تارك الصلاة لا يكفر فى زمن تكاسل الناس فيه عن الطاعة وفرحوا بزلة 
العالم وشذوذ المفتى ومثل ذلك مسالة (كفر دون كفر) ولدرها نا وسكل بق فق اللبعرة 
ومراعاة فائدة العلم وأثره وهو باب واسعء وقد راعاه الشيخ فى قوله: إن الحكم قد خرج من 
أيدى العلماء.. الخ ص57 وهذا أولى والله أعلم. -." )١(‏ 

2٠.5‏ "وقال أيضًا: (لا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو 
كافر» فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو 
كافرء فَإِنّهُ ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما يراه 
أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزها الله» كسواليف 
البادية (أي عادات من سلفهم) » وكانوا الأمراءً المطاعين» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي 
الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفرء فإن كثير؟ من الناس أسلموا؛ ولكن لا 
بحكمون إلا بالعادات الجارية؛ التي يأمر بما المطاعون» فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم 
إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استَحَلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار) 
انتهى. 

وقال لشي عد ب إبرافيرة :(واما الذي قل :فيه انه كفر دون كفر, إفاستاكم إل غير 


الله مع اعتقاد أنه عاصء وأنَّ حكم الله هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما 


ه١//ص ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» سفر الحوالي‎ )١( 
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الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيعء فهو كُفرٌ وإن قالوا: أخطأنا وحكمٌ الشرع أعدل؛ فهذا 
كفر ناقل عن الملة) .." )١(‏ 

2٠.١‏ "بفاعله إلى الكفرء وذلك لأن المعاصي كما قالوا: بريد الكفرء ويخشى على المكثر 
منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. 

الجواب الثاني: أنه أطلق عليه ذلك من باب المبالغة في التحذير والزجر عن الفعل١.‏ 
الجواب الثالث: أنه أطلق عليها ذلك لأتما من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركين. 
الجواب الرابع: أنه محمول على المستحل لذلك. 

الجواب الخامس: أن المراد به الكفر إلا أنه ليس الكفر المخرج من الملة» وإنما هو كفر دون 
كفر وهو من الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام. 

وهذا الأخير أرجحهاء لأن الأدلة قد دلت على أن لفظ الكفر ومثله الظلم والفسق والشرك 
قد وردت في الشرع على معنيين أكبر وأصغر» فمما ورد قي الظلم ما روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى الَّذِينَ آمَتُوا و1 يَلِْسُوا إِعَائحُمْ بظلم أُولَيِك لمم الْأَمْنُ 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ# الأنعام 5/. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا 
رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنونء إنما 
هو كما قال لقمان لابنه يا ب لا تُشْرِكَ بالله إِنَّ الشَرْكَ لَظَلْم عَظية4 ؟. 

فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للظلم معنيان: ظلم أكبر: وهو الشرك» وظلم أصغر: 
وهو ظلم العبد لنفسه بالذنوب. 


./77 وقد سبق بيان ما في هذا القول من الخطأ انظر ص‎ ١ 
م. الإيمان. ب صدق الإيمان‎ » )817/١( ؟ خ. الإيمان ب. ظلم دون ظلمء انظر فتح الباري‎ 
)( ".. )١١5/1( إخلاصه‎ 

0.5٠‏ "وما ورد في الشرك ما روى محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: “إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: يا رسول الله وما 


١71١/ص عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك؛ صالح الفوزان‎ )١( 
51١/ص (؟) المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنياء سعود بن عبد العزيز الخلف‎ 
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الشرك الأصغر؟ قال: الرياو”” ١١‏ 

فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الشرك نوع هو أصغرء أما الشرك الأكبر فهو 
عبادة غير الله 

ومثل ذلك ورد في الكفر أيضاً فقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: “> ا النار» فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن» قيل أيكفرن بالله» قال: 
يكفرن العشير ويكفرن الإحسان:؛ لو أحسنت إلى أحداهن قالت: ما رأيت منك خيراً قط 
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ا 


فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفر يرد شرعاً على غير الكفر بالله وهو دونه في 
الحكم. 

ومثله ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: «وَمَنْ 1 يحْكُمْ يا أَنْرَلَ الله 
أُولَِكَ هُمْ الْكَافِدونَ؟: المائدة (44) .قال: “هي به كفرء وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ". 


ومثله ورد عن عطاء وطاووس وغيره”. 
فهذا يدل على أن الشارع أطلق الكفر على ما دون الكفر الأكبر وهو ما يسميه العلماء 


فيكون المقصود بما ورد في الشرع إطلاق اسم الكفر عليه من المعاصي 


١‏ أخرجه. حم (4755-47//5) » وقال ابن حجر إسناده» حسن بلوغ المرام ص1/817. 
١‏ خ. الإيمان ب. كفران العشيرء وكفر دون كفر: انظر فتح الباري )87/١(‏ . 

* انظر تفسير ابن مخرير ( ١‏ 4 مع) تحقيق أحل شاك المهيد لآبن عبد البر 9 بابم) 
السنة للخلال 4ه تم 007 


)١(‏ المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنياء سعود بن عبد العزيز الخلف ص/57 
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05... "الفريق» وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب» فكانوا مؤمنين بما عملوا به 
من الميثاق» كافرين بما تركوه منه. 
(فالإيمان العملي, والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله 
عليه وسلم بما قلناه في الحديث الصحيح (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) )١(‏ ففرق بين 
قتاله وسبابه. وجعل أحدهما فسوقاً لا يكفر به. والآخر كفراً. ومعلوم إنما أراد الكفر العملي 
الاعتقادي )١(‏ » وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية» كما لا يخرج 
الزاني والسارق والشارب من الملة ون زال عنه اسم الإبمان. 
(وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمها 
فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم» فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقاً 
أخرجوا من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحابما بالخلود في النار (؟) » وفريقاً جعلوهم 
مؤمنين كاملي الإبمان (؛) فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى 
والقول الوسط الذي هوق المذاهب >الإسلام فق الال فها هنا كفر دون كفر فاق حون 
نفاق» وشرك دون شركء وفسوق دون فسوقء وظلم دون ظلم. وقال سفيان بن عيينة: عن 
هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس ف قوله تعالى: 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 5 [سورة المائدة: 5 4] . 


)١(‏ صحيح مسلم (ج١/١8)‏ (ح14) كتاب الإيمان. 

(؟) لعل ابن القيم يقصد قتال المسلمين مع بعضهم البعض كما حصل بين الصحابة رضي 
اله عنهم: أما من يريد قتل المؤمنين ويشن الحرب على الإسلام والمسلمين فهذا لا شك في 
كفره المخرج من الملة. كما هو حال أعداء الإسلام الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة 
بل هدفهم (ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء) [النساء: 85] . 

() يريد فرقة الخوارج. 

(:) يقصد المرجعة.." )١(‏ 


() الرلك والراوى الإأشاض ميد ون سعيف اللاسطاق صن ااه 
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575 (قال: هو بحم كفرء وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله» وقال في رواية 
أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة )١(‏ . وقال 
وكبع بن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق 
(؟) وهذا الذي قال عطاء بين في القرآن لمن فهمه. فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما 
أنزله كافراً» وسمى جاحد ما أنزله على رسوله كافراً. وليس الكافران على حد سواء. 
وسمى الكافر ظالماً كما في قوله تعالى: وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ ©( [سورة البقرة:4 5؟] . 
(وسسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظاماً فقال: 
ومن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله مَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ :( [سورة الطلاق:١]‏ . 


- 


وقال نبيه يونس «ؤلا إِلَهَ إل 


0 


نت سْبْحَائَكَ إِنّ كنث مِن الظَالِمِينَ [سورة الأنبياء: 10] 


وقال صفيه آدم «َإْرَبنَا ظَلَمْنا أَنْفْسَنًا 98 [سورة الأعراف: *1] . 


. )١١1١/9ج( تفسير ابن كثير‎ )١( 
الضدى الشابق ويا‎ )9( 

20.00 "تعليق لا بد منه 
في النص المتقدم بعض العبارات التي قد توهم بعض الناس في قضية (الحاكمية) حيث ذكر 
ابن القيم أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كف . وهنا لابد من إيضاح هذه القضية حتى 
يزول ما قد يحصل من إشكال. 
إن امجتمع الإسلامي منذ قيامه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام على الحكم 
بشريعة الله» ومضى على ذلك خلفاؤه الراشدون, ثم الخلفاء الأمويون مضوا على ذلك وإن 
كان بدر منهم بعض الانحرافات؛ إلا أن الحكم الذي يتحاكمون إليه الناس هو شرع الله 
يظلهم برايته ويرعاهم بحكمته وعدالته. ثم جاءت الدولة العباسية وكان الشرع أيضاً هو نظام 


الحكم مع وجود ثغرات قوية بعض الشيء. ثم جاء التتار» وأتى (هولاكو) ب (لياسق) - 


() الرلف والراوق الاشاض غنيك بن سعيف اللسيطان ننه 
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وسيرد كلام العلماء بخصوصه في مكانه المناسب إن شاء الله - 
ولما كان الأمر كذلك فإن كلام السلف ومنهم ابن القيم كلام لا غبار عليه فإذا حكم 
الحاكم برشوة أو لقرابة» أو شفاعة أو ما أشبه ذلك فلا شك أن ذلك 
وأما ما جد في حياة المسلمين - ولأول مرة في تاريخهم - وهو تنحية شريعة الله عن الحكم 
ورميها بالرجعية والتخلف وأتما لم تعد تواكب التقدم الحضاري» والعصر المتطور فهذه ردة 
جديدة في حياة المسلمين. إذ الأمر لم يقتصر على تلك الدعاوى التافهة» بل تعداه إلى 
إقصائها فعلاً عن واقع الحياة واستبدال الذي هو أدى بماء فحل محلها القانون الفرنسي أو 
الإنجليزي أو الأمريكي أو الاشتراكية الإلحادية وما أشبه ذلك من تلك النظم الجاهلية 
الكافرة.." )١(‏ 

6. "ولي على هذا الكلام أدلة كثيرة منها: 
)١(‏ ما أورده ابن القيم نفسه رحمه الله من قول الإمام أحمد الذي تقدم ص 55 وهو قوله 
(حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه) . 
نعم إنه أمر لا يختلف فيه أبداً وهو تنحية الشريعة ورميها بالقصور والنقصان وأن القانون 
أكمل منهاء وألين منها في مسايرة تطورات العصر كفر صريح. 
(١؟)‏ ما أورده ابن القيم أيضاً ص 37" من أن الكفر الذي هو أكفر دوك كفر ينطبق على 
الحاكم (الملتزم للإسلام وشرائعه) فهذا إذا خالف النص أو حاد عنه - كما تقدم شرحه - 
هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. وليس الأمر سارياً على من يحل القانون محل شرع الله. 
() قضية التحليل والتحريم» والتشريع للناس» اتفقت أقوال العلماء قديهاً وحديثاً على أن 
ذلك من خصائص رب العلمين جل جلاله فمن ادعاها لنفسه فقد أله نفسه ونصبها نداً 
يعبد من دون الله وسيرد إيضاح هذا قريباً. 
(5) إن إقصاء الشريعة الربانية وإحلال أهواء البشر محلها هذا من الأشياء التي كفر العلماء 
قديماً وحديثاً فاعلها لأتما من المعلوم من الدين بالضرورة. وهل يجادل أحد في ذلك والله 
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(6) الراكووالراوق الاشاض عند بن سيف التخطاق هن 
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ألا لَهُ للق وَالأَمْرُ 9 [سورة الأعراف: 54] . 
تكنا ند يجان وياخراف الدائن قينا صدرويدي: وكافره ستهو بالق العاف ولا رطم 
فهو أيضاً صاحب الأمر والسلطان, والحكم والسيادة )١(‏ . 


(5) يوضح كلمة الإمام أحمد رحمه الله وهي قوله (حتى يجيء من ذلك أمر لا 


)١(‏ انظر تفسير هذه الآية للشهيد سيد قطب رحمه الله في كتابه (في ظلال القرآن) 
(ج/317؟1١)‏ طبع دار الشروق وتفسير ابن كفير. ." )١(‏ 

. "كالنوعين السابقين كافر كفراً ينقل عن الملة لما في ذلك من تسوية المخلوق بالخالق 
(5) من اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهو كالذي قبله. 
(5) من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله ولرسوله: إيجاد 
امحاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعيء كالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني 
أو غيرها من مذاهب الكفار» وأي كفر فوق هذا الكفر؟! وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً 
رسول الله بعد هذه المناقضة؟! )١(‏ . 
(5) ما بحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم 
وأجدادهم وعاداتحم التي يسموتهحا (سلومهم) يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به رغبة وإعراضاً 
عن حكم الله. 
(أما الكفر الذي لا ينقل عن الملة: والذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كفر 
دون كفر وقرله يض ولس يالكفر الذى #تهيرة إلي) قذلاك مد أن تله شهوقة وهواة 
على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه 
على نفسه بالخطأ ومجانبة المدى. وهذا وإِن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر 
من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم 
من معصية لم يسمها الله كفراً) (؟) . 
وإن الذي جعلنا نسهب في ذكر شؤون الحاكمية وتفصيل أحوالها هو خطورتها وعظمها. 


(6) الراك والراوق الاشاض عند بن سعية التيخطاق من يز 
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فإن موالاة الحاكم بغير ما أنزل الله وإقرار تشريعه للناس من عند نفسه وتحليله وتجريمه ما لم 
يأذن به الله» مناقضة بأن الله هو الإله الذي تألهه القلوب بالحب والتعظيم والطاعة والانقياد» 
ومناقضة للشهادة بأن محمدا رسول الله فهو المطاع فيما أمر وتمى عنه وزجر ولو فهم الناس 


هذا لما بقى لطاغية في 


(1) المصدر السابق (ص8) . 
)١(‏ المصدر السابق (ص 8) .." )١(‏ 
57. "ومثل هؤلاء من يتبع أو يتحاكم إلى الأعراف القبلية - التي تسمى: السّلوم - 
المخالفة لحكم الله تعالى» مع علمه بمخالفتها للشرع» معتقداً جواز الحكم بماء أو أتما أفضل 
من الشرع أو مثله» فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة"١".‏ 
والدليل على أن هذا كله شرك قوله تعالى: «إومَنْ 1 حك با أَنْرَلَ الله َأولَيِكَ 
[المائدة: 5 5] "7" وقوله تعالى: 


-قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم 


بل 0 


الله 
"١"‏ وألحق بحم بعض العلماء من يقلد العلماء أو المذاهب الفقهية ويترك الدليل لقول مقلده 
فيقدم قول مقلده عليه تعصّباً له. ينظر فتح المجيد آخر باب من أطاع العلماء....» والدين 
الخالص 57/7» وينظر تفسير الآية "١"‏ من التوبة في تفسير الشوكاني. 

"؟" روى الإمام أحمد "855" ومسلم ' "٠.‏ عن البراء بن عازب أن هذه الآية 
نزلت في شأن اليهود» وقال البراء أيضاً في آخر هذه الرواية بعد ذكر هذه الآية والآيات 
بعدها قال: «هذه في الكفار كلها» . وذكر الحافظ ابن جرير الخلاف ف المراد بالكفر في 
هذه الآية» فذكر فيها خمسة أقوال: -١‏ أنه عن به اليهود. 7- أنه عني به المسلمون أي 


من لم يحكم منهم بما أنزل الله. +- أنه أكفر دون كفر. - أنما نزلت في أهل الكتاب ومراد 


(6) الرلكه والراو تق الاشلض نيد بن سيعيك اللحطاق صن لاخ 


هت »* 





كما جميع الناس. ه- أن الكفر من لم يحكم بالشرع جاحداً به والظلم والفسق للمقر به 
وذكر آثاراًكثيرة في هذه الأقوال, ثم رجح القول الأول.." )١(‏ 

”. "الكفر الأصغر 
تعريفه وحكمه 


الفصل الثالث: الكفر الأصغر 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريفه وحكمه 

الكفر الأصغر هو: كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفراً وم تصل إلى حد الكفر الأكبر 
المخرج من الملة"١".‏ 

فكل معصية ورد في الشرع أتما كفر أو أن من فعلها كفر ولم تصل إلى درجة الكفر الأكبر 
المخرج من الملة فهي كفر أصغرء وبعض أهل العلم يطلق عليه اسم "كفر دون كفر' "وا 
وبعضهم يطلق عليه 


.١/5 ينظر: أعلام السنة المنشورة ص‎ "١" 

"٠١‏ ينظر: تفسير عبد الرزاق» وتفسير ابن جرير» وتفسير ابن أبي حاتم» وسنن سعيد بن 
منصور "تفسير الآية 5 5 من المائدة"» صحيح البخاري مع الفتح: الإيمان باب كفران العشير 
وكفر دون كفر اإ؟ى 5 سنن الترمذدي هإاى هَسَت درك الحاكم ا الإبانة 
لابن بطة ص7/-2/*317 المفهم 2751/١‏ مجموع الفتاوى ١50/١١‏ الإيهان لشيخ 
الإسلام ص7/؟584-5» شرح البخاري لابن رجب »17-١7//١‏ كشاف القناع: الردة 
7٠5‏ إيثار الحق ص 7/5 235٠0‏ الدر النضيد ص7١٠ 2١١١-١‏ السيل الجرار: 
الردة." (5) 


١57 تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/‎ )١( 
6 537 (؟) تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/‎ 


١ 





.0 والجواب على ذلك أن هناك صوراً ثلاثاً لهذا الأمر: 
الأولى: أن يحكم بغير ما أنزل معتقداً أن ما حكم به هو الأفضلء» وهذا كفر بإجماع المسلمين 
ولا مخالف لذلك. 
الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن ما حكم به متساو مع حكم الله وأن هذا مثل 
هذا. وهذا أيضاًكفر بالإجماع لأنه يساوي الله بخلقه. كما قال تعالى: لاثم الذين كفروا بركم 
يعدلون» (الأنعام: )١‏ . 
الثالثة: أن يعتقد أن حكم الله هو الخير وهو الحق» وكل حكم يخالفه مرجوح باطل»؛ ولكنه 
يحكم به بدافع من شهوة» أو رشوة» أو منصب أو غير ذلك. وهذا الذي قال فيه ابن عباس 
رضي الله عنهما. (كفر ذون كفر) أي كفره لا يخرجه من ملة الإسلام ومن جماعة المسلمين. 
وبحذا يكون الحاكم واضحاً في شأن الذين يجعلون شريعة الله على قدم المساواة مع شريعة 
أنفسهم أو من يتبعوتهم من الكفار وي شأن الذين يصفون." )١(‏ 

0-5848 "ورد القائلون بأنه غير كافر أدلة مخالفيهم - بأن المراد بالكفر في الأحاديث المذكورة 
كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج عن ملة الإسلام. واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة 
يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر» وليس مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال 
المجد (في المنتقى) : وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة» أو على معنى قد قارب 
الكفر. وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بما ذلك؛ فروى ابن مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» متفق عليه )١(‏ . وعن 
أبي ذر أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو 
يعلمه إلا كفر» ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه (؟) . 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اثنتان في الناس هما بمم كفر: 
الطعن في النسبء والنياحة على الميت» رواه أحمد ومسلم (") . وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان عمر بحلف «وأبي» فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «من حلف 


بشىء دون الله فقد أشرك» رواه أحمد (5) . وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 


> الحد الفاصل بين الإبمان والكفر» عبد الرحمن بن عبد الخالق ص/.‎ )١( 


١ 





عليه وسلم: «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن» (5) انتهى منه بلفظه. 
وأمثاله في السنة كثيرة جدا. ومن ذلك 


. )15( )81/١( أخرجه البخاري (١/1؟) (58) » ومسلم‎ - )١( 
. )51( )79/١( (؟) - أخرجه البخاري (97/9؟١) (911؟) », ومسلم‎ 
. )455/9( أخرجه مسلم (١/؟8) (519) » وأحمد‎ - )5( 
(4/1؟) من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر به» وقال‎ » )517/١( أخرجه أحمد‎ - )5( 
البيهقي: هذا ما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.‎ 
وابن حبان‎ » )١1707٠0( (ه) - أخرجه أحمد (١/؟07؟) », وعبد الرزاق (89/9؟)‎ 
" وأبو نعيم في " الحلية‎ » )١5578( )55/١7( (47؟ه)» والطبراني‎ )١507/10( 
وفي إسناده ضعفء وله شاهد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عند ابن‎ » )١51/9( 
والحديث صححه الشيخ الألباني - رحمه الله - لغيره.."‎ » )"8175( )١١70/7( ماجه‎ 
00 

005" وقفة مع آيات المائدة وبيان حكم من لم يحكم بما أنزل الله. 
[قوله تعالى: «إومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولئك هم الكافرون» . 
اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في المسلمين؛ أو في الكفار» فروي عن الشعبي 
أنما في المسلمين» وروي عنه أنما في اليهود» وروي عن طاوس أيضا أنما في المسلمين» وأن 
المراد بالكفر فيها كفر دون كفرء وأنه ليس الكفر المخرج من الملة» وروي عن ابن عباس 
في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه )١(‏ » رواه عنه ابن أبي حاتتم» والحاكم 
وقال صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه, قاله ابن كثير. 
قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أتما في اليهود؛ لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم 
#ؤيحرفون الكلم من بعد مواضعه» , وأتحم يقولون إن أوتيتم هذاه يعني الحكم المحرف 
الذي هو غير حكم الله «#وفخذوه وإن لم تؤتوه أي المحرفء بل أوتيتم حكم الله الحق 
#إفاحذروا» فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق. 


)١(‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية» أبو المنذر المنياوي 5/١‏ ؟ 





وقد قال تعالى بعدها #ؤوكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس 4# » فدل على أن الكلام فيهم: 
وممن قال بأن الآية في أهل الكتاب, كما دل عليه ما ذكر البراء بن عازب» وحذيفة بن 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء وأبو رجاء العطاردي» وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله 
والحسن البصري وغيرهم, وزاد الحسن» وهي علينا واجبة نقله عنهم ابن كثير» ونقل نحو 


)١(‏ - أخرجه الحاكم (57/9*) )85١9(‏ . وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي, 
وأخرجه البيهقي )3١/8(‏ » والحديث صححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في تحقيق الإيمان 
لشيخ الإسلام (ص/54 )١١‏ .." (1) 

.١‏ "الرجم والقصاصء فإن قال قائل «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع 
دليل على تخصيصها قيل له: «من» هنا بمعنى الذي» مع ما ذكرناه من الأدلة والتقرير» 
واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئئك هم الكافرون» فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 
ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات» أهي في بني إسرائيل» فقال: نعم هي فيهمء 
ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل» وقيل: «إوالكافرون» للمسلمين» و «والظالمون©» لليهود 
و #الفاسقون» للنصارى» وهذا اختيار أبي بكر بن العربي» قال: لأنه ظاهر الآيات» وهو 
اختيار ابن عباس» وجابر بن زيد» وابن أبي زائدة» وابن شبرمة والشعبي أيضا. قال طاوس 
وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر. 
وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. وإن حكم 
به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال 
القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى» وحكم بحكم غير الله فهو كافر» وعزا هذا إلى 
الحسن والسدي» وقال الحسن أيضا: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا ال حوى؛ 
وألا يخشوا الناس ويخشوه, وألا يشتروا بآياته ثمنا قليلاء انتهى كلام القرطبي. 
قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية ظوهم الكافرون» نازلة في 
المسلمين» لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الأمة #ؤفلا تخشوا الناس واخشون ولا 


"0/7 الجموع البهية للعقيدة السلفية» أبو المنذر المنياوي‎ )١( 
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تشتروا بآيايٍ ثمنا قليلا» » ثم قال: «ؤومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
فالمخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية» وعليه فالكفر إما كفر دون 
كفر, وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له. أو قاصدا به جحد أحكام الله." )١(‏ 
-. "شرح الكلمات: 
كاهنا: الكاهن هو من يدعي علم الغيب في المستقبل. 
فقد كفر: قيل: هو كفر دون كفر» وقيل: هو كفر ناقل عن الملة. 
بما أنرل على محمد: المراد بالمترل الكتاب والسنة. 
الشرح الإجمالي: 
يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من جاء كاهنا فسأله عن شيء من 
أمور الغيب» ثم صدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الكتاب والسنة؛ وذلك لأن فيما أنزل تكذيبا للكهنة» وأن الله قد استأثر علم الغيب دون 
من سواه 
الفوائك: 
.١‏ تحريم الكهانة. 
؟. تكذيب الكهان. 
“*. أن تصديق الكهان فيما يقولون كفر. 
5. أن القرآن منزل غير مخلوق. 
مناسبة الحديث للباب: 
حيث دل الحديث بطريق اللازم على كفر الكهان. 
مناسبة الحديث للتوحيد: 
حيث دل الحديث بطريق اللازم على أن الكهانة كفرء وذلك لما يعتمدون من وسائل الشرك 
ف كوالفييي" 3 


7/9/9 الجموع البهية للعقيدة السلفية» أبو المنذر المنياوي‎ )١( 
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"الفوائل: 

. ذم كل ما كان عليه أهل الجاهلية من الأعمال السيئة. 

. تحريم الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب»ء والنياحة على الميت. 
*. تكفير من استسقى في النجوم معتقدا أنما هي الفاعلة للمطرء أما الاعتقاد أتما سبب 
لنزوله والفاعل هو الله فهو كفر دون كفر. 
5 . قبول التوبة قبل غرغرة الموت. 
ه. إثبات معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث وقع كما أخبر. 
5". إثبات البعث والجزاء. 
مناسبة الحديث للباب: 
حيث دل الحديث على تحريم الاستسقاء بالأنواء. 
مناسبة الحديث للتوحيد: 
حيث أنكر الحديث الاستسقاء بالنجوم؛ لأنه طلب للنفع من غير الله وذلك شرك به. 
ملاحظة: 
يجوز ذكر الشخص بلقبه الذي يكرهه إذا لم يمكن معرفته إلا به. 
المناقشة: 
أ. اشرح الكلمات الآتية: أربع في أمتي» من أمر الجاهلية» الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» الاستسقاء بالنجوم, النياحة» تقام يوم القيامة» سربال» قطران. 


ب. اشرح الحديث شرحا إجماليا.." )١(‏ 


ار "متامنية الآثى للبات وللسيعيد: 
حيث دل الأثر على أن ابن عباس يرى أن من الشرك الخفي القسم بغير الله كقولك: 
وحياتك» وكذا تعليق نفع على فعل مخلوق كقولك لولا الحارس لأتانا اللصوصء وكذلك 
تعليق نفع على فعل الله ومعه غيره كقولك: لولا الله وفلان لاحترق المنزل. 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف 


7171١ الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد بن عبد العزيز القرعاوي ص/‎ )١( 
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بغير الله فقد كفر أو أشرك " رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم١‏ . 

شرح الكلمات: 

كفر: أي كُمّر كفْر جحود مخرج من الملة وقبل: كفْر دون كفر. 

أو أشرك: أي عبد مع الله غيره (وأو) شك من الراوي أو تكون بمعنى الواو. 

الشرح الإجمالي: 

يخبرنا الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن القسم بغير الله كفر 
وإشراك مع الله غيره» وذلك لأن مبنى القسم على التعظيم» والتعظيم من خصائص الرب 
عزوجل» وصرفه لغير الله شرك. 


١‏ رواه الترمذي (ه "5 )١‏ في الأيمان والنذور» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. ورواه 
أحمد في المسند (؟7/ 19) . والحاكم في المستدرك )١8 /١(‏ و (791/4) من حديث عبد 


الله بن عمر - رضي الله عنهما -. وقال الأرناؤوط: "'احديث صحيح".." 00 


.١‏ "كسوالف البادية (أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعين» ويرون أن هذا 
هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا 
ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بما المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز 
لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. باكترا أن كبوا تلك ما أقزل الك قهم 
كقاز 03 السب وقال الشيخ عتمد نين إبرالعينة بوأما اللقي :قبل اقيدة: إئد كفر دون كفر إذا 
حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق» فهذا الذي يصدر منه المرة 
ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع 
أعدل. فهذا كفر ناقل عن الملة (؟) . ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين 
الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبهاء وقرر 
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)١(‏ منهاج السنة النبوية. 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )58٠١ / ١١(‏ .." (1) 

57,. "كما قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه:"الإيمان يزيد وينقصء قال: إذا 
ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا وضيعنا ونسيناء فذلك 
نقصانه" .١‏ 
وهذا يتبين وجه دلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه؛ والله أعلم. 
/- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" 7. 
فقد أطلق الشارع الحكيم هنا على قتال المسلم كفراً مع أن الاقتتال بين المسلمين لا يخرج 
من الملة» لقوله تعالى: وَإِنْ طَائِمَئَانِ مِن الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا ... # *, 
وقوله: «إفَمَنْ عْفِيَ لَهُ من أخيد شَيْءْ فَائباءٌ بالْمَغْرُوبٍ وََدَاءٌ إِيْه بإِحْسَانٍ) 4. 
ففي الآية الأول وصف الله الطائفتين بالإيمان حال اقتتالهماء وسمى ف الآية الثانية القاتل 
أخاً للمقتول والمراد الأخوة الإيمانية» فدل ذلك على أن القتل وإن سماه الشارع كفراً فإنه لا 


. )١١5 سيأتي تخريجه (ص‎ ١ 
. )8١ /١( فتح) ومسلم‎ 55/١82454 /٠١ 21١١ /١( أخرجه البخاري‎ ١ 
.5 سورة الحجرات» الآية:‎ '" 
.١ا// سورة البقرة الأية:‎ : 
)5( ".. )ه١‎ 4 ه انظر تيسير العزيز الحميد (ص‎ 
"وخلاصة قول أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة انه يعد مؤمن ناقص الإيمان»‎ 0.80 
.١هتريبكب أو مؤمناً بإيمانه فاسقاً بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم‎ 
ثم إن المرجئة والخوارج والمعتزلة يستدلون بنصوص ظاهرها أن المؤمنين لا يعذبون» ويستدل‎ 


٠١ التوحيد للفوزان» صالح الفوزان ص/‎ )١( 
زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص//5‎ )١( 
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المعتزلة والخوارج بنصوص ظاهرها أن مرتكب الكبيرة لا يبقى مؤمناء ويستدل الخوارج 
بنصوص ظاهرها أن ارتكاب بعض الكبائر كفر. 

وأهل السنة يجيبون عن الأولين» بأن المراد الإبمان الكامل» وعن الثالث بأنه كفر دون كفر 
فهو كفر يقتضي نقص الإبمان لا زواله» ويدفع المرجئة الجواب المذكور بقولهم: الإبمان لا يزيد 
ولا ينقص » والأعمال لبسنت من الإمان؟. 

فهذا تلخيص موجز لأصل نشوء الخللاف 2 هذه المسألة, وسبب حدوثه, ومن المعلوم أن 
البدع تتوالد» وأن بعضها ينشأ من بعض» ومن يطالع كتب المقالات والفرق يعلم ذلك. 
ولنشوء البدع عموماً ثلاثة أسباب بما أختم هذا المبحث: 

أحدها: أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم» فيفتي بغير علم فيضل 
ويضل. 

والثاني: اتباع الموى» ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم 


. )5541/17( شرح الحراس وانظر الفتاوى‎ )١5١ انظر العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص‎ ١ 
00 7. انظر الدكيل للمعلسي (9/ نم‎ 

4 2 "055 _2355 _5_055 6055_8735 _ 35م 
0 ”8ه _ه51075_لدمه؟ _ 5814_1055" 


00 1055_7355 :له _ه84_105ه 5 _ه058_51055.ه5 1م 


00 والتقدير: ال 0 أو باب من 


47 زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/7‎ )١( 
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قدّم حكم غير الله على حكم الله. 
[وقوله تعالى: «إوَمَن 1 يَحكُمْ يما أنْرلَ الله َأُولِكَ هُمْ الظَّلِمُوتَ؟ وقوله: «إوَمَنْ 
أَنْرَلَ الله كأُولَِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4 وقوله: 0 بها أَنَْلَ الله دأُوليِكَ هم 0 
قال بعضهم إن الآية الأولى في المسلمين» والثانية في اليهود والثالثة في النصارى. 
والقول الثاني: أن الصفات الثلاث تنطبق على من لم يحكم بما أنزل الله. وروي عن ابن عباس 
أنه قال: "كفر دون كفر: وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق"» ولعل ابن عباس رأى هذا 
فيمن حكم مرة واحدة في جميع أحكامه؛ أو في رجل مسلم يحكم بالشريعة لكن زينت له 
نفسه أن يحكم بغير الشرع لكن غير منتقص للشرع.." )١7‏ 

0.68 "الصورة الرابعة: من اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله فهو كالذي 
قبله. 
الصورة الخامسة: من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله 
ولرسوله: إيجاد ا محاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعي كالقانون الفرنسي أو الأمريكي 
أو البريطاني أو غيرها من مذاهب الكفار» وأي كفر فوق هذا الكفر؟ وأي مناقضة للشهادة 
بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة. 
الصورة السادسة: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من 
حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتحم التي يسموتما "سلومهم" يتوارثون ذلك منهم ويحكمون 
به رغبة وإعراضاً عن حكم الله. 
أما الكفر الذي لا ينقل عن الملة: والذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه أكفر دون 
كفر وقوله أيضاً: "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه" فذلك مثل أن تحمله شهوته وهواه على 
الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على 
نفسه بالخطأ ومجانبة المدى وهذا وإِن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من 
الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من 
معصية لم يسمها الله كفر" اه .١‏ 


٠١ فوائد من شرح كتاب التوحيد؛ عبد العزيز السدحان ص/ه‎ )١( 
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ولخطورة هذا النوع من رؤوس الطواغيت أسهبنا في الكلام حوله إذ الحكم بغير ما أنزل الله 
قد عم وطم الكثير من الكرة الأرضية إلا من رحم الله . تعالى . مثل بعض البلدان التي أراد 
الله لها الخير فتمسكت بكتاب ربكا وسنة نبيها فحماه الله من الاضطرابات وعمها الخير 


والرخاء . 

النوع الرابع من رؤوس الطواغيت: من اصطاده الشيطان وأحكمه في شراكه فيدعي العلم 
بالغيب من دون الله . تعالى . وهذا مما اختص الله به دون غيره. قال تعالى: (لوَعِنْدَةُ مَفَاتِحُ 
يِب لا يَعْلَمُهَا إل هُوَ وَيعْلَمُ مَا في الَْرِ وَالْمَحْرِ وَمَا تَسْقُط مِنْ ورثَةِ إلا يَعْلَمُهَا ولا حب 
ف ظَلمَاتٍ الأَْضٍ ولا رَطْبٍ ولا بابس إلا في كِتَابٍ مُبينٍ» ؟. 


.١١ تحكيم القوانين ص4‎ -١ 
)١( ؟1- سورة الأنعام آية: 9ه.."‎ 

60.80 "يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى 
الله عليه وسلم جملة» وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك لأتما مستلزمة 
للصدق. 
النوع الخامس: 
كفر النفاق وهو أن يظهر الإيمان بلسانه وينطوي قلبه على تكذيب الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وهذا هو النفاق الأكبر١.‏ 
الكفر الأصغر: 
النوع الثاني من أنواع الكفر الكفر الأصغرء وهو لا يخرج من ملة الإسلام وذلك مثل كفر 
النعمة وقد ذكره الله . تعالى . في قوله: «إوَضَرَب الله مَكَلهُ قر امن تطمينة يأدرها 
ها يدا ين حل عكَانٍ مكفرَث بأنم الث فذقا لله ليان الجوع والخوف با كائر 
يَصْنَعُونَ © .١‏ 


ومنه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 


)١(‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ص/0؟ 
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صلى الله عليه وسلم قال: "اثنتان في الناس هما بمم كفر الطعن في النسبء والنياحة" ". 
فمثل هذا كفر دون كفرا لا يخرج من ملة الإسلام. 

أنواع النفاق: 

جاء في الصحاح: "النافقاء إحدى حجة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها وهو موضع يرققه 
فإذا أت من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي: خرج والنفقة أيضاً: مثال ال همزة 
النافقاء تقول منه: نفق اليربوع تنفيقاً ونافق أي أخذ في نافقائه» ومنه اشتقاق المنافق في 
الدين" 5 


وجاء في المصباح المنير: "نافق اليربوع إذا أتى النافقاء ومنه قيل: نافق الرجل إذا 


-١‏ ذكر هذه الأنواع العلامة ابن القيم في مدارج السالكين "80/١‏ 77 وانظر "مجموعة 
التوحيد لشيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهما ص7 - /". 
؟- سورة النحل آية: .١١1‏ 
-٠‏ صحيح مسلم .87/١‏ 
4 - 550/5 ١ء‏ القاموس المحيط «/59.." (1) 
2.١‏ "الفصل الثالث: الكفر الأصغر 
الملبحث الأول: تعريفه وحكمه. 


الفصل الثالث 

الكفر الأصغر 

المبحث الأول: تعريفه وحكمه: 

الكفر الأصغر هو: كل معصية ورد في الشرع تسميتها كفراً ولى تصل إلى حد الكفر الأكبر 


)١(‏ مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ص/9./” 
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فكل معصية ورد في الشرع أتما كفر أو أن من فعلها كفر ولم تصل إلى درجة الكفر الأكبر 
المخرج من الملة فهي كفر أصغرء وبعض أهل العلم يطلق عليه اسم "كفر دون كفر" 
وبعضهم يطلق عليه اسم "كفر النعمة'» وهو تسمية له بمثال من أشهر أمثلته. 

وحكم هذا الكفر: أنه محرم» وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه من أعمال الكفار التي حرمها 
الإسلام؛ ولكنه لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام.." )١(‏ 

00-50 "'وأصْلح بَيِنَهُمْ و1 يُكَمْرهُْ ب بَقُوا أَنْصَارَهُ ووزراءه في الدين )١(‏ وقال تعالى: «إوَإِنْ 
طَائِمَتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهًا عَلَى 0 فَقَاتلُوا 5 
تبغي حتى تفيء إلى أمر لله (؟) فسمى كُلَّا مِنَ الطَّئِفئَئنٍ الففتوكان 11 د بالإصلاح 
ديه وو يقال البايية # قا قَالَّ: فل قم اخ ينه بطر وََقْسِطُوا إِنَّ الله 

. حْوَةَ الْإِمَانِ - لهم مطلقاً فقال تعالى: 
َانَقُوا الله لعلكم ترحمون» (4) 
ف آي نبت الإعات لِلَْاتلٍ وَالْمَمْيُولٍ من الْمؤْميِينَ وَأَنْبَت طم أُحْوَةٌ الإمَانٍ 
فَقَالَ 0 0 ها لي آمَنُوا كُتب عَلَيَكُمْ الْقِصَّاص ف الْمَتْلَى الك بالخر وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ 
وَالْأُنئَى بالأنتى فَمَنْ عَنِي لَهُ مِنْ أخيه شَنْءٌ فَايَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأََاءٌ إِليْهِ بإِخْسَانٍِ» (ه) 


لا مُتَافَاةَ ين تسْمِية الْعَمَلٍ فِسفًا أَوْ عامله فاسقاً وبين تسميته مسلماء وَذَلِكَ لأَنَّ كُلّا مِنَ 


لِمُتَافَاتِهِ أَصّك الّينٍ بالْكلْية: وأصغر ينقص الإيهان وينافي كماله وَلَا يخْرُجُ صَاحِبَةُ مه فَكُفْرٌ 


00 2لا اويل ا ا 50-0 
ذُونَ كُفْر. وَظلمٌ دُونَ ظلمء وَفسّوق دُونَ فسُوق» وَنفاق دوك نفاق. 


)١(‏ ومن ذلك حادثة سب خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف. والحديث في الصحيح 
انظر ص7 5٠‏ . 

.5 الحجرات:‎ )١( 

(9) الحجرات: 5. 


١١7/ص مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز الجبرين‎ )١( 
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(:) الحجرات: ..٠١‏ 
(5) البقرة: 1074.." (1) 


١7 مختصر معارج القبول» هشام آل عقدة ص/4‎ )١( 





5238 "ابن عباس وجعلكم ملوكا هذا قال البيت والخادم (الآية )٠١‏ . 
٠١:٠١ 0١‏ سفيان عن بن طاؤس عن أبيه قال قيل لابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئئك هم الكافرون قال هي كفرة وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر (الآية 45) . 
١١ 15‏ سفيان عن بن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم 
دون ظلم. 
١54 :17 :7 4‏ سفيان عن رجل عن طاؤس قال كفر لا يخرج من الملة. 
١١ :!5* 1‏ سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال قيل لحذيفة نزل هذه 
الآية في بني إسرائيل ومن لم يحكم بما أنزل الله قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل كان لحم مرة 
ولكم حلوة لتسلكن طريقهم قد." (1) 

ه+١.‏ "١لا‏ - نا عَبْدُ البَرَّاقٍ قَالَ: أرنا التَّْرِيُ » عَنْ رَجْلٍ ؛ عَنٍ ابْنِ طَا قَالَّ: 


- 


أُولَبِكَ هُمْ الْكَافرُوَ4 [ [المائدة: 44 ] قَالَ: «كُفْرٌ لا يَنْقِل عَن الْملّه» قَالَّ: 558 
«كُفْرٌ ذونَ كُفرٍ ؛ وَظْلْمٌ دُونَ ظُلْمِ » وَفْسُوقُ دُونَ فُسُوقٍ»." (5) 

0.565 المشركين » وتسميتهم » وسننهم » وألفاظهم » وأحكامهم » ونحو ذلك من أمورهم 
وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل » فقول الله عز وجل: «إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئئك 
هم الكافرون» [المائدة: 55] وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة وقال عطاء بن 
أن ريات كفر دون كفر نقد تبون نا 7لا كان لبنس ناقل هن طلة تلام أن اللاين باق 
على حاله » وإن خالطه ذنوب » فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم » على ما أعلمتك 
من الشرك سواء » لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله » ألا تسمع قوله #وأفحكم 
الجاهلية يبغون» [المائدة: ٠‏ 5] تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو 
على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية » إِنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا 
يحكمون وهكذا قوله: " ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب » والنياحة » والأنواء ' 
ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: " ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة 


١٠١١ تفسير سفيان الثوري» سفيان الثوري ص/‎ )١( 


(؟) تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق الصنعاني 7١/7‏ 





؛ وصنعة الطعام » وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم " وكذلك الحديث: " آية المنافق 


كلذث: إذا حدث كذب +" (1) 


- "الجرح والتعديل" (9 / "اه - 5ه رقم 8؟5) » و"التهذيب" /1١١(‏ 78 رقم 725) , 

و'التقريب" (ص 01/5 رقم 0718 . 

قلت: وذكر الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التقريب" أنه من الطبقة السادسة. 

[755] سنده ضعيف لضعف هشام بن حجير من قبل حفظه. وهو صحيح لغيره كما 
عزاه السيوطي في "الدر المنشور" (7 / 80) للمصنف و«الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والحاكم والبيهقي في 'سننه' . 

وأخرجه الإمام أحمد في "كتاب الإهان" (ل ١١١‏ / ب) . 

ومن طريقه ابن بطّة في "الإبانة" (5 / 75 رقم )1١٠١‏ . 

وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (؟ / 57١‏ رقم 559) . 

وابن أبي حاتم في "تفسيره" (7 / ل 7 / أ) . 

والحاكم في "المستدرك" (+ / 8 1م) : 

ومن طريقه البيهقي في "سننه" ( / )٠١‏ في الجنايات» باب تحريم القتل من السنة. 

جميعهم من طريق سفيان بن عيينة» به مثله» إلا أن محمد بن نصر وابن أبي حاتم قالا: 

((يذهبون)) » بدل قوله: ((تذهبون)) . 

وأما الحاكم فلفظه: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس كفرًا ينقل عن الملّة: موَمَنْ 

َ يحم با نل لله فأولنك هم الكافرون» , أكفر دون كفر. اه.. 

وزاد الإمام أحمد في روايته: قال سفيان: أي ليس كفرًا ينقل عن الملة: إوَمَنْ 1 يَحْكُمْ ا 

نْرَلَ الله فأولقك هم الكافرون» . 


4 الإمان للقاسم بن سلام - عخرجاء أبو عبيد القاسم بن سلأم ص/ه‎ )١1( 


5١ 





وقد صح الحديث من طريق آخر عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. 

فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص١١٠‏ رقم ١11؟)‏ عن عبد الله بن طاوس» -." )١(‏ 

0 "باب كُثْرَانِ اشير فر ذو فر 00 

وعم " ذكَنَا 2 غَيْلآَنَء قَالَ: حَدَّثَنَا وكِيعٌ» عَنْ سْفيَاكَ عَنْ رُبَيْدِه عَنْ 
بي وَائلِء عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍء قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله صَلَى الله عَليِْ وسَلم: ِبَابُ الْمُسْلم 

مُسُوقَء وَقِتَالَه كفرٌ. 


هَذًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ )١(‏ . 


)١(‏ وقع هنا في بعض النسخ زيادة: 

وَمَعْىَ هَذًَا الحريث: قَبَالَّهُ كُفْدِ لين بيه كفنا مِثْلَ الإرْتِدَادٍ عَنٍ الإِسْلام» الك في ذَلِكَ مَا 
رُوِي عَنِ الي صلى الله عليه وسلم له كال عق شه متعقدا كَأؤليَاة المقثول 0 
شَاءُوا قَتلُوا وَإِنْ شَاءُوا عَمَو وَلَوْ كان الْمَثْلَ كفرًا لَب الْقَدْلُ و يَصِحّ الْعَفْوْء وَكَدْ 
عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِء وَطَاوْسِء وَعَطَاوِ وَغَْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم قَالُوا: 0 :!-. و 


ل 


دُونَ فُسُوقٍ. 
- قال بشار: لم أجد لما أصلاً في النسخ والشروح التي بين أيديناء ولاذكرها الّمزي في 
"التحفة". فحذفناها. 
- وهذا الكلام لايوجد في النسخة الخطية للكروخي (ق / ١7‏ / ب) .." (2) 

5 "ولاه - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُء أنا وَكِيعٌ» عَنْ سُفيَاَه عَنٍ ابْنٍ جرَيْج» عَنْ عَطَاءِ قَالَ: 
:.. 00 دُونَ ظَلْم وَفِسْقٌ ذُونَ فِسْقٍ» -[*؟ه]- قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله: قَالُوا: 


وَقَدٌّ صَدَقَ غَطَاءٌ كد يُسَكى الكافد ظَالِعَاءِ وَيُسَكَى الْعَاصِي ٠‏ من الْمُسْلِمِينَ ظَالِماء مَظَلَحْ 


١ 489/4 التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققاء سعيد بن منصور‎ )١( 
١5/١ (؟) صحيح البخاريء البخاري‎ 
81١//5 (؟) سنن الترمذي ت بشار» الترمذي» محمد بن عيسى‎ 


57 





يَنْقُنُ عَنْ مِلَّةِ الإسْلام, وَظَلْمْ لا يَنْقُلْ. كَالَ الة: طالَّذِينَ آمَنُوا و1 يَلْبِسوا يِعَاعُمْ بظألم» 
[الأنعام: 5 وَقَالَ: إن الشّرِكَ لَظلمٌ عَظيمة» [ قبا 1 "00 

٠.0‏ "ه4.١٠‏ - حلردثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا الثوري» 
عن زكرياء عن الشعبي» بنحوه. 
٠٠١55‏ - حدثنا هناد قال» حدثنا يعلى» عن ركرياء عن عامر» بنحوه. 
6 د 
وقال آخرون: بل عنى بذلك: كفرٌ دون كفر وظلم دون ظلم» وفسقٌ دون فسق. 
ذكر من قال ذلك: 
1 - حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان» عن ابن 
جريج؛ عن عطاء قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"»"ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الظالمون"."ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون", قال: كفر 
دون كفر وفسق دون فسقء» وظلم دون ظلم. 
- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
أيوب» عن عطاءء مثله. 
648 - حلدثبي المثنى قال» حدثنا الحجاج قال» حدثنا حماد» عن أيوب بن أي تميمة» 
عن عطاء بن بن أبي رباح» بنحوه. 
- حلثنا هناد بن السري قال» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن ابن جريج» عن 


عطاء» بنحوه . 


أزه.؟>3 - حلرثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا أبي» عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء 


- حدثنا هناد قال» حدثنا وكيع- وحدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبي- عن سفيان» 
عن سعيد المكي» عن طاوس:"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"» قال: ليس 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» محمد بن نصر المروزي 757/7ه 


لمتحا 





١١.‏ - حدثنا هناد قال» حدثنا وكيع- وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي- عن سفيان» 
عن معمر بن راشد» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن." )١(‏ 

2.58 "عباس:"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافررن"؛ قال: هي به كفرء وليس 
كفرًا بالله وملائكته وكتبه ورسله. )١(‏ 
4 - حدثني الحسن قال» حدثنا أبو أسامة» عن سفيان» عن معمرء عن ابن طاوس» 
عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس في هذه الآيات:"ومن لم يحكم بما أنزل الله"؛ فمن فعل 
هذا فقد كفر؟ قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم 
الآخرء وبكذا وكذا. 
هه - حلدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» عن ابن 
طاوس» عن أبيه قال: سكل ابن عباس عن قوله:"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون"؛ قال هي به كفرح قال: ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وَكُتْبه ورسله. 
1٠١6‏ - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا الثوربي» عن رجل» 
عن اوس افأوليلك دعم بالكاقروة ".قال كقر للا يقل عن الملات قال بوقال اعطاء: كفر 


دون كفر وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 


6 د 


وقال آخرون: بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب؛ وهى مرادٌ بما جميعٌ الناس» مسلموهم 
وكفارهم. 

ذكر من قال ذلك: 

657 - حدئنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا الثوري» عن منصورء 


عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل؛ ورّضي هذه الأمّة بما. 


)811 الأثر: «ه.٠١١- خبر طاوس عن ابن عباسء رواه الحاكم في المستدرك (؟:‎ )١( 


من طريق سفيان بن عيينة» عن هشام بن ججير» عن طاوس» عن ابن عباس: "نه ليم 


"55/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكرء الطبري» أبو جعفر‎ )١( 


504 





بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس كفرًا ينقل عنه الملة -"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئئك 
هم الكافرون", كفر دون الكفر". هذا لفظه. ثم قال: "هذا حديث صحيح الإسناد وم 
ردان وقال الدهيي: 000 )00( 

.١ 4‏ 'ذكم مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّتَنَا * 


3 1 ] وم 1 ظَالِمُودَ 5: 
كُمْ با أَنْرَلَ الله قا ا [المائدة: 577] قَالَ: «كُفرٌ ذون كُفْرٍ 
2 سق ء وَظَلْمٌ دُوِنَ نَ ظُلْم» -[475]- د عكدّثنا ايك 0 ثنا عَبْدُ الكحمّن 


ا ا ا عَدَّني الُْتَق » قَالَ: نا مشخ » ؛ قَالَ: 


3 
يُسق 
إن 


عنس فيه 


الا ار الا 

قَال: ثنا وَكِيعٌ » عَنْ سُفْيَانَ » عن ابر 
00 
445”. ل ا 0 تل 

كرا ب أي زايذة »عن الشنئ في كزنه 

[المائدة: 4 4] قَالَ: لك بي اسن »وان ل 
عذتنا لمق زة يق + قال هونا عيذ الرزاق: + كال: أخبرنا التَّْرِيُ » عَنْ زكرا » عن 


لشي » بنَخوو. اق له تاش : خ ا مز عر ول عو 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر» الطبري» أبو جعفر 7/١١‏ هم 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر» الطبري» أبو جعفر //15 55 


() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر الطبريء أبو جعفر 4515/7 


تدا 





١‏ لا ول ندر طل »ونع يشي" وا اعرذ ب 
: في أَمْلٍ الْكتاب » وَمَى مُرَادٌ يما جمِيعٌ النّاسِ مُسْلِمُوهُمْ وَكَارُهُمْ. ")00 
ا "ع١‏ حا أَبُو عَبْدِ الله قَالَ: ثنا وكِيعٌ» قَالَ: ثنا سْفْيَانُ عن ابْنِ جُرَئْج) 


وعدن ن: «كُفْرٌ ذونَ كُفر, طلم قوة طلي وقسق اثرة ]ب ] يني" 7 


بو عبد الله قَالَّ: ثنا عَبْدُ اليَحمَنِ بْنُ مَهْدٍ م مَهْلِمِيّ) قال كنا سشفيان 


«كُفْرٌ ذون كُفْر, وَظْل دُونَ ظَلْم وَفْسْقٌ دُونَ فشق»." 


يس ع 


3 "1177 - حدثنًا 


نذا وكبة غزة قفيانة» وتعد تنا اله ١‏ 
عَبْدُ الرَرّاقِ ثنا التَوْرِييُ »١«‏ عَنْ حبيب أ 0 
وَمَنْ 1 يحْكُمْ با أَنْرَلَ الله فَأُولِكَ هم : 
نعم الأخوة لكم بنوا إِسْرَائِيل إِنْ كان لَكُمْ كل حُلْوةٍ وَكَمْ كل مرة كلا 
قد الشّرَاكِ وَاليَاقٌ لِعَبْدِ البَزّاقِ «؟» 
81 .حدقا 7 أن أب ابيع نا عَيْك ُ الكَرَاقٍ «<"» ثنا المورِيج. عن رجل عن 
عكرمة قال: نزلت هو الآ ثُ في أَهْلٍ الْكتَابٍ. 
9 - حَدَّنَنَا علِيمُ بُنُ الْحْسَنٍ ثنا مُسَدّدٌ ثنا يب عَنْ أَشْعَتَ 
نرَلَثْ في أَهْل الْكِتَابٍِ «4» . 


الْوَجْهُ النَاثُ 
ع اثنا عَبْدٌ البَراقٍ «ه» ثنا التَّوْرِييُ عن زَكُرِيًا عن الشَعْيّ 


4757/7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجرء الطبري» أبو جعفر‎ )١( 
١59/5 (؟) السنة لأبي بكر بن الخلال» أبو بكر الخلال‎ 
١51/5 (؟) السنة لأبي بكر بن الخلال» أبو بكر الخلال‎ 





هُوَ 1 نَذِي يَلْعَبُونَ 0 «5» . 


"4 - حَدَّنَنَا الحَسَن بْنْ أبي لي ا 0 


- 


1 


َالَ: سْئل ابْنُ عباس في قَوْله: وَمَنْ 4 يْكُمْ يا أَنْرلَ الله فأُولَيِك 
ْنُ طَاوْسٍ: وَلَيْسَ كَمَنْ كَمَرَ ماله وتلايكيه ويه وش 


:185 /١ التفسير‎ . 

. ا مرجع السابق. 

إضافة عع ابن كفي 11/0 

.185 /١ التفسير‎ . 

. الحاكم كتاب التفسير "١ /١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين, ول يخرجاه.." 
00 

. "ه":5 - عَدَّثَنَا الْحْسَنُّ بن أبي ريع » ثنا عد عبد اك اق ؛ ثنا مَعْمَرٌ » عَنٍ ابْنِ 

طاؤس ء عن أي » قله يل ان عب في قؤله: «إؤعن 1 يكم با بزل ال وليك م 
الْكَافِرُوتَ4 [المائدة: 54] قَالَ: هِي كبيرةٌ قَالَ ابْنُ طَاؤسٍ: وَلَيْسَ كَمَنْ كَمّرَ الله وَمَلار 


كه 4 وَرْسْلِهِ. وَرُوِي عَنْ عَطَاءٍ أنّهُ قَالَ: فر ذون حفر ” 0( 


١١ 57/5 تفسير ابن أبي حاتم - محققاء الرازي» ابن أبي حاتم‎ )١( 
١١ 57/5 (؟) تفسير ابن أبي حاتم الأصيل - مخرجاء الرازي» ابن أبي حاتم‎ 


5 / 





و 


0 الم 0 حَدَّثَنَا نُحَمَدُ بْنْ إِسمَاعِيلَ » قَالَ: حَدَنَنا وكِيعٌ 
» قَالَ: حَدَّتَنَا سُفْيَادُ » عن ْن جُرَيْج ) » عَنْ عَطَّا ؛ كالَ: (كفرٌ دون كفْرٍ , وَظلمْ دون 
ظَلمِ » وَفُسُوقٌ 0 لك 

"اوت عَدّثنا إشعاق الكاذي » قال: عَدّثنا عبد الله إل أ أَحْمَدَ » قَالَ: حَدَّنى 


قال: خذقا عند الكقتم قال دنا 


ا 000 انا عباس رضي ال عنما 0 


- 


بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَيُو بُونَ إِلَيْه إن نُّ ئس كُفْرًا يَنْقِل عَنٍ الْمِلّة موَمَنْ ل يك يا أَنْرَلَ الله مأو 
هم الْكَافِئُونَ4 [ [المائدة: 5 5] كُفْرٌ ذون فر «هَذًَا حدِيثٌ صَّحِيحٌ الْإِسْتَادٍ و يْرِجَاةُ» 
775 - صحيح." (5) 

ه؟. "لا تملا الدلو وعرق فيها ... ألا ترى حبّار من يسقيها »١«‏ 
قال قطرب: هو من الحبر وهو الجمال والميئة يدل عليهم 
قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «يخرج رجل من النار قد ذهب حبره وسيره» 
[أي جاله وهاؤه] <؟» [75] . 
وقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلّم: يا ابن أخ فيم الجمال؟ قال: «في اللسان» 
[2] . 
وقال مصعب بن الزبير لابنه: يا بني تعلم العلم فإن كان لك مال كان جمالا وإن لم يكن 
عندك علم كان لك مالاء 0 استودعوا مِنْ كتاب اللَّهِ وكاتوا عَلَيّْهِ شُهداءَ إنه 
كذلك قلا تَْسَوًا النّام وَاخَشّوْنٍ إلى قوله الكافدونَ واختلف العلماء في معنى الآية وحكمها. 
فقال الضحّاك وأبو إسحاق وأبو صالح وقتادة: نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود وليس 
في أهل الإسلام منها شيء فأما هذه الأمّة فمن أساء منهم وهو يعلم إنه قد أساء وليس 


(1) الإبانة الكبرى لاين بطق العكيري؛ ابن بطة 80/9 

(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة» العكبري» ابن بطة ٠7/9‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين للحاكو. الحاكمء أبو عبد الله 8147/5 
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بدين. 
يدل على صحة هذا التأويل. ما 

روى الأعمش عن عبد الله بن مرّة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلّم في 
قوله تعالى وَمَنْ 1 يحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله َأُولئِكَ هُمْ الْكافِرُونَ والظَّلِمُونَ والمَاسِقُونَ. قال: كلها 
في الكافرين. 

وقال النخعي والحسن: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضيئ لهذه الآية بما فهي على 
الناس كلّهم واجبة. 

عن ابن عباس وطاوس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعل ذلك وهو به كفر» وليس كمن 
يكفر بالله واليوم [الآخر] . 

عطاء: هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. 

عكرمة: معناه وَمَنْ 1 يَحَكُمْ يما أَنَْلَ للّهُ جاحدا به فقد كفر. ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو 
ظالم فاسق. وهذه رواية الوالبي عن ابن عباس قال: وسمعت أبا القاسم الحبيبي» قال: 

سمعت أبا ركريا العنبري» يحكي عن عبد العزيز بن يحبى الكنانى إنه سأل عن هذه الآيات» 
قال: إتما تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو 
كافر ظام فاسق. 

فأما من يحكم ببعض ما أنزل الله من التوحيد [وترك] الشرك ثم لم يحكم بحما [فبين] «7» 
ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. 


57٠ الصحاح: ؟/‎ )١( 
[9)زلة للشيرة #آ ارا‎ 
هذا الظاهر من الأصل‎ )"( . 
ل‎ 


(1) تفسير العلبي - الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي ٠/5‏ 
ع 





4 8. "ذر نفسه بالأرضء ثم وضع خده على التراب» وقال: والله لا أرفع خدى من 
التراب حتّى يطأ بلال خدى بقدمه. فوطأ خده بقدمه. وسان ما للعلماء فى إطعام العبيد 
وكسوتهم فى كتاب العتق» إن شاء الله. وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة فى حديث أبى بكرة: 
انظر حرص المقتول على قتل صاحبه. وأنه لو بقى لقتله وعوقب عليه» عذب الله الذين 
تفاحعوا بالله» على صالحء لنبيتنه وأهله. فأهلكهم كلهم. قال أبو الزناد: ليس هذا بشىء» 
لأن الذين أرادوا قتل صالح كانوا كفرة فعاقبهم الله بكفرهم» وأن الذى كان حريصًا على قتل 
صاحبه أوجب له النبى (صلى الله عليه وسلم) النار بنيته ومباشرته للقتل» ولا يعارض هذا 
قوله (صلى الله عليه وسلم) : تمت من هَمّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة -, لأن الذى 
لم يعمل السيئة ليس كمثل الذى شرع فى القتال مع الإصرار» وسأستقصى الكلام فى معنى 
قوله (صلى الله عليه وسلم) : تمت إذا التقى المسلمان بسيفيهما -» فى كتاب الفتن» إن 


/ 7 - فيه: ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ (صلى الله عليه وسلم) ااي تَ كيد أَمْلِهًَا 
البّسَاءِء يَكْفْرْنَ -. قيل: أَيَكْفْرْنَ بالله؟ قَالَ: تمت يَكْفْرْنَ الْعَشِينَ وَيكْفْرْنَ الإخْسَانء لَؤ 


هو- 
ع 


خسنت إن ييكذاقق لدف" #رآلظ ونلق رقيقاه #ننكه ها رائلث متلق يا قح غال 
المهلب: قال: الكفر هاهنا هو كفر الإحسان» وكفر نعمة." )١(‏ 

.2 "ألا ترى قوله عليه السلام: (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله) وم 
ينسية إلى الكفر. قال اين المدذرة وفسر اين اللمبارك الكفر فق هذه الأحاذيث أن المراة يه 
التغليظ وليس بالكفر» كما روى عن ابن عباس فى قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون (أنه ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله» وكذلك قال عطاء: 
كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظل وكما قال عليه السلام: (سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر) أى كفر بما أمر به ألا يقتل بعضهم بعضًا. قال غيره: والأمة مجمعة أن 
من حلف باللات والعزى فلا كفارة عليه» فكذلك من حلف بملة سوى الإسلام لا فرق 


00 شرح صحيح البخارى لابن بطال» ابن بطال /8/١‏ 





بينهماء ومعنى الحديث عن الحلف بما حلف من ذلك والزجر عنه. فإن ظن ظان أن فى هذا 
الحديث دليلا على إباحة الحلف بملة غير الإسلام صادقًاء لاشتراطه فى هذا الحديث أن 
يحلف بذلك كاذما. قيل له: ليس كما توهمت؛ لورود نمى رسول الله عن الحلف بغير الله نميا 
مطلقاء فاستوى الكاذب والصادق ف النهى» وقد تقدم معنى هذا الحديث فى آخر كتاب 
الجنائز فى باب قاتل النفس» وستأتى زيادة فى بيانه فى كتاب الأدب فى باب من كفر أخاه 
بغير تأويل فهو كما قال - إن شاء الله. وقوله: (من قتل نفسه بشىء عذب به فى نار 
جهنم) هو على الوعيدء والله - تعالى - فيه بالخيار.." )١(‏ 

؟. ٠.٠899"‏ - أَخبرنا أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظٌ , ثنا أَبُو مُحَمَدٍ الْمُرَوهُ » قَالَ: سمحت يُوسُفَ 
ْنَ مُوسى الْمَرْوَرُوذِيّ » سَنَةٌ حْمْسٍ وَتِسْعِينَ وَمِائتَئنٍ يَقُولُ: كُنًا عِنْدَ أبي إِبْرَاهِيم الْمْرَي مِصْرَ 
جمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ خْرَاسَانَ , وَكُنَا جتَمِعْ عِنْدَهُ باللَّيل » مَتُلْقِي الْمَسْأَلَة فِيمَا بَْئنَا » وَيَقُوم 
ِلِصّلاة , فَإِذَا سَلّمَ الْتَمَت إِلَيَْا » فَيَقُولُ: " أَرَيْثُمْ لو قِيل لَكُمْ كذًا وَكَذَا » يعاذا مُييُوعة؟ 
وَيَعْودُ إِلَ صَلَاتِهِ » فَقُمَْا ليْلَهَ مِنَ اللَّيَاني » فْتَقَدَمْتْ ا 

َوْمُ مِنْ أَهْلٍ خُرَاسَانَ » وَقَدْ نَسَأَ عِنْدَنا قَوْمٌ يَقُولُونَ: لراك عون » شنا بن كرض ف 
الْكُلَام » ولا نَسْتَفْتِيكَ في هَذو الْمَسْألةِ ِلّا لِدِيننَا » وَلِمَنْ عِنْدَئا » لِتُخْرَهْعْ عَنْكَ ينا بجنا 


ع ب #غير 


- سَ فو 3 2ه بإب 2 


فيه » فَقَالَ: ره إِنَّ المُرَآنَ عَخْلُوقَ » فَهُوَ كَافِرٌ ". كَالَ 
الشَّبْحُ رَحمَهُ اللة: " فَهَدَا مَذَْهَبْ أَئِمَينَا يَحمَهُمْ الله ني ني هَوْلَاءٍ الْمْتَدِعَة الَّذِينَ خُرمُوا التَوفِيقَ » 
ا رو ا د نكرة » وَقَدْ ميمغث أبَا حازم 


ا اسار ففكة زهو تق اث المكنجبيية م لاقت 


26 


: رَحمَهُ الل في ذَارِي ِبَعْدَادَ دَعَانٍ فَقَالَ: " اشْهَدُ عَلَىّ أَنْ 
ا ار 8 ؛ وَإِنَا هَدَا التلافُ 
الْعبَارَات َالَ الشيخ رج حمَهُ اللة: فَمَنْ ذهب إل هَذَا رَعَمَ أَنَّ هذا أيْضًا مَذّهَم 


؛ ألا تَرَاهُ قَالَ في كتّاب أَدَب ب الْقَاضِي: "حمت الثلدة أقة كول القدان والأحاد 
مُورٍ اخْتَلَقُوا فِيهَا فَتَبَايَنُوا فِيهَا تَبَاينا 0 


02 


١٠١7/5 شرح صحيح البخارى لابن بطال» ابن بطال‎ )١( 





6 6 .6 ه #2 0 7 70 تر ينيد ك عق 
؛ وَاسْتَحَلٌ فِيهَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بَعْض ما تَطُولٌ حِكايئُ , وَكُلُ دَلِكَ مُتَقَادِم مِنْهُ مَاكَانَ 


و9 


في عَهْدٍ السَلفٍ وَبَعْدَهُمْ إل الْيَوْمِ ٠‏ فلم تَغْلم أحدًا من سَلفٍ هَذو الأ ُتدَى يه وآ 
أ 


مِن التَابِعِينَ بَعْدَهُمْ رَدّ شَهَادَة أَحَدٍ بِأُوِيلٍ » وَِنْ حَطَهُ وَضَلَلَهُ " ثم سَاقَ الْكَلَام إل 
قَالَ: " وَشَهَادَةٌ من يرى الْكَذِب شككًا اراز امقيرية 4 تروت علبها للاز» أزن أن 
د ا 0 نم فِيهًا » قَالُوا: وَانَذِي رُوِينَا عَنٍ الشَّافِءِ 


سلاه 


مِن الْأَيْمَة مِنْ تَكفِير هَوَا ل 


0 . 
الصَّمَاتِ ل أنْبَعَهًا تعال ليو تشخردمة كا بجأريل تيبو »مع اتبشادية إِنْبَاتَ مَا 
َنْبَتَ الله تَعَالٌ » مَعَدَلُوا عَنِ الظَاِر بَِأويلٍ , فَلَمْ يَدبجُوا به عن الْمِلَِّ وَإنْ كان التَأوِيلَ خطأ 
؛ كُمَا 1 يل يديج مَن أَنْكرَ إِنْبَاتَ الْمُعَوَدتيْنِ في الْمَصَّاحِفٍ كُسَائِرٍ السُوَرٍ مِنّ #الملة» كنا قت 


24 
لمع 


التمق الشتهة: ؛ وَإِنّْكَانّث عِنْدَ غَيِْهِ خطأ » وَالَذِي ُوينَا » عن الب صَلّى الله ال 
إِما ماهم جَُوسَا لِمُضَامَاةٍ بَعْضٍ ما يَذْمَبُودَ 


4 
0 


من قَوْلِهِ: " الْقَدَريَهُ حوس هَذِو الْأَمّةِ ' 
مَذَاهِب الْمَُجُوسٍ في ويم بالْأصلَنٍ » وثما التُود وَالظلْمَة : يَرْعْمُونَ أن الَيْرَ من فِعْلٍ التو 
؛ وأنّ اشر مِنْ فِعْلٍ الظلَمةِ » مَصَارُوا تَنوَُ » كُذَلِكَ 0 عار دبل اللو وَالشّرٌ 
إِلَ غَيْرِهِ » وَالَهُ تَعَالَ خَالِقٌ الخَيْرٍ وَالشَرَ » وَالْأَمْرَانِ مَعَا مُنْضَافَانٍِ ليه 

الْمَاعِلِينَ لُمَا من عِبَادِهِ - فِعْلّا وَاكْتِسَابًا. هَذَا ل”_ 


دقان له بكر أَحمَدُ : بن إِسْحَاقَ الصِّبْغِينٌ فِيمَا: 


2 


حَلَمًا وَإيكَادًا إل 


معني ما ألقين ألو علق الله الحايظ + عَنْهُ في الدَلِيلٍ عَلَى أن الْقَدَرِيَةَ تو 
الْمَجُوسَ قَالَتْ: خَلَقَ الله بَعْضَ هَذِه الْأَعْرَاضٍ دُونَ بَعْضٍ » خَلَقَ الثُورَ و4 دلق اذ 


( وَكَالَتِ الع يه كا 
لي الل والتَسيَان ( وَقَالَ الْقَدَرِيه 


لله لا يْضِكُ أَحَدًا » وَقَالَتِ الْقَدَرٍ 





0 مَنِ يَشَاغ»# | الرغادة ]| 
؛ كال ل الشَّبْحُ يَحمَهُ الله: " وَإعا 


م2 


5 ل لل )000 


نيل عن جا ني شجلب عن موي قل: ل ا در 
دي تذخنون لوه سن كرا نفل عن مل «إؤعن ]يكم جا أن 


ا أَنْرلَ الله 
00 


عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ ول: جعت ال بن صَاحِبٍ شاي 37 جعت 0 بْنَ م ل 


يَقُولُ: قَالَ السَّافِعِنُ - وَهُوَ يُسْأَلُ عَن الْقُرْآنِ - فَمَالَ: أَفب م أفبّ من قَالَ إِنّهُ عدلُوقٌ مَقَدْ 
كَفْرَ. 


سل 


ع 


؟ - قَالَ اشح أَحْمَُ: وَكُلُ من 1 يَقْلَ من أَصْحَابًا يتَكفير أل الأَهْواءِ من أَهل القبْلة 


له يحْمِلْ قَوْلَ السَلّفٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ سدح ةا د مدر 


8 


عَبّاسٍ في قَوا َوْلِهِ عَرَّ وَجَكَ: ظوَمَنْ 1 يَحْكُمْ با أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ): [المائدة: 4 4] 


يَْني: كُفْرَا دُونَ كُفْرِ والله أَغلم." (0) 

"كلا وتفق قزل يجاب الششلم شوق وقالة حل أ ليبن يكثر مذي عن المأ 

وكَدَلِكَ كُلُ مَا وَرَدَ من تُكفِيرٍ مَنْ ذَكَزْنا يمن يَضْرِبُ بَعْضّهُمْ رقاب بَعْضٍ وَتْحْوَ دَلِكَ وَقَدْ 

جَاء عَنِ ابن عَبَّاسٍ وَهْوَ أَحَدُ الَّذِينَ روي عَنْهُمْ تَكْفِيرُ تارك الصَّلاةٍ (أنَّه) كَالّ في كم 
ر) فور حائي ا 


دنا ميد 1خ طنمان 1 سا عدن سهان إن غية 


بْنُ عب س لَيْس بِالْكُفْرِ الذي 0 


"49/١١ السئن الكبرى للبيهقيء البيهقي؛ أبو بكر‎ )١( 
7/.// (؟) السئن الكبرى للبيهقي» البيهقي» أبو بكر‎ 
١91/١ معرفة السنن والآثار» البيهقي» أبو بكر‎ )*( 





ل ل ب 

بول عبد الله ب مر لا يلغ الْعَزة حقيقة الكُفْرٍ حقى يدعو مئ: 

صَلَّى الله ل 00 
يزِيدُ بالطَّاعَة وَيَنْقُصٌ بِالْمَعْصِيّة وَكَذَّلِكَ الستَارِقٌ وَشَارِبْ الْحَمْرِ وَمَنْ 

50. ل ود لت جتاعة من أل بع مين الاج وَل ي هذا لباب فاختو 
حَذِهِ الّآنا را ل هَا 

يا أَنْرَلَ الله َه َأُولَتِكَ هم الكاقتية وقوله أن خبط 0 
ثُمْ لا تَسْعْرُونَ وَقَوْلِهِ إِنْ نَظٌُ إِلّا ظَنًا وَمَا كن بُسْمَيْقدِينَ وَفَولِهِ إنْ هُمْ إِلّا يَْدِصُونَ وَقَوا 
وَهْْ يحْسَبُونَ أَعم يُحْسِنُونَ صُنْعًا وتو هَذَا وَرُوِي عَنِ ابْنٍ عَنّاسٍ في قَوْلٍ الله عزَّ وَجُلَ وَمَنْ 
1 يحَكُم بما أَنْرَلَ الله فَأُولِكَ هُمْ الْكَافرُونَ قَالَ لَيْسَ بِحُفْرٍ يَنْقُلَ عن الْمِلَّه كته 
ِل وذ أوّختا تغى لكر ي المي ماع بن هذا الككاب واه عَلنهم قل الل 
عَرَّ وَجَكَ إِنَّ الله لا يَنْهد أن يُشْرَك يذ وَيَكْووَ ها .دوذ َلك لمق ينشاء ومغلوة أن هذا بعد 
0 ل 
الذنُوبُ كلها بالتّؤَة حَمِيعًا قَالَ اللّهُ عر وَجَلَ كُل لِلَّذِينَ كمَرُوا إِنْ يَنَْهُوا يُْمَرْ لم مَا كَدْ 
تلت "7 

)( "لإولا تشتروا بآياي نا قليلا ومن لم يحكم ما أنزل لله دوك هم الكافوَ‎ . ١ 
وكتبنا عَلَيْهُم فِيهَا أن التّمس بالنّفْسِ والْعين بالْعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسشن‎ 
بالمئنّ والجروح قصاص قمن تصدق به فَهُوَ كَقَارَة ومن لم يحكم با أنزل الله أُوَِك هم‎ 
4 )4( الظَالِمُوَ‎ 
«إومن لم يحكم ينا أنزل الله َأُولَِك هم الْكَافِرونَ)4 قَالَ الْبراء بن عَازبٍ - وَهُوَ قُول الحسن‎ 
3 عن د اند ان علاس: | الل يمي‎ - 


1 


و 


كني الك داق لا ية تأويلا ألما مغتاة: 0 


517/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاي والأسانيد, ابن عبد البر‎ )١( 
١5/11 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر‎ 


533 





عع 2 


وجحدا فَأُوتك هم الْكَافِمُونَ. وَالتَّانيٍ مَعْنَاةٌ: وَمن بحكم بكل مَا أنزل الله فأولقكك هم 
الْكَافِوونَ» وَالْكَافِر هُوَ الَّذِي يثرك الحكم يكل مَا أنزل الله دون الْمُسلم.." (1) 
<2. الحكم الله على كل حال كافرء وقال غيرهم: ومن لم يحكم بما أنزله جاحدا فهو 
كافر» وقيل معناه: من لم يحكم بأن ذلك عامداً له فهو كافر» وقيل: 
الكافر هاهنا جاحد للنعمة من الكفران لا من الكفرء 
وقيل: الكفر يقال على ضربين: كفركبير» وهو المذكور في قوله: (وَمَنْ يكف بالله وَمَلَائْكيه) 
الآية. 
وكفر صغير وهو المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(من ترك الصلوات فقد كفر) 1 وعلى هذا قال ابن جريج: كُفر دون كفر. ' 00 
+7. 'لِكْتَبْ به وَقَالَ مُطْربٌ: هُوَ مِن البر الذِي هُوَ َع الْجَمَالٍ بِمَبْح الجَاءٍ وَكسْرهًا. 
«0795» وف الَدِيث: «ف منّ النَار َجُلٌ قَذَ ذَهَب حَبْرةُ وَسَبْرْةُ» . 
ي: حسنه وهيأته. وَمِنْهُ النَحبِرُ وَهُوَ النَّحْسِينٌ فَسْبِيَ الْعَاكُ حبرا لِمَا عَلَيْهِ مِنْ جمَالٍ الْعلْم 
وكات وقِيل: الرَيَاِيُونَ هَاهْنَا مِنَ النّصَارَىء وَالْأَْبَارُ من الْيَهُودء [وَقِيلَ: كلامم مِن الْيَهُودِ] 
]١1[‏ » قَوْلَهُ عر وَجَلَ: با اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب اللو أي: اسْتُودِعُوا مِنْ كِتَابٍ الل وكانوا 
عَلَيْد هُهَداى أنه كَذَلِكَ قلا كَْسَوا اتن وَاحْسوْنٍ ولا تَسْترُوا بآيان تنا ميلا ومن 1 كحَكُمْ 


دس 


ْرَلَ اله فَأُولئِكَ هُمْ الْكافِرُونَ» قَالَ قَتَادَةُ وَالضّكَاك: نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَاثُ الثَّللاثُ في 


ا 


الْيَهُودٍ دُونَ مَنْ أَسَاءَ مِنْ هَذِو الْأمّة. 

ُوي عَنِ الَْاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِي الله عَنْهُ في فَوْلِهِ: وَمَنْ 1 يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فأُوليِك هُمْ 
الكافزوت» وَالظَلِمُونَ وَالْمَاسِقُونَ كُلّهَا في الْكَافِينَ [؟] » وقِبل: هِي عَلَى النَّْسِ كُلَهِمْ وقَالَ 
اْنُ عَبّاسٍِ وَطَاوْسنٌ: 

بس بِكُفْرٍ يَنْْنُ عَن الْمِلَّه بن إِذا فَعلَهُ فَهُوَ بِهِ كَافرٌ وَلَبْسَ كَمَن كَمْرَ بالل وَالْيوْمِ الْآخِرء 
قال غطافة لخ كُفْرَ ذُونَ حفر وَظَلْمٌ دُونَ ظَلّمِ وَفِسْقٌ دُونَ فُسشقء وَثَالَ عِكُْرمَةُ مَمْنَاه: 


و 


َمَنْ 1 يكم با أَنْرَلَ الله جَاجِدًا به فَمَدْ كر وَمَنْ أَقََ به و1 يحْكُمْ ‏ 


47/١7 تفسير السمعاني» السمعان, أبو المظفر‎ )١( 
857/5 (؟) تفسير الراغب الأصفهانء الراغب الأصفهاني‎ 





يه 


وَسْئِلَ عَبْدُ الْعَربر بْنْ يح الْكَِادِهُ عَنْ هَذِهٍ الآيات» فَقَالَ: عا تَمُ عَلَى جميع ما 
ل م ا ا 


0 أخطأ في 0 فلا. 


[سورة المائدة (ه) + آية ]| 
ل ل د 


يَ ايه اس 


بالينَ وَالجرُوحَ قِصاص فَمَنْ تَصَدَّقَ يه فَهُوَ كَمَّارة لَه 
الظَّالِمُونَ (ه:) 
قَوْلَهُ تَعَالَ : وَكُتَبّنا عَلَيْهِمْ فيهاء 


ا ا 


ي: أَوْجَبْنَا ["] عَلَى بن إِسْرَائِيلَ في التَورَاق أنَّ النَفْس 


بالنْفْسء يعنى: من نفس القَائل ين الْمَقُْولِ وَقَاءٌ يُفْتَلْ به ار ا 0 كما 
َالْأَنْف بالْأَنْفِء يُجِدَعٌ ب وَالأَدْنَ بِالْأَذْنِء تُفْطَعْ بتاء قَالَ ابْنْ عبّاسٍ: أَخْيرَ اللهُ تَعَالَ بحُكمه 


في التَوْرَاةٍ وَهُوَ: أَنَّ النفس بالنفس واحدة بواحدة إِلَ آخرقاء كَمَا بَاخُمْ يُحَالِقُونَ فيقتلون 
بالنفس النفسين» ويفقأون 


8- لا أصل له. وذكره ابن الجوزي في «غريب الحديث» )١187 /١(‏ والزمخشري في 
«الفائق» )١5١ /١(‏ وابن الأثير في «النهاية» /١(‏ 7171) بدون إسناد, فهو لا شيء. بل 
لا أصل له لخلوه عن الإسناد. 

)١(‏ زيادة عن المخطوط. 

(؟) بل يدخل في ذلك من هذه الأمة من استبدل الأحكام الشرعية التي هي من عند الله 
تعالى بقوانين من وضع البشرء فهذا من الكفر والظلم والفسقء فالذي ينكر الرجم أو الجلد 
أو قطع اليد ويعتبر ذلك غير صالح في هذه الأزمان فهو مقصود في هذه الآيات الثلاث 
وسيناله عقاب رب العالمين» كيف لا يكون هذا منكرا للأحكام الشرعية» وهو موقن بأن 


ما يحكم به من قوانين البشر هو الحكم العادل وما سواه لا بد أنه جائر في مفهومه؛ فليحذر 


ادا 





هؤلاء الذين يخالفون أمر الله تعالى» وليعودوا إلى شرع الله تعالى» فهو العالم بكل شيءء وهو 
العالم بعباده في كل زمان ومكان, وإلا فإن الله سينتقم من هؤلاء في الآخرة بلا ريب» وربما 
يكون أيضا في الدنيا نسأل الله السلامة. 
() في المخطوط وحده «أوحينا» .." )١(‏ 

+4 كال سْنيان المّورِيج: ما شَبَهْتْ الْقَارىَ إلا بِالدِرَم م لخدن 86 
قال اتن يعات الطاب عَلَى قَوْلِهِ: «آ يَُ الْمَْافِتٍ ثلاثٌ» : 
لإنْدَارٍ لِلْمَرِهِ الْمُسشلم, وَالتَخَذِيرٍ لَهُ أَنْ يَعْتَادَ هذه الِصَالَء مَتْقْضِي به إِلَ البّقَاقِءِ لا 


عق يدوك مله عزو الخصال» أؤ كع شيا شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْر اغبِيادٍ أَنُّ ُنَافِق. 

وَرُوِي عَنِ الْحَسَنٍِ أنْهُ ذكِرَ لَهُ هَذًا الحَدِيتُ) فَمَال: إِنَ بي يفقوت كذتر | كدلو ووعدوا 
َأَخْلَقُواء وَاؤْمْنُوا فَحَانُوا. 

0 ضَرْبَانِ: : أَحَدُم 5 لكروهاية الإيعَانَ وَهُوَ ميب لِلْكُفْرٍ كَالْمُتافِقِينَ عَلَى عَهْدٍ 


و 


تقول الك حتلى الم كاي ول » وَالنَّان: تَدِكُ الْمُحَافَظَة عَلَى حُدُودٍ أم واالذين سكل وفتاغا ةا 
غلناء قهَذًا هه مايق وَلَكِنهُ نِقَاقَ دُونَ نِقَاقِءِ كُمَا قَالَ النّعُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 


7 0 0 له 0 3 ها 
«سِبَابُ اننم فُسُوقء وَقِتَالْهُ كفة» » وَإِعا هُوَ كُفْرٌ ذُونَ كُفر. 


و 


ما بَنُو يَعْقُوبء فَكَانَ دَلِكَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ نادِراء و1 يُصِدُوا عَلَيْه." (5) 

.2 "طوَالَينيُونَ وَالْأَخْبَار؛ك يَعْني الْعْلّمَاءَ: وَاحِدُهُمْ حَبْر وَجِيْرٌ بقَنْح الجَاءٍ وَكَسْرهَاء 
والْكَسْرْ أَقْصَحْ» وَهْو الْعَاك الْمُحْكِم لِلشَّيْءٍء كَالَ الْكِسَائئ وَأَبُو عْبَيْدٍ: هُوَ مِن الرٍ الذِي 

يكْتَبُ به وَقَالَ قُطْرب هُوَ مِن الجر لذي هوق الجمال بج لَاءِ وَكَسْرِهَاء وَفِ الحَلريثِ 

"برج من الثَّارٍ يَجْلٌ قَدْ ذهب حَرْرهُ وَسَبْة" )١(‏ أيْ: خشئة وَحَيْمَنك وَمِنْهُ النَخْييرُ وَهْوَ 

النَّحْسِينُ فَسْبِيَ الْعَاكُ حِبْرا لِمَا عَلَيْهِ مِنْ حَمَالٍ الْعلَّم وَبَائْهء وَقِيلَ: البَيَانيُونَ هَاهْنَا مِنَ 

0 وَالَْحْمَارٌ مِن الْيَهُودِء وقياك: كِلاهًُا من الْمَهُودِ. 

و عر وجل 5 اسْمُحْفِظُوا مِنْ كاب اللو أي : اسْتُودِعُوا مِنْ كِنَابٍ الله ملْوَكَانُوا عَلَيْه 


)١(‏ تفسير البغوي - إحياء التراث» البغوي » أبو محمد ”/هه 


(١؟)‏ شرح السنة للبغويء البغوي » أبو محمد 77/١‏ 





50 و 


لقلا عَخْسَوا النَاَ وَاحْسَوْنٍ ولا تَشْترُوا بآيات تنا ليلا وَمَنْ 1 يحْكُمْ : 
الْكافِرُونَ؟ قال قتادة 0١٠/ب‏ وَالضحَاكُ: تَرََتْ هَذِ الآيَاتُ التّلاثُ في الْيَهُودِ دُونَ مَنْ 

أ لماع جاو لي ازيب روي الاعناي + : ومن 1 يَحْكُمْ يا 

الْكافِرُونَ) وَالظَالِمُونَ والْمَاسِقُونَ كُلّهَا في ا وَقِيِلَ: هِيّ عَلَى 


قال ابن عباس )١(‏ وطاووس: لَيِْسَ بُِفْرٍ يَنْقْلُ عن الْمِلّق بَل ذا فَعَلَهُ فَهُوَ به [كَافِرَ] 
() وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بالله وَاليَْم الآخر. 

قَالَ عَطَاء: هو كُفْرٌ دون كُفْر, وَظَلمّ دُونَ ظلُم وَفِسْقٌ دُونَ فشقء وَقَالَ عِكُرمَةٌ مَعْتاة: 
َمَنْ 1 يحْكُمْ با أَنْرَلَ اللّهُ جَاجدًا به فَمَدْ كَنَن وَمَن أَقَدَ به و1 يحْكُمْ به فَهُوَ ظَكٌ فَاسِقٌ. 

سل عبد العزير إن ينئى الكَِاه عَنْ هله الآآياتِء فَقَالَ: عا تَمَعْ عَلَى جميع مَا أَنْرَلَ الله 
لا عَلَى بَعْضِه ل ري 0 


- 


نا أَنْرَلَ الله من التّوْحِيدٍ وتئك الشئك م 1 يكم [+ يجمبع] (؟) ما أَنْرَلَ م ْ 


2 24 


ااعية 2 هَذِهٍ الآيات. وَقَالَ العُلَماه: هَذَا إِذَا رَدّ نَصّ حي الله عِيّانًا ع عَمَدّاء فَأما 


مَنْ حَفِي عَلَيْه أؤ أخطأ في تأوِيلٍ فلا (0) . 


.”71/ / ١ وابن الأثير في النهاية:‎ ,5ه١‎ / ١ ذكره الزمخشري في الفائق:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك: "١+ / ١‏ وصححه على شرط الشيخين. 

الى "ب رك 

(5) في "ب": (بيعض) . 

(5) للشيخ أحمد محمد شاكر وأخيه محمود شاكر تعليق على هذه الآثار» في عمدة التفسير 

وف تفسير الطبري؛ عند تفسير هذه الآية» ننقله هنا بتمامه: قال الشيخ أحمد شاكر في 

عمدة التفسير: 4 / 5ه١-58١‏ "وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره - ثما يلعب به 

المضللون في عصرنا هذاء من المنتسبين للعلم» ومن غيرهم من الجراء على الدين: يجعلوتها 
عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة؛ التي ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي 

مجلز» في جدال الإباضية إياه» فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور» فيحكمون ف بعض 


ا 





قضائهم بما بخالف الشريعة» عمدا إلى الهوى» أو جهلا بالحكم. والخوارج» من مذهبهم أن 
مرتكب الكبيرة كافر» فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر 
هؤلاء الأمراء» ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران 
رواما الطبري: .١5١ 75 1١5158‏ وكتب عليهما أخي اننيد مود من شاكر تعليقا 
نفيسا جداء قويا صريحا. فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري؛ ثم تعليق أخي على 
الروايتين. فروى الطبري: »١١١75‏ عن عمران بن حدير: قال: "أتى أبا مجلز ناس من بني 
عمرو بن سدوسء فقالوا: يا أبا مجلز» أرأيت قول الله "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم 
الكافرون" أحق هو؟ قال: نعم» قال: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" أحق 
هو؟ قال: نعم) قالوا: "ومن ل بحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون" أحق هو؟ قال: نعم . 
قال: فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به» وبه 
يقولون» وإليه يدعون. فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أتحم قد أصابوا ذنباء فقالوا: لا والله 
ولكنك تفرق! قال: أنتم أولى بمذا مني! لا أرى» وإنكم ترون هذا ولا تحرجون! ولكنها أنزلت 
في اليهود والنصارى وأهل الشرك» أو نحوا من هذا". ثم روى الطبري: ١١١75‏ نحو معناه. 


وإسناداه صحيحان. فكتب أخي السيد محمود؛ بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: اللهم إن 


ع 


أبرأ إليك من الضلالة. وبعد» فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذاء قد 


تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله» وفي القضاء في الدماء والأعراض 
والأموال بغير شريعة الله التي أنزمها في كتابه. وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد 
الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين» اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي 
بماء والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين لا مخيص له عن معرفة السائل والمسئول» فأبو 
مجلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة» وكان يحب عليا رضي الله عنه. وكان 
قوم أبي مجلز» وهم بنو شيبان. من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين 
يوم صفين» واعتزلت الخوارج؛ كان فيمن خرج على علي رضي الله عنه» طائفة من بني 
شيبان» ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز» ناس من بني 


عدر ير سدودن ا( كما فى الادر: 50 ©»؛ وهم نفر من الإباضية ( كبا اق "الأثرة 
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57 © والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية» هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي) 
وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم» وف تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم 
الحكمين؛ وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله» في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال: إن 
من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك؛ فخالف أصحابه» وأقام الخوارج على أن أحكام 
المشركين بحري على من خالفهم. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا 
ندري معه - في أمر هذين الخبرين - من أي الفرق كان هؤلاء السائلون» بيد أن الإباضية 
كلها يقول: إن دور مخالفيهم دور توحيد, إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم 
قالوا أيضا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان» وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة: 
لا كفر شرك» وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. ومن البين أن الذين سألوا 
أبا مجلز من الإباضية» إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء» لأنهم في معسكر 
السلطانء ولأنمم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما تماهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لم في 
الخبر الأول (رقم: )١١١١‏ : "فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنحم قد أصابوا ذنبا"» وقال لهم 
في الخبر الثاني: "إتحم يعملون بما يعملون أنه ذنب". وإذن» فلم يكن سولهم عما احتج به 
مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» 
ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام؛ بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى 
لسان نبيه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه» وإيثار 
لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة 
على اختلافهم في تكفير القائل والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله 
عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما في شريعة 
الله» بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع؛ على أحكام الله 
المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب 
انقضتء فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر 
من الإباضية من بني عمرو بن سدوس!! ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز» أهم 
أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة. فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن 
حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بما. هذه واحدة. وأخرى, أن الحاكم الذي حكم 
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في قضية بعينها بغير حكم الله فيهاء فإنه إما أن يكون حكم بما وهو جاهلء فهذا أمره أمر 
الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بما هوى ومعصية» فهذا ذنب تناله التوبة» وتلحقه 
المغفرة. وإما أن يكون حكم بما متأولا حكما خالف به سائر العلماء» فهذا حكمه حكم 
كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب» وسنة رسول الله. وأما أن يكون كان في 
زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر» جاحدا لحكم من أحكام الشريعة؛ 
أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام» فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف 
كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. فمن احتج بحذين الأثرين وغيرهما في غير بابحماء وصرفهما 
إلى غير معناهماء رغبة في نصرة سلطانء أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله 
وفرض على عباده» فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب» 
فإن أصر وكابر وجاحد حكم الله» ورضي بتبديل الأحكام - فحكم الكافر المصر على كفره 
معروف هل هذ لقو كي عي ب 0 

55-. 'فقَوْلهُ تَعَالُ: (دَمَنْ 1 يما أَنْيَلَ الله 4 فَأُوائِكَ لِيِكَ هُمْ الكافِئوت) و (ِالظَّالِمُونَ) و 
ا كايا في الْكْمَارِِ نَبَت ذَلِكَ في صَجيح مُسْلِم مِنْ حَدِيتِ الْبَراى وَقَدْ 
تَقَدَّم. وَعَلَى هَذًا الْمُعْظَم. فَأَمّا الْمُسْلِمُ قا يكَفْر وَإِنِ ازتكب كبيرةً. وَقِبل: فيه إِضْمَالٌ أيْ 
وَمَنْ 1 يَحْكُمْ با أَنْرَلَ اله را لِلُْرَآَنِء وَجَحْدًا لِقَوْلٍ البَسُولٍ عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالكَلَامُ فَهُوَ كَافِرٌ 
قَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ وَمُحَاهِدٌ فَالْآيةُ عَامَةٌ عَلَى هَدًا. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْحَسَنُ: هِي عَامَةٌ في كل 
من 1 ينك با نيل ان له مِن الْمُسْلِمِينَ وَالْمَهُودٍ وَالْكُمّارٍ أئ مُعْتَقِدًا ذَلِكَ وَمُسْتَجِلًا له قا 
مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مُعْمَقدٌ أنه راكب يم فَهُوَ مِنْ قسّاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَأمْرُ 
شَاءَ عَذَّبَهُ وَِنْ شَاءَ غَفَرَ َه وَثَالَ ابن عَبّاسِ في رواَة: وَمَنْ ل يحْكُمْ با 1 
فِعْلّا يُضَامِي أَفْعَالَ الْكُفّارٍ. ا 1 مَنْ ل يَْكُمْ يجميع ما أَنْرَلَ الله فَهْوَ كا 
حَكمَ بِالنّوْجِيدٍ و يَحْكُمْ يعض الشرَائع ملا يَدْخْلُ في هذه الايد وَالصّحِيخ | 7 ' 
الشَّعْويّ قَالَّ: 1 الْمَهُودِ خَاصّةٌ وَاخْتَارَهُ النَكَامِنْء قَالَ: وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ ثَلاثَهُ أشي 
مِنْهَا أن الَهُودَ قَدْ ذَكِرُوا قَبْلَ هَدًَا في قو و" لو ا" قَعَادَ الصَّمِيرُ عَلَيْهِمْ وَمِنْهَا 
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سِياقَ الْكلام 2-07 ألا ترى أن 0 قَهَذَا ضور 7 0 
وَأَيْضًا مَإنَ الْمَهُودَ هُمُ 
قَهِيَ عَامَةٌ إِلّا أنْ مسر ىَ ا 


هو 


مِنَ الأ 0 نفدي : وَاليَهُودُ الَِّينَ 1 يحْكُمُوا ا أَنَْلَ الله فَأُولِكَ هُمْ الْكَافرُونَه فَهَذَا مِنْ 
خسن ما قِبل في هَدَاء وَيُروَى أَنَّ حْدَيْفَة سل عَنْ هَذِهِ الآياتٍ أَهِي في بَني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَّ: 

1 هي فيه وَلتَسْلْحُنَ سَبِيلَهُمْ حَذُوَ النَغْلٍ بالنّغْلٍ. وقِيل:" د للمشلفين: و" 

العالقوة" البيوت: ." الفاولرة" [لتمتابقن وعدا و1 أن بَكْرٍ ْنِ الْعَرَيَ 

طَاجِرٌ | 1 ت. وَهُوَ اخْتِيَارٌ ابْنِ عَبَّاسِ وَجَابرٍ بْنِ رَيٍْ وَابْنِ أبي رَائِدَةَ وابن شبرمة والشعب 


ل فل دن ولا بك 11 


)١(‏ . قال في البحر: يعني أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر. قلت: هو كفر النعمة عند 
0 


وو- ه- 
ع 1 


50 0 'بِحَشْيَةِ سُلْطَانٍ ظَاِ» أو خِيمة أَذِيّة أَحَدٍ مِن الْعرمَاءِ وَالْأصْدِقَاءِ. ولا تَسْتَعْطُوا بآيَاتِ 


له ا رشو و وانيكاة لخاد و وَرضًا النّاسِء كُمَا حَرْفَ أَخْبَاءُ الْمَهُودِ كتّاب الله وَغَيُوا 
أَحْكامَةُ رَعْبَهَ في الدَّنْيَا وَطَلبًا لِلريَاسَةٍ فَهَلَكُوا. هذا َي عَنْ بيع المكاسب الخبيئة بالعلم 
والتحليل لِلدَنْيَا 0 تنوك ُو مازح عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أن مَعْنَاُ: لا تَْسَوًا اناس في إِظْهَارٍ 
صِفَة محَمَدِ لال ا اللَّهُ عليه وَسَلَمَ 00 ِاليَحْم وَاحْشُوْنٍ في كِتمَانٍ للك وما كان الإْدَاُ 
عَلَى تَغْييرٍ أخكام لله سَبَبةُ شَّيْعَان: الَو وَالكَغْبَةُ وَكَانَ الَف أَقْوَى ثرا م مع الغية 
قد ني عن الخؤف عَلى التي عَن البغمة الطّمع. وَالظَاهِءْ أنَّ هَدًا الطاب لِلْيَهُودٍ عَلَى 
سَبِيلٍ الِكَايَةِ» وَالْملٍ لِعْلَمَاءِ بني إِسْرَائيل. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: اليِطَابُ لِيَهُودٍ الْمَدِيئَةِ قبل كَمْ: 

يذ دقو دور كريد أن اك لبجم وَاحْشّوْنٍ في كِتَمَانهِ الْتَهَى. وَهَذَا وَإِنَكَانَ خطابا 


ِعْلماءِ ني سْرائِيل» فَإنُّ يَعَتَالُ لما هذه الْأمّة. وقالَ اب جرج: هو خِطاب لَه الأ 
أ فقوا ابره كنا حووت اكزرة الثاامس؛ فَلَمْ ب شوارا الور 


هو- 
1 
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ومن 1 يحْكُمْ با أَنْرَلَ الله َأُوائِكَ هُمْ الْكافِرونَ ظَاهِدُ هذا الْعُمُوم كيذ 
رن كان قَبْلَهُمْ وَإِنْ كان الظَّامِرُ أَنّهُ في سِيّاقٍ خطاب الْيَهُودء و م ماي 
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وَغَيْرِهِمْ . ذَهَبَ ابن مَسْعُودِ) وَإِبْرَاهِيم» وَعَطَاءٌ وَحْمَاعَةَ 5 وَلَكَنْ فر ذو خفر. وَظَلَةٌ دُونَ 


ل 


092 


-_ 


لا يخْرِجَهُ ذَلِكَ عَنٍ الْمِلَ 0 وَقَالَ أَبُو يِخْلرٍ: جي عَخْصُوصةٌ بالْيَهُود 
وَالتصَارَى وَأَهْلٍ الشْرْكِ وفِيهمْ تَرْلّثْ. و يمام قَال: ليس في الإسْلام مِنْهَا سَيْءٌ 
وَرُوِي 3 هَذًَا حَدِيتٌ 
عَنٍ الْبََاءِ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
ال عِحْرَة وَالضَّكَاك: هِي في 0 0" عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عتبّةَ بْنٍ 
قَقَالَ: إن بَسًَا مِنَ النّاسِ يتأولُونَ الآيَاتِ عَلَى ما 1 
ل ل ل 
لْمَئْلِ بَِنَهُمْ. وَقَالَ الحَسَنُ: تَزْلّثْ في الْيَهُودٍ وَهِي عَلَيْنَا وَاجِبَةً. وَقِيلَ لدَيْفَة: أنْرْدْتْ هَذِهٍ 
الآيهٌ ني بي إِسْرائيل؟ فَقَالَ: نِعْمَ 5 لَكُمْ بَنُو إِسْرَائيل إِنْ كائّث لكُمْ لكل خُلْوةٍ وَهَمْ 
كل مُرَةء نكر طريقهم قد الشرك» وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِء وَاخْمَارةُ ابْنُ جريرٍ: إِنَّ الْكَافرِينَ 
وَالظَالِمِينَ وَالْمَاسِقِينَ أَهْهُ الْكِتَابء وَعَنْهُ نِْمَ م الْقَومُ ال مَاكَانَ منْ خُلْوٍ فلكم وَمَا كَانَ 
مر فَهُوَ لِأَهْلٍ الْكِتَابٍ. مَنْ جَحَدَ حُكم الله كفن و وم عن 1 يكز بد وقق كقة به ظَل 


هوه 7 


مَسْعُودٍ 1 الود عَبَيْدَةَ هَذْهِ ا اذه قوّال فُمًَا 1 


إ 


وَعَنِ الشّعْي: الْكَافِيونَ 3 أَمْلٍ الْإِسْلام» وَالظَالِمُونَ 5 أهُود وال 
”.0 قَالَ: هَذَافٍ الْمَهُودِ ومن 1 يَحْكُمْ ينا بها أَنزلٌ اله قا 
قي النَصَارَى 
وَكذَا رَوَاهُ هُشَيُم وَالتَّوْرِيُ» عَنْ كربا : نأك رَائْدَةَ عَنٍ الشَعِْيّ. 
0 َب 0 أَيْضًا: 0 مَعْمَره عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ )١(‏ 00" َالَ: شئل ابْنُ عَبّاسٍ 


قَوْلِه: ومن 1 يحْكُمْ لله كَأُولِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ] 4 (؟) قَالَ: هي به كفو - 
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5 
وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ. رَوَاهُ 0 جَرير. 
وَكَالَ وكبع عَنْ سْفْيَانَه عَنْ سَعِيدٍ الْمَحِيَ؛ عَنْ طَاوؤسٍ: لإوَمَنْ 1 يَحْكُمْ ا أنزل | 
هُمْ الْكَافِرونَ؟ قَالَ: لئس بِكْفْرٍ يَنْقُنُ عَن الْمِلَة. 5( 
وَقَالَ ابْنُ ع أبي حاتم : عذننا كذ 21 عيد اللد ون يريد المقري» حدها بثنيان 3 غيبنة عن 
هِشَام بْنِ حجير, عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ في قَوا لِه: «وَمَن 4 يحْكمْ يا أَنزلَ الله فَأولَيِكَ 
هُمُ الْكَافِرُونَ؟ قَالَ: لَيْس بِالْكُفْرِ الْذِي يَذْعَبُونٌ إلنه. 
وَرَواءُ الْحَاكِمُ في مُسْتَدْرَكهِء عَنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بن عَيَينَة يَبْنَقه وكَال: صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّبْحَيٍْ 
وَل يُحبَجَاةُ. (ه) 
«وَكمَبنا عَلَيْهمْ يها أنَّ النّفْسَ بِالنّفْسٍ وَالْعَيْنَ بِالْعيٍْ 
بالنّ وَالجُرُوحَ قِصّاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كار 0 
الظَالِمُوَ (4) 4 


وَهَذًا أَبْضًا با كت به الْيَهُودُ وَقُِعُوا عَلَيْهه مَإنَّ عِنْدَهُمْ في نَصٌ الكَورَاِ: 
وَهُمْ يُحَالِفُونَ ذَلِكَ عَمْدَا وَعِنَادَاء ويُقيدون التَضْرِيّ مِن الْقُرَظِينَء ولا ؛ 
النَضْرِيْء بَل يَعِْلُونَ إل اديه كما حَالَقُوا كم التّوراةٍ المْصُوص عنْدَهُمْ في رَجْم اَن 
الْمْخْصّنء 0 ِل مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِنَ الجلَدِ وَالنََحْمِيم وَالْإِشْهَارِ؛ٍ وَيَذَا قَالَ هْنَاكٌ: 


75 2 


اله دأُوليِكَ هُمْ الْكَافرُونَ4 لِأَكّمْ جَحَدُوا حْكم الله قَصْدًا مِنْهمْ 
نا 0 م هُمْ الظَلِمُونَ دع 7 ينص يفوا الْمَظُلُومَ مِنّ الظَّالم 
لْعَدْلٍ وَالنَّسْوِيَة ؛ 9 بْنَ الجميع فيه» فَخَالّقُوا وَظَلَّمُواء وَتَعِدن بَعْضْهُمْ 


أل ] 
هَا 


بْنْ آم حَدَّنََا ابن الْمْبَاَكِ عَنْ يونس بْنٍ يزيد» عن أبي 





)0( زيادة من أ وق ه: "الآية" . 

6( فق و ا 

(4) تفسير الطيري )000/٠0(‏ . 

() المسشديك ا ب 

(5) في أ: "وتعدوا على بعض بعضا".." )١(‏ 
546. "يماء إِلّا كثَّرَ اللَهُ عَنْهُ مِذْلَ مَا تَصَدَّقَ به. 

وَرََاءُ النَّسَائِيُ» عَنْ عَلِيَ بْنِ حجر عَنٍ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اليد وَرَوَاهُ انْنُ جريرء عَنْ تَحْمُودٍ 

بن خداشء عَنْ هُشَيْم كلاهُمًا عن الْمُغِيرَق به. )١(‏ 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحمَدُ: عدننا يكحَى بْنْ سَعِيكٍ القْصاتة عَنْ جَحَالِدِء عَنْ عَامِرٍ) عن احير 1 
هرب عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب النِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: ان أصينةا شو ة 
جَسَدِو) 0 ار لَه" . 1-7 


8 هم الظَالِمُونَ4 قد تَقَدّمَ عَنْ طَّاوْسٍ 9 


)؟515/١١( وتفسير الطبري‎ )١١١ 57( المسند (7/6١؟) وسنن النسائي الكبرى برقم‎ )١( 


)١(‏ المسند )4١7/5(‏ » وقال الحيثمي في المجمع (07/5") : "فيه مجالد وقد اختلط".." 
00 

3. 00 الله به درجة 7-7 به عنه خطيئة» فقال الأنصاري: فإبي قَدْ عَمَوْتُ وَمَكُذَا 

ْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ وكيع كِلَاهمًا عَنْ يُونْسَ بْنٍ 

ا به 0 لمعك غَرِيبُ مِنْ هذا الْوَجْهِ ولا أَعْرفُ لأبي السَمّرٍ سمَاعًا مَنْ 


دَوَيُهِ: حَدَّنَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَد حَدََنَا نحَمَدُ : ْنُ عَلِيّ بْنٍ ع الع يدن 


١١ ١/9 تفسير ابن كثيرا ت سلامة» ابن كثير‎ )١( 
١١/8 تفسير ابن كثير ت سلامة» ابن كثير‎ )١( 





ره أذ يك ع و همه شعن ا 2 
: مَنْصُورٍ) حَدثنا سس سفيّان عن عمَرَان بن ظبَيَانَ» 


َو 52و 


نج عَلَى عَهْدٍ مُعَاوِيَةَ رَضِي 


د ثى|ى 


ل 


3 يق أن يت قل معت زر 21008 ا 21 
ُ بتاء إِلّا كَثَّرَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ ما تَصَدَّقَ به» وَرَوَاةُ النَّسَائِيحُ عَنْ 
تج يط اي ا ا 
هُسَيْمء كلَاهًا عَنٍ الْمُغِيرةِ به. 
وَقَالَ الْإِمَامُ أَخْمَدُ جم دق إن سَعِيدٍ الْمَلَانُ عَنْ جَالِدِ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْمُحَرَرٍ 
ْنِ أي هْرَبْرَة عَنْ يَجْلٍ ٠‏ من أعنكاب اي صلَى ال َل وَل قال «قن أعبيب بشئء 
بن خحدم فاك بك كلا كل َه . 


و فَوُلّهُ وَمَْ 1 يحْكُمْ با أَنْرَلَ الله 4 َأُوئِكَ 4 هُمْ الظَّالِمُونَ قَدْ 


عر كو فر وظلم دوك ظلمء وفسق دوك فسق. 


[سورة المائدة (ه) : الآيات 5: الى 47 ] 

وَقَميْنا على آثارهِمٌ بعِيسَى ابْنٍ مَرْمَ بطله إمامع يتن وو التزار وَآَيْناُ لْإنْجِيلَ فيه هُدىّ 

وَنُورٌ ومُصَّقاً ِما بَبْنَ يَدَيْهِ من النّراةٍ وَهُدئ وَمَوْعِظَةَ لِلْمْتَقِينَ (47) وَلْيَحْكُمْ أهل الْإنْجِيلٍ 

ما أَنْرلَ اللّهُ فيه وَمَنْ 1 يَخْكُمْ با أَنْرلَ اله كأُويِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ (57) 

يَقُولُ تَعَالَ: وَقَمَيْنا أي أَنْبَعْنَا عَلى آثارهِمء يعني أنبياء بني إسرائيل بعِيسى ابْنٍ مَرْيمَ مُصّدٍ 

لما بَيْنَ يَدَيْه من التَّْراة أي مُؤْمِئًا يمنا حَاكمًا با فِيهَاء وَآتَيْناهُ الْإنجيل فيه هُدئ وَتُورٌ أي 
هُدَّى إِلَ الَْق وَنُورٌ يُسْتَضَاءُ به ي إِزَالَةِ الشّبَهَاتٍ وَحَلَ الْمُشْكِلَاتِ وَمُصّدّقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ 
من التّراةٍ أي متَّعَا للحا عَيْرَ مُحَالٍِ لِمَا يها إِلّا في الْمَِيلٍ ينا بين لني إِسْرَائِيلَ بَحْضَ مَا كاثُوا 

يْتلِقُونَ فيه كُمَا قَالَ تَعَالَ إِخْبَاَا عَنِ الْمَسِيح أنه ثَالَ لني إِسْرائيل وَلأُحِلَ لَكُمْ بَعْضّ 


5” 





الذِي حُبتمَ عَلَيْكُمْ [آلِ عِمْرَانَ: ]0٠‏ وَيَِذَاكانَ المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ 
)١(‏ أهتم وهتم فمه: نزع مقدم أمفاتة: 
)١(‏ مسند أحمد ه/ .73١‏ 
(") مسند أحمد 5/ )١( "..4١١‏ 

١/ا".‏ "الإطلاق بموسى والتوراة وعحمد والقرآن وبعيسى ابن مريم عَلَيّْه الصّلاة وَالسَّلَام : 
فصل 
قالت الخوارج: من عصى الله فهو كافر» واحتجوا بمذه الآية» وقالوا: نما نص في أن كل من 
حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر» وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله فوجب أن 
يكون كافراً» وقال الجمهور: ليبس الأمركذلك» وذكروا عن هذه الشبهة أجوبة منها أن هذه 
الآية نزلت في اليهود فتكون مختصة بهم. 
قال قتادة والضحاك: نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة. 


وروى البراء بن عازب: أن هذه الثلاثة آيات في الكافرين» وهذا ضعيف؛ لأن الاعتبار بعموم 


اللفظ لا بخصوص السبب وقال آخرون: المراد من لم يحكم بما أنزل الله كلام أدخل كلمة 
«من» في معرض الشرط فيكون للعموم؛ وقولم: من الذين سبق ذكرهمء زيادة في النص» 
وذلك غير جائز. وقال عطاء: هو أكفر دون كفر. 

وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة» ولا بكفر بالله واليوم الآخر. فكأنحم حملوا الآية 
على كفر النعمة لا على كفر الدين» وهو أيضاً ضعيفء لأن إطلاق لفظ الكافر إنما ينصرف 


إلى الكفر في الدين وقال ابن الأنباري: يجوز أن يكون المعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد 
فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار» وهذا أيضاً ضعيف لأنه عدول عن الظاهر. 

وقال عبد العزيز: قوله «بما أنزل» صيغة عموم» ومعنى «أنزل الله» أي: نص الله حكم الله 
في كل ما أنزله» والفاسق لم يأت بضد حكم الله إلا في القليل من العملء أما في الاعتقاد 


١١ 54/9 تفسير ابن كثير ط العلمية» ابن كثير‎ )١( 





1 


والإقرار فهو موافق» وهذا أيضاً ضعيفء لأنه لو كانت هذه الآية [وعيد 
خالف حكم الله تعالى» في كل ما أنزله الله لم يتناول هذا الوعيد." )١(‏ 
؟/؟. "عطاءٍ بن يسارء عن ابن عباس» عن النوم - صلى الله عليه وسلم دواقال: 
النَارَّ فرأيثٌ أكثر أهلها النساءء بِكُفْرِهِنَ "» قيل: أيكفرن؟ 
قال: "يكفرنَ العشيرء ويكفُرِنَ الإحسانً» لو أحسئت إلى إحداهن الدهر» ثم رأث منك 
شيئّاء قالتُ: ما رأيتُ منكٌ خيرا قط ". 
والكفرٌء قد يطلق ويرادُ به الكفرٌ الذي لا ينقل عن الملة» مثل كفرانٍ 
العشير ونحوه. 
وهذا عند إطلاقٍِ الكفرء فأمًا إن ورد الكفْرُ مقيدًا بشيء» فلا إشكال في 
ذلك» كقوله تعالى: (فَكَفْرتْ بِأنْعُم اللو) . 
ونا المرادٌ هاهُنا: أنه قد يَرِدُ إطلاقُ الكفرِء ثم يفسّر بكفرٍ غير ناقل عن 
الملة. 
وهذا كما قال ابن عباس» في قولِهِ تعالى: (وَمَن لَّ يخْكُم ينا أَنرلَ الله 
أوَْيِكَ مُه الْكَافدونَ) » قال: ليس بالكفر الذي يذهبونٌ إليه» إنه 
ليس بكفرٍ ينقل عن الملق» (وَمَن م يَخْكُم با أَنرلَ الله فأُوليِكَ هُمْ الكافِرُونَ) ٠‏ كفر دون 
أ 
عر اك 
وقال: صحيحٌ الإسناد. 
وعنه في هذه الآية» قال: هو به كْفْرٌ وليس كَمَنْ كَمَرَ بالله وملائكيه 
وكتبه ورسلِه واليوم الآخر.." (5) 
٠.707‏ "وكذا قال عطاء وغيزه: كفرٌ دون كفر. 


وقال النخعيئٌ: الكفر كفران: كفرٌ بالل وكفرٌ بالمنعم. 


,ا 


)000 اللباب قُ علوم الكتاب» ابن عادل ل ومع 
)١(‏ تفسير ابن رجب الحنبلي» ابن رجب الحتبلي سه 





واستدلٌ البخارييُ لذلكَ بحديث ابن عباس الذي خيّجه هاهُناء وهو قطعةٌ 


من حديثٍ طويل» خرّجه في "أبواب الكسوفي ". فإنَّ البهع - صلى الله عليه وسلم - أطلق 
على اليِساءِ الكفرء فسكل عنه» ففسئره بكفر العشير. 
وحديثٌ أبي سعيدٍ في هذا المعنى يشبه حديث ابنٍ عباس. 
وقد خرّج هذا المعنى من حديث ابن عمرّ» وأبي هريرة - أيضًا. 
وني المعنى - أيضًا -: حديث ابن مسعودء عن النن - صلى الله عليه وسلم -» قال: 
"شْبات اللتسلى فشوق وقعالة كن ". 1 
وقد خيّجه البخارييٌ في موضع آخر. 
وكذلكَ قوله - صلى الله عليه وسلم -: 
"لا ترجعُوا بعدي كمَّارًا يضربُ بعضّكم رقاب بعض ". 
وقولة: "من قال لأخيه: ياكافر فقدْ باءَ بما أحدُهما". 
وللعلماء فق هذه الأسناديق .وها أشبييات مزالف متعددة : 
منهم: من حَمَلّها على من فعلَ ذلكَ مستحلاً لذلكَ. 
وقد حمل مالكٌ حديت: "من قال لأخيه: يا كافر" على الَرُوريّة» المعتقدينّ 
لكفر المسلمينَ بالذنوب - نقلَهُ عنه أشهث.." (1) 
586. "وكذلك حمل إسحاقٌ بن راهويه حديث: "من أتى حائضًا - أو امرأةً - في 
دُبرها فقد كفر" على المستحل لذلكٌ: نقله عنه حربٌ وإسحاقٌ الكوسخ. 
ومنهم: من يحملّها على التغليظٍ والكفر الذي لا ينقل عن الملة كما 
تقدّمَ عن ابن عباس وعطاءٍ. 
ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمد وذْكِرَ له قولٌ ابن عباس المتقدم. 
وسأله: ما هذا الكفة؟ 
قال أحمدٌ: هو كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإَانٍ 
بعضّه دونَ بعضٍ» فكذلك الكفرٌ حتى يجيءَ من ذلك أمرٌ لا يختلفُ فيه. 


471/١ تفسير ابن رجب الحنبلي؛ ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





قال محمدٌ بن نصرٍ المروزيي: 
واختلف من قال من أهلٍ الحديث: إن مرتكب الكبائر مسلم وليس بمؤمن: هل يسكّى 
كافرًا كفرًا لا ينقل عن الملة؟ 
كما قال عطاء: كفر دون كفر وقال ابن عباس وطاوومئ: كفرٌ لا ينقل عن الملة؛ على 
ولي لهم. 
قالّ: وهما مذهبانٍ في الجملةٍ محكيانٍ عن أحمدٌ بن حنبل» في موافقيه 
من أهلٍ الحديث. 
قلث: قد أنكرٌ أحمد - في رواية المرُوذَيّ - ما رُوي عن عبد الله بن عمرو 
أنَّ شارب الخمر يسمّى كافرّاء وم يُْنّه عنه» مع أنه قد رُوي عنه من وجوه 
كثيرق» وبعضها إسنادُةُ حسن. 
وروي عنه مرفوعًا. 
وكذلك أنكر القاضي أبو يعلى جوارٌ إطلاق كفرٍ النعمة على أهل الكبائر. 
ونصب الخلاف في ذلك مع الزيدية من الشيعة والإباضية من الخوارج.." )١(‏ 
- أيضًا - من طريقٍ حمادٍ بنٍ زيدِء عن عليٌ بن زيلِء عن سعيدٍ 

عمرٌ أتى على هذه الآية - فذكره. 
وحمادٌ بن سلمة» مقدّم على حمادٍ بن زيدٍ في علي بن زيدٍ خاصة. 
وروى - أيضًا - بإسنادوء عن سفيانَ» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: 
كفر دون كفرٍ: وظلم دون ظلم» وفسق دون فسقٍ. 
يعني: أن الفسقّ قد يكونُ ناقلاً عن المل» كما قال في حقّ إبليس: 
(مَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّه) » وقال: (وََما الَِينَ فسَقُوا َمَأْوَاهُمُ الَارُ كُلّما أَرَادُوا أَنْ يَخيجُوا مِنْهَا 
أَعِيدُوا فِيهَا وقِيلَ كم ذُوقُوا عَذَاب الثَّارِ الّذِي كُنكم به تُكَذبُونَ )٠١(‏ . 
وقد لا يكونُ الفسق ناقِلاً عن الملة» كقولِه تعالى: (وَلا يُضَارٌ كاتِبٌ ولا 
شَهِيدٌ وَإن تفْعَلُوا فَِنَهُ فُسُوقٌ بَكُم) » وقوله في الذين يرمونَ 


47/1/1١ تفسير ابن رجب الحنبلي» ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





أب 


امخصنات: (ولا تَقْبَلُوا لم شَهَادَةً أَبدَا ذا ويك هُمْ الْمَاسِقُونَ) . 

وقوله: (قلا رفت ولا فسُوقٌ ولا جِدَالٌ في 1 حج : 

وفسّرت الصحابةٌ الفسوق في الحجّ بالمعاصي كلّهاء ومنهُم من خصّها بما 
يُنهى عنه في الإحرام خاصةً. 

وكذلكَ الشركء منه ما ينقك عن الملة» واستعمالةُ في ذلك كثير في 

الكتاب والسُنَ ومنه ما لا ينقل» كما جاء في الحديث: "من حلف بغير الله 


فقَدٌ أشئكٌ ". 
وفي الحديث: "الشركٌ في هذه الأمّة أخمّى من دبيب النمل ".." (1) 

.| "4” - مالكء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس عن النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (كفلتته١)‏ : " أريت النار فرأيت (كفلتته؟) أكثر أهلها النساء 
بكفرهن " قيل أيكفرون (هَقْلتنه؟) ؟ قال: " يكفرن العشير ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت 
إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط " 


وقال البخاري: أكفر دون كفر (يتفلته؛) . والكفر قد يطلق ويراد به الكفر الذي لا ينقل 


عن الملة مثل كفران العشير ونحوه عند إطلاق الكفر (ييلتهه) . 
فأما إن ورد الكفر مقيدا بشيء فلا إشكال في ذلك كقوله تعالى مَإفْكَفَرَتْ 2 الوك 
[النحل: ؟١١]‏ . وإِنما المراد هاهنا: أنه قد يرد إطلاق الكفر ثم يفسر 0 
الملق» وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى «إومن لَّ يحْكُم يا أَنرَلَ ١‏ 
الْكَافِرُونَ؟ه [المائدة: 4 4] قال: ليس بالكفر الذي 
(يلقه )١‏ " قال " 0 في " اليونينية ". 
" ليست في ' اليونينية " ونبه عليها القسطلاني وغيره. 
"و5 ل بالله ". 








الباب قبل الحديث» وصنع مثله في الحديث رقم (50) . 

(يلَده) وقد أحال هذا الباب من " كتاب الإيمان " عند شرحه لحديث )٠١*8(‏ .." 
)0 

.>< ”"تذهبون إليه؛ إنه ليس بكفر ينقل عن الملة تومن 1 يحْكم با نبل الله َأُولَتِكَ هم 
الْكَافِرُون» كفر دون كفر. خرجه الحاكم ( لَه )١‏ وقال: صحيح الإسناد. 
وعنه في هذه الآية قال: هو به كفر» وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
القع قال عطاء وغيه: كفر دون كفر. وقال النخعي + الكفرات كفران: كفر بالله 
وكفر بالمنعم (يلته؟) . واستدل البخاري لذلك بحديث ابن عباس الذي خرجه هاهناء 
وهو قطعة من حديث طويل خرجه في " أبواب الكسوف " (يفلقه؟) » فإنه النبي صَلَّى الله 
عَلَْهِ وَسَلّم أطلق على النساء الكفر فسكل عنه فسره بكفر العشير. 
وحديث أبي سعيد (يلتته؛) في هذا المعنى يشبه حديث ابن عباس. وقد خرج هذا المعنى 
من حديث ابن عمرء وأبي هريرة - أيضا - وف المعنى -- أيضا - حديث ابن مسعودء عن 
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " وقد خرجه البخاري 
(يخلتهه) في موضع آخر. وكذلك قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب 

(ولقه )١‏ في " المستدرك " (؟ / )2١‏ . 

تله ؟) انظر هذه الأقوال في " تفسير ابن كثير " (7 / )1١1١‏ . 

(ولكه ؟) (فتح: ٠١١١‏ ) . 

(زله ؛ ) سيأتٍ برقم (05") . 

(يتلشده) أخرجه مسلم برقم /١1١5(‏ 9لا )8٠١‏ .." (5) 

2.١‏ "بعض (يَعشََها) . وقوله من قال لأخيه: ياكافر» فقد باء بما أحدهما " (جَعشَنه ؟) 
. وللعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة: منهم: من حملها على من فعل 
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١م فتح الباري لابن رجبء ابن رجب الحنبلي‎ )١( 





ذلك مستحلا لذلك. 

وقد حمل مالك حديث: " من قال لأخيه: يا كافر " على الحرورية المعتقدين لكفر المسلمين 
بالذنوب. نقله عنه أشهب ( ته ؟) وكذلك حمل ١99(‏ -1/ ف ) إسحاق بن راهوية 
حديث " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر " (ب#لشته4) على المستحل لذلك. نقله 
عنه حرب وإسحاق الكوسج. ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن 
الملة - كما تقدم عن ابن عباس وعطاء. ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمد - وذكر له 
قول ابن عباس المتقدم وسأله: ما هذا الكفر؟ - قال أحمد: هو كفر لا ينقل عن الملة مثل 
الإيمان بعضه دون بعضء فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف (يلتنهه) فيه. 
قال محمد بن نصر المروزي (فلقنه5) :. واختلف من قال من أهل الحديث أن مرتكب 
الكبائر مسلم وليس بمؤمن هل يسمى كافرا كفرا لا ينقل عن الملة كما قال عطاء: أكفر دون 
كفر وقال ابن عباس وطاوس: كفر لا ينقل عن الملة (ب#لتنه/) ؟ على قولين هم. 

(يلشته )١‏ (فتح: (58) . 

(كلئه؟) البخاري (فتح: )١1١‏ » ومسلم (58) . 

(ينلشه؟) (فتح: )1١١‏ » ومسلم (50) . 

. )١5 / ١/( " (يتلتته: ) " التمهيد‎ 

(تلقءه) أبو داود (79.4) » والترمذي )١١0(‏ . 

(يزلهه ") ف " ف ": " تختلف " كذاء والموافق للسياق ما أثبتناه. . 

(وقلته ) " تعظيم قدر الصلاة " (؟ / /الاه) .." )١(‏ 





3200589 "وروي - أيضا - بإسناده» عن سفيان» عن ٠٠٠١(‏ - أ/ف) ابن جريج؛ عن عطاء 
قال: كفر دون كفر وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسق (#كلتنه )١‏ . 
يعبي: أن الفسق قد يكون ناقلا عن الملة كما قال في حق إبليس «إفْفَسَقَ عَنْ أَْرِ رَبَه 
[الكهف: ٠‏ 5] وقال وما الَّذِينَ مَسَُوا فَمَأُوَاهُمُ الّادْ كُلّمَا أََادُوا أن يْتجُوا منْهَا أعيدوا 
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فِيهَا وقيلَ لم ذُوقُوا عَدَاب النَارٍ الّذِي كُسّم به تُكَذَّبُودَ» [السجدة: ]٠١‏ . 

وقد لا يكون الفسق ناقلا عن الملة كقوله تعالى ولا يُضَآرٌ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وَإن تَفْعَلُوا 
قُسُوقٌ بكم [البقرة: ]١87‏ » وقوله في الذين يرمون المحصنات «إولا تَفْبَلُوا لم شَهَادَة 

أَبَدّا وَأَولَتِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ» [النور: 54] وقوله: لقلا رَقَتَ ولا قُسُوقَ ولا جِدَالَ في الحج» 

[البقرة: ]١417‏ » وفسرت الصحابة الفسوق في الحج بالمعاصي كلهاء ومنهم من خصها بما 

ينهى عنه في الإحرام خاصة. وكذلك الشرك: منه ما ينقل عن الملة» واستعماله في ذلك كثير 

في الكتاب والسنة. ومنه: ما لا ينقل» كما جاء في الحديث: " من حلف بغير الله فقد أشرك 

' (لته؟) » وفي الحديث: " الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل " (كلله؟) , 

وسمي الرياء: شركا. 

(يله )١‏ " تعظيم قدر الصلاة " (؟ / 557) . 

(يتلته١)‏ أخرجه الترمذي )١0(‏ من حديث ابن عمر. 

(جَلَه؟) أخرجه أبو يعلى في " مسنده " )5١ / ١(‏ » وأبو نعيم في " الحلية " (0 / )١١7‏ 

من حديث أبي بكر الصديق.." )١1(‏ 

2 "شريعتهم شريعة موسى. والربانيون قد مر تفسيره في آل عمران. والأحبار عن ابن 
عباس هم الفقهاء» الواحد حبر بالفتح من قولهم: فلان حسن الحبر والسبر إذا كان جميلا 
حسن الحيئة» أو حبر بالكسر من ذلك أيضا لقولهم: حسن الحبر بالكسر أيضا. 
وق الحديث: «يخرج رجل من النار قد ذهب حجيره وسيره» 
أي جماله وبهاؤه. وتحبير الخط والشعر تحسينه أو من هذا الحبر الذي يكتب به لكون العام 
صاحب كتب. قاله الفراء والكسائي وأبو عبيدة. ثم إن ذكر الربانيين بعد النبيين يدل على 
أنكحم أعلى حالا من الأحبار فيشبه أن يكون الربانيون كامجتهدين والأحبار كآحاد العلماء. 
وقوله: با اسْتُُحْفِظُوا إما أن يكون من صلة يَحكُمْ أي يحكم بما الربانيون والأحبار بسبب ما 
استحفظواء أو يكون من صلة الأحبار أي العلماء بما استحفظوا بما سأطم أنبياؤهم حفظه. 
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و «من» في مِنْ كتاب الله للتبيين. وقد أخذ الله تعالى على العلماء أن يحفظوا كتابه من 
وجهين: أحدهما أن يحفظوه في صدورهم ويدرسوه بألسنتهم, والثاني أن لا يضيعوا أحكامه 
ولا يهملوا شرائعه. وكانوا أي هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار عليه على أن كل ما جاء في 
العوراة حق من عند الله شهداء رقباء لغلا يبدلء ويحتمل أن يعود ضمير اسْتُحْفظوا إلى النبيين 
وغيرهم جميعا. 

والاستحفاظ من الله أي كلفهم الله حفظه وأن يكونوا عليه شهداء. ثم تمى اليهود المعاصرين 


0 2 


عن التحريف لرهبة فقال: قلا مَخْشَوًا الثامن وَاخْشَوْنِ وعن التغيير لرغبة فقال: وله تَشْيَر 


بآياتي ثمَنَا ليلا وهو الرشوة وابتغاء الجاه. ثم عمم الحكم فقال: وَمَ؛ْ 0 
َأُولئِكَ هُمْ الْكافِرُونَ احتجت الخوارج بالآية على أن كل من عصى الله فهو كافر. 
وللمفسرين في جوابحم وجوه: الأول أنما مختصة باليهود ورد بأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء ولا ريب أن لفظ «من» في معرض الشرط للعموم فلا وجه لتقدير ومن 
لم يحكم من هؤلاء المذكورين الذين هم اليهود لأنه زيادة في النص. وقال عطاء: هو كفر 
دون كفر. وقال طاوس: ليس بكفر الملة ولا كمن يكفر بالله واليوم الآخر. فلعلهما أرادا 


كفران النعمة» وضعف بأن الكافر إذا أطلق يراد به الكافر في الدين. وقال ابن الأنباري: 
المراد أنه يضاهي الكافر لأنه فعل فعلا مثل فعل الكافر وزيف بأنه عدول عن الظاهر. وقال 
عبد العزيز بن يحبى الكناني: معناه من أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل فيخرج 
الفاسق لأنه في الاعتقاد والإقرار موافق وإن كان في العمل مخالفا. واعترض بأن سبب النزول 
يخرج حيئئذ لأنه نزل في مخالفة اليهود في الرجم فقطء ويمكن أن يقال: المْحرّف داخل في 
الكل. وقال عكرمة: إنما تتناول الآية من أنكر بقلبه وجحد بلسانه؛ أما العارف المقر إذا 
أخل بالعمل فهو حاكم بما أنزل الله تعالى ولكنه تارك فلا تتناوله الآية. 
ثم إنه سبحانه لما بِيّن أن 0 الزاني المحصن ف التوراة هو الرجم واليهود غيروه." )١(‏ 
0.0/١‏ واس تخية لذ 1 اوم رتوار ير ليام ابر 
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همه 





م ا 

نظِيرُ ما مَرٌّ في قَوْلِهِ ناث مَنْ كُنٌّ فيه وَالْعَامٌ بمَنْح 0 
َلْإفْعارُ القِلُّ وَقِيل الِافْتِمَارُ وعَلَى انان قَمِنْ في قَولِهِ مِنَ 
أو لاد بن سراج وَغَيْ كن من مجع الات تكولا واد لكان عله 
الْعَبْدَ إِذّا انَصَفَ بِالْإنْصَافِ 1 يثنا 0 حَمّا وَاجِبًا عَلَيْهِ إِلّا أَدَّاهُ 


عَنْهُ إلا اجْعَئَبةُ ا الْإِمَانٍ و 


2-6 


قَالَ الْقَاضِي أَبُو ار بْنُ اعرد في شر راد الْمُصَبَفٍِ أنْ مِبَيّنَ أن الطّاعاتٍ كما تسكى 
عام كذللك المقامن عت ار ل عت ل حدها ل ار الت ليع د 0 
خصة درام البري ا أل ادرب رقا مَةِ بَدِيعَةٍ وَهِيَ قَولَهُ صَلَّى الله لَهُ عَلَيْه 


0 ا و 00 نَ لمارا 000 


ل لا يعن اليل 115 
من كلام مَُاسَبَةُ هَذِهِ البَتجمَة لأُمور الْإِمَانٍ من جهَةٍ كَوْنٍ الْكُفْرِ ضِد الما 0 1 


نتنب (00111] ناء شَارَ إلى ا زاك حمل ف كِتَاب الإِمَانٍ من طَريقٍ عَطَاءٍ بْنٍ أبي 


-_ 


جع وَغَيْرِِ وقَولُهُ فيه أَبُو سَعِيدٍ أي يَدْخْلٌ في الْبَابِ حَدِيتٌ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ و راي كرعة 


0 


مَرُوِيٌٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ وَقَائِدَةُ هَذَا الْإِشَارَةُ إِلَ أنَّ لِلْحَدِيثِ طَرِيقًا غَيْرَ 


سَعِيدٍ أَخْرَجَةُ الْمُوََُ في الحيْضٍ وَغَيهِ منْ طرِيقٍ عِيّاضٍ بن 


5ه" 





عَلئْة:وَفَلم [اععاء تمتدفع فإ ادك أكثرَ أَهْلٍ الثَارٍ 
5 للّْن وَتَكْمرنَ الْعَشِيرَ الحَيت وَيَخْتَمِل أَنْ يُرِيدَ بِدَلِكَ 
تشكد الله من لا يشكد التادت قالَه القاضن ألو بكر المذكوة 


ل 


در 


0 مَعْمَر 
امو | ِل رم 


قَالَكَانَ هُوَ لمشيل وني ار 5 


-_ 


و هل أت ثمق فى عل الطوة تلوق و قط 


7 
ان 


3 م 


قَصَّدَ تَعِيِرَةُ وَسْهْرَتَةُ ب 

0 لَهُ أَنْ يَفْعَلّهُ بالْعْْفٍ لِأَنّهُ قد يك 
لإِرَائه وترواطي ررك بعل كيد يعات وروم اذاي ون للق رياه ان 
لمث دُونَ عر م وَوَقَعَ في روايّة مُسْلِم بِلَفْظٍ وَمَْ دَعَا يَجْلَا باكر ا 

َه وَلَيْسَ كَذَلِكَ ِل خامعا عَلَيْهِ ذَكُرَمُ في أَنْنَاءٍ حَدِيثٍ في ذَمٌّ م مَنِ اذّعَى قر أنه وَقَدُ تَقَدَّمَ 
صَّذْيْةُ في مََاقِبٍ قُرَيْضٍ بِالْإِسْتادٍ الْمَذَكُورٍ هُنَا قَهُوَ حَدِيتٌ وَاحدّ فَبَقَهُ الْبُحَارِي حَدِيئَينٍ 
وَسَيأي هَذًا الْمَثنُ في باب مَن أَكْمَرَ أحاة بير تأويلٍ من حديث أبي هُرَيْرة ومن حاديث بن 
مذ إلقط كقد باء ينا أعذها وهو تق رع أنضًا كال لوووك اخثلت في تأويل هذا 
ار ا ا عورال عار لي 


ع كو 


الحوَارج ِأَُمْ يُكَفْرُونَ الْمُؤْمِنِينَ هَكذَا نَقَلَهُ عِيّاضٌ عَنْ مَالِكِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الصّحِيحَ 
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و 


عِنْدَ الَْكْتَرِينَ أنَّ حارج لا يَكَمُرُونَ يِدْعَتِهِمْ قُلْتُ وَلِمَا فَالَهُ مَالِكُ وَجْهٌ وَهُوَ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ 
نَكَبْدُْ كيرا من الصحاتَة بمّنْ شَهدَ لَهُ رَسُولُ الله صَلّى الله ل علَيِِ سم اولان فيكو 
َكفِررْفُمْ من حب امود اام ليده الود ويل كُمَا 
سأي إِيضّاحْةُ في باب مَنْ أَكْفْرَ أَحَاهُ بد بَِْرِ تأويلٍ وَالتّحْقِيقُ أن يث سيق لِرَجْرِ الْمُسْلِم 
1 يَقُولَ ذَلِكَ لِأَخِيه الْمُسْلِم وَدَلِكَ قَبْلَ وُجُودٍ فق ارج وي وَعَيْرهِمْ وَقِيلَ مَعْنَاةُ رَجَعَتْ 
عَلَيْه 5 افبطللة لأخيه وتليها تكورن وفنا لا رارق ره به قبل يُخْشَى عَلَيْهِ أن يؤل به دَلِكَ ِل 
أكثر كنا قِيلٌ الْمَعَاصِي َرِيدٌ ذُ الْكَفْرِ فَيْحَافُ عَلَى مَنْ أَدَامَهَا صر ليها سنو ار 
وَأَرْجَحْ من الجميع أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ يُعْرَفْ مله الإشلام وََّ يَقُمْ لَهُ شُبْهَةٌ في رَعْمِه أنه 

1 يت ا 
ل ا ل 

2 ف بَعْضٍ طُرْقِه وجب الْكُفْرُ على أَحَدِجِما وَقَالَ الْمُرطْيُ 
حَيِتُ جَاء الْكُثْرُ في لِسَانٍ لزع فهو جَحد العثلوم ين دين الإسْلام بالضّرورة الشّرْعِيّة 
وَقَدْ وََدَ الكُفْرُ في الشّزع يق جخد البّعم وَتَزِكِ شكر الْمْنْعم والْقِيام بحَيِّ كما تَمَدَمَ تفي 


2 


ف كاب الْإِمَانٍ في باب رم وَفِ حَدِيثِ أبي سَءِ كين يكن الْإِحْسَانَ 10-6 
: جَعَ بايا 0 ذَلِكَ لأا الوه لم وم ؛ أو 


00 الْكَلِمَةٍ 00 0 وك لَهُ إِنْ كَانَ 
كَاؤدًا كفا شاعيًا ‏ لذ مف لقوق و ا لول ل وذ يكن جعث." () 
11 7. 
الأقتاب» وَهِي 551 قَالَ الصّنْعَاي: دمحا مي الرجل قتيبَة قُكَيبَة. وَقَا وَقَالَ 5 عدي: إسمه يحبى 
وقتيبة لقب غلب عليه وَقَالَ ابْن مَنْدَه: 000 
بغلان, بمَْح الْبَاء الْمُوحدّة وَسَكُون الَْيْن الْمُعْجَمَة قَزيّة من قرى بَلخ. وقيل: إن جده 
كَانَ مولى للحجاج بن يُوسُفء فَهُوَ ثقفي, مَوْلَاهُم وكنيته أَبُو رَجَاء. روى عَن مالك وَغَيره 


455/٠١ فتح الباري لابن حجرء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


/ه” 





عرق افق وال الْكرْمَاني: رقي 2 نه وَأصحاب الكتب الثثّة. قلت: روق غنة يحى بن 


معين وَعلي بن الْمَدِينيَ وأَبُو زئعة وَأَبُو حاتم وإبْرَاهِيم لحي وَالْبُخَارِيَ وَمُسلم وَأَبُو دَاوْد 
وَالعَرْمِذِيء وروى النَّسَائِىَ وَائْن مَاجّه عن رجل عَنَهُ» وَقَالَ مُحَمّد بن بكير البِرْسَانٍ: كَانَ ثبتا 
صاحب حَدِيثُ وسنة. و قي أثنى عَلَيْهِ أحْمد. وَقَالَ يحبى والنّسَائِيَ: يمه وَكَانَ كثير 
امال كما كان كثير الحتدِيث توق سنة 0 وَمِانَتَيْنِ) وَكَالَ عَلىٌ به ككل السيسيلنان:: مفعة 
يَقُول: ولدت ببلخ يَوْم الجُمُعَة» جين تَعَالَ النَّهَاِ لست مضين من رب سنة تمان وأَرْبعين 
وَمِانَة وَقَالَ الحاكم في (تاريخ نيسابور) : مَاتَ في تان رَمَضَّان. التَّان: التكة ون ايكذ 
لقّايث: يزيد بن أبي حبيب الْمصري. التابع: أَبُو الخيْر مرنّد بِمَنْح الْمِيم وبالثاء الْمُتلقة. 
الخامس: عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِء وكلهم قد تقدمُوا. 

يان لطائف إِسْتاده: مِنْهَا: أن فِيهِ التحديث والعنعنة. وَمِنْهَا: أن رُوَاته كلهم مصريون ما 
خلا نين ومنياة أن زُوَاته كلهم ا اد 


َيَانَ تعدد مَوْضِعه ومن أخرجه غَيره: قد ذكرنا فِيمَا مضى أنه أخرجه في ثَلَانّة مَوَاضِعْء 


وأخرجه مُسلم وَالنْسَائِيَ أَيَضاء وأخرجه فِيمًا مضى عن: عَشْرو بن خَالِد عن لِيْث عن يزيد 


عن أبي لير عن عبد الله بن عَمْروء وَهَهَُا: عن قُتَيْبّة عن لَيْث ِل بين هَؤْلَاءء ونبة بذلك 
على الْمُعَارنةٌ بن شيخته لوخ ةمزالم وَضِي 00 الطرق. وقد علم أنه 
لا يُييد احلديث الْواجِد ثي موضعين على صُورة وَاجِدَة» على أنه بوب يه هُنَاكَ على أن: 
الْإطْعَام من الإِسْلام وَهَهُنَا على أن: السّلام من الإِسْلام وَقَالَ الكزمّاني: فَإن قلت: كَانَ 
يَكْفِيه أن يَقُول ثمة أو هَهْنَا باب الاطعام وَالْكَلَام من الْإِسْلام بن يدخلهما في سلك 
وَاجدء ويتم الْمَطْلُوب. قلت: لَعَلّ عَمْرو بن خَالِد ذكره في معرض بَيّان أن الْإطّْعَام مِنْه 
وقتيبة في بَيَانَ أن ل فل 0 ميزتماء مضيفا إِلّ كل راو قصده في روايّته. وَقَالَ 
تعضهم: هذا لَيْسَ بطائل: لِأَنّهُ يثقى السُوَال بحَالهِ إِذْ لا متنع مَعَه أن يجمعهما الْصّنّفء 
وَلّو كَانَ سمعهما مفترقين. قلت: هذا الَّذِي قَالَه لبس بطائل؛ وَهْوَ جَوَاب حسنء ويندفع 
السُوّال به وَلّو كَانَ اللْصَنّف جمعهما لَكَانَ تغييرا لما أفرده كل وَاحد من شيخيه» وَلم يرد 
َغْير ذَلِكء فَلدَّلِك ميزهما بالبابين. فَافْهَم وَبَاقِي الْكَلَام ذَكزْناةُ فِيمَا مضىء مُسْتوق. 





لكام فيه على وَجْهَيْن: الأول: وجه الْمُتَاسبّة بين هَذًا الْبَاب وَبَين الْأَبْوَاب لك قبله هُوَ: 
أن الْمَذُكُور في أكفوني: العاطيفه قو أخور الإبمان» 000 ضِدَّهء والمناسبة بَينهمًا من جهّة 
التضادء لأن الجَامِع بين الشَّيِمَيْنِ على أَنْوَاع: عَفْلِي: بأن يكون بينهمَا اتَاد في الََصَوّر أو 
تمائل أو تضايفء كُمَا بين الْأَقَل وَالْأَكْتَرء والعلو والسفل. و: وهمي: بأن يكون بين تصور 
ايفين شبه تماثل» كلوني بَيَّاض وصفرة» أو تضّاد كالسواد وَالَْيَاضء والإمَان وَالْكفْر» وشبه 
تضّاد: كالسماء وَالْأَرْضء و: خيالي: بأن يكون بينهمَا تقارن في الخيال» وأسبابه مُحْتَلمَةنكُمَا 
عرف في مَوْضِعه وَمُ أر شارحا ذكر وّجه الْمُناسبّة هَهُنَاكُمَا يَْبَخي) َكَل بعض الشّارِحين 
أزْدف البُخَارِيٌ هَذَا الاب بانَّذِي قبله ليعية على أن المعاصي تنقص الإيمَان ولا تخرج إلى 
الكفْر الْمُوجب للخلود في النَّار لأنمم ظنُوا أنه الكفْر لله اد أنه عَلَيْهِ السسّلام» أَرَادَ 
كفرهن حق أَزْوَاجهنّ» وَدَلِكَ لا مخَالة نقص من إمانمن, لِأَنّهُ يزيد بشكرهن العشير وبأفعال 
البو فظير عنذا أن الأعفال هخ الإبمان» وأنه قَول وعمل. وَقَالَ النَوَوِيّ ف الحييث؛ أَبَادَ به 
حَددِيث الْبَابِ أَنْوَاع من العلم: مِنْهَا مَا تزجم لَُ وَهُوَ أن الكفْر قد يُطلق على غير الكفر 
الله تَعَالَ؛ وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر بن الْعَرِيَ في شرحه: مُرَاد المُصَنّف أن يبين أن الطّاعَات 
كَمَا تسمى إِعَانَا كَذَلِكَ المعاصي تسمى كفراء لكِن حَيْتُ يُطلق عَلَيْهَا الكثْر لا يُرَاد به 
الكفر المخرج عَن الْمَّه وَهذًا كمَا ترى لَيِسَ في كلام واجد مِنْهُم مَا يلبق بِوجْه." (1) 
"التتاسية والمقه مَا ذَكرْنَآةُ» وَلَكِن كان يَنْبَغِي أفيتكر هذا جاليى لني عله 
من الأثواب لْأرْبعَةَه عقيب باب قُول اللي صلى الله تَعَالَ عَلَيْهِ آله وسلم: (الدّين 
لنُصِيحة لله) . إَِّ بعد اْمَرَاعْ من ذكر الأَبُوَاب الي فيا ل لْإبمَان رِعَايّة للمناسبة الْكَامِلّة. 
58 لكاي ف الْإِغْرَاب والمغق: فَقَوله: (بَاب) م:: مَرْفُوع على أنه لخي لتلا خَذوقن مُضّاف 
ِل مَا بعده, وَالتَقُدِير: هَذًَا باب في بَيَان كفران العشير وَبم بان كفر دون كفر. وَقوله: (وكفر) 
؛ عطف على كفران. وَقوله: (دون كفر) كلام إضافي في صفته» وَدون» نصب على الظزف» 
و: الكفران» مصدر كالكفرء وَالّفرق بينهمَا أن الكْر في الدّين» والكفران في اليّعْمة. وق 


(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني ١95/1١‏ 
١‏ 





(العباب) : الكفر نقيض الْإمَان» وقد كفر الله كفراء والكفر أَيْضضا جحود البَعْمَة وَهُوَ ضد 
الشكرء وقد كفرها كفورا وكفراناء وأصل الْكفْر التغطية» قد كفرت الشّيْء أكفره» بالكسرة» 
كفراء بالْقَنْح أي: سترته» وكل شَيْء غطى شَيْئا فقد كفرهء وَمِنْه: الْكَافْر | 

الله أو نعْمَة الله وَيُقَال للزارع: الْكَافِر لِأَنَّهُ يُغطي الْبذر تحت العُرّاب» و: رماد مكفورء إذا 
سفت الرّيح الثُراب عَلَيهِ حت غطته؛ والعشير: فعيل يعْنى معاشر, كالأكيل يَعنى المؤاكل؛ 
من المعاشرة وَهِي المخالطة» وقيل: الْمُلَازْمَة. قَالُوا: المرَاد هَهُنَا الرّوْج» يُطلق على الذّكر 
وَلْأنْتَى» لأن كل واحد مِنْهُمَا يعاشر صّاحبهء وحمله الْبْض على الْعُمُوم. والعشير أَيْضا 
الخليط والصاحبء وَقِ (العباب) : العشير: المعاشرء قَالَ الله تَعَالَ: #لبئس الْمولى ولبعس 
العشير » (الحج: )١‏ والعشير: الرّوْح. ثم رون الخزيت المذكوره والعشيره العشرع كا 
يقال للنصف: نصيفء وللثلث: ثليث» وللسدس: سديس. والعشير في حسّاب مساحة 
الأوْض: عشر القفيز» والقفيز: عشر الجريب» والعشيرة: الْقَِيلَّة والمعشر: الجماعَة. قَوْله: 
(وكفر دون كفر) أَسَارَ يه إلى تقاوت الكفر ف مَعَْاء أي: وكفر أقرب من كفرء كما يقَال: 
هَذَا دون ذَلِكء أي: أقرب مِنْهُ. وَالكفر الْمُطلق هُوَ الكفر باللّه» وَمَا دون ذَلِكَ يقرب مِنهُ 
وَتْقِيق ذَلِكِ مَا قَالَه الْأزُمري: الكفر بالل أَنْواع: إِنْكّاره وجحود, وعناد» ونفاق. وَهَذْه 
أَْبئعَة من لقى الله تَعَالَ يوَاجِد مِنْهَا لم يغفر لَهُ. فالأول: أن يكفر بِقَلْبه ولسَانهء ولا يعرف 
مَا يذكر لَهُ من النّوْجِيد كما قَالَ الله تَعَالَ: «إإن الّذِين كفزوا سَوَاءِ عَلَيْهم أأنذرهم4 
(لَْمَرة: >) الآية أي: الّذِين كفروا بالتوْحِيدٍ وأنكروا مَعْرقته. والثَئي: أن يعرف بِقَلْيه ولا يقر 
بِِسَانِه وَهَذَا ككفر إِبُلِيس وبلعام و بن أبي الصّلّت. وَالثَّاِث: أن يعرف بِقَلْبه ويقر 
ِلِسَانِهِ ويأبى أن يقبل الْإِمَان بالتَّوْحِيدٍ ككفر أبي طالب. والبَابع: أن يقر بِلِسَانِهِ ويكفر 
َه ككفر الْمُنَافِقين. قَالَ الْأَزْقرِي: ويكون الكفر ين الْاءَة» كَمَولِه نعل كاي عَن 
الشَّيْطان: «إِيّ كفرت يا أشركتمون من قبل (إِبْرَاهِيم: )١١‏ أي: تبرأت. قَالَ: وأما الكفر 
الَّذِي هُوَ دون مَا ذكرتاء فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلِسَانِهِء ويعتقد ذلك بقل لكنه 
يرتكب الْكبَائْر من الْمَمْل وَالسَّغي في الأأض ِالَْسَادِ ومنازعة الْأمر أهله» وشق عَصا 
لامر كد ذلك الْتهى. وقد أطلق الشّارع الكثر على ما سوى الْأَرْبَعَة وَهُوَ:ٍ كفران 
الحقُوق والنعم, هذا الحديث وَتَحُوه وَهَذَا مُراده من قَوْله: (وكفر دون كفر) َي بعض 
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الْأصُول: وكفر بعد كفرء وَهُوَ بمَعْنى الأول. 

فيه عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ عَنٍ اللي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. 

أية قي لباب يزُوى حَدِيث عن أبي سعيد الحُدْرِي هَذِه روايّة كرعّة. وف روَايّة 

ال سعيد» أي : يدخل قُ لباب حَدِيث رَوَاهُ ا سعيد سعد بن مالك الحُدْرِيّ الصّحَابي 
الْمَضْهُور وَأَشَارَ بمَدَا إِلى أن الحديث الَّذِي ذكره ني هذا الْبَاب لَهُ طريق غير الطريق يي 
سَاقِهَا هَهُنَاه وقد أخرج البُحَارِيَ حديث أبي سعيد في الحيض وَغَيره من طريق عِيّاضِ بن 
عبد الله عَنهُ وَفِيه قَوْلهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لليِّسَاء: (تصدقن فَإِنّْ رأيتكن أكثر أهل الثّار. 
فَقُأْنَ: وم يا رَسُول الله؟ قَالَ: تكثرن اللّْن وتكفرن العشير) . الحِيث. وَقَالَ بتعضهم 
فكمل أن تيد بذلاك ديق أن سعيدة (لذ يشكر الله من لا يشكر الثلى)ا اقلق هذا 
بعيد» وَمرّاده مَا ذَكرْنَاةُ وَيُوَيّدهُ مَا في حلدِيث ابن عَبّاس من قَؤْله: (وتكفرن العشير) . كذًا 


في حدِيث أبي سعيد, وترجمة الْبَاب بَِذِهِ اللّمْظَة ولا يُتَاسب التَْحمَة إلذّ حديناهماء فَافْهَم. 


8 - حدّثنا عَبْكُ الله ؟ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكُ عَنْ ربد ؛ 0 


عَبّاسٍ قَالَ النِّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابي الئَارَ فَإِدَا أَكْم أَهْلِهَا النّسَاءُ يَكْموْنَ قِيل 
0 


'ذَلِك مِنْهُ فَلَيْسَ دَاخلا فِيه. الثَّاِث: ما قَالَهِ الخطابي: هذا القَؤْل من النَِّي صلى الله 


عَلَيْهِ وَسلم تحذير من اغْنَادَ هَذِه الِصّال خونًا أن يُقْضِي به إِلَ التّمَاقء دون من وَقعت 
نادرة مِنّْهُ من غير تيار أو اعتياد» وقد جَاءَ في الحتدِيث: (التّاجِر فَاجرء وأكثر منافقي 
أمتي قراؤها) . وَمَعْنَاهُ التحذير من الْكذِبء إِذْ هُوَ في معنى الْمُجُور فَلَا يُوجب أن يكون 
تجار كلهم فجاراء أو الْقرَّاءِ قد يكون من بعضهم قلّة إخلاص للْعَمَل وَبتعض الرَّاء؛ وَهُوَ 
يديه أذ يَكُونُوا كلهم متافقين. وَقَالَ أَيْضًا؛ والنفاق حَديّانَ. أحدهماء أن يظهر صَاحبه 
الدّين وَهُوَ مبطن للكفرء وَعَلِيهِ كَانُوا في عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم. والآخر: ترك 
الفحالظة عق أثور الأرى سرا :زم عاق علدا هذا أنضا شب :قافا كما كاة: (سيات 


لومم فسوق وقتاله كفر) . نا هُوَ كفر دون كفر وَفسق دون فق كذلك هُوَ نفاق 
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دون نفاق. الرَابع: مَا قَالَهِ بتعضهم: ورد الحديث في رجل بِعَيْنهِ مُنَافِق» وَكَانَ رَسُول الله 07 
الله عَلَيْه 4 وَسلم لا يواجههم بصرِيح المَوْلء فيَقُول: فلان مُتافِق» بل يُشير إِشَارَ رَة كَقَوْلِه عَلَيْه 
المّلام: (مَا بَال أقوام يُفْعَلُون كذا) :9 فههنا أهاد بالآية إِلَيّهِ حَّ يعرف ذَلِك الشخص بَا. 
الخامس: ما قَالَه تعضهم: اراد به المنَافقُونَ الذيو كالوا في زمن التي صلى الله عَلَيّه وَسلم 
حدثوا آَم آمنوا فكذبواء واؤتمنوا على دينهم فخانواء ووعدوه في نصّرّة الدّين فاخلفوا. كَالَ 
القَاضِي: وَإلَيْهِ مَالَ كثير من أَبْمّتَنَك وَهُوَ قول غَطاء بن أبي رَبَاح في تَفْسِير الحَديثء ويه 
يَجَعَ المسن الْبَصْرِي» وَهُوَ مَذْهَب ابْن عمر وَابْن عَبّاس وَسَعِيد بن جُبير رَضِي الله عَنْهُم. 
ورووا في ذَلِكِ حَدِيئا: (يزوى أن رجلا قَالَ لعطاء: #معت الحسن يَقُول: من كان فِيهِ ناث 
خِصّال م أتحرج أن أَقُول إِنَّهِ مُتَافِق: من إذا حدث كذبء وَإذا وعد أخلفء وَإِذا اؤتمن 
خحان) . فَقَالَ عطاء: إذا رجعت إِلَ الحسن ققل لَهُ: إن غطاء يقرؤك السّلام؛ وَيَقُول لَك: 
أذكر إخوة يُوسْف عَلَيْهِ السّلام. وَاعْلَمِ أنه لن يخلق أهل اللإسلام أن يكون فيهم الِيَانَة 
للخل تي ع أن يعيذهم الله من البْمَاقء وَمَا استقر قر اسْم البّمَاق قط إلا في قلب 
جاحدء وقد قَالَ الله في حق الْمُنَافِقِين «ذَلِكِ َعم آمثوا ثم كفروا» الْمَافِقُونَ: ؟) كُذكر 
َال الْإِسْام عن قُنُومم ونحن نرجوا أن لا يَرُول عن قُلُوب الْمُوْمنِينَ» فَأخبر المسن, فَقَالَ: 
جَرّاك الله خيراء ثم قَالَ لأصْحابه: إذا سمِعْتُمْ مني حديئا فحدثتم به الْعلمَاء فَمَاكَانَ غير 
صَوَاب فَردُوا على جوَابه. وَرُوِيَ أن سعيد بن جُبير أهمه هذا الحتريثء فَسَأَلَهُ ان عمر وَابْن 
عباس رَضِي الله عَنْهُم فَقَالَا: أههنا من ذَلِكِ يا ابن أخي مثل الَّذِي أهمكء فسألنا رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم» مَضَّحِكْ لبي عَلَيْهِ السّلام؛ وَقَالَ: مالكم ولحن؛ عا خصصت 
به الْمُتَافِقين. أما قولي: إذا حدث كذب, فَذَّلِك فِيمَا أنزل الله تَعَالَ عَلَِ: إإذا جَاءَك 
النَافِقُونَ؟ (الْتَافُِونَ: )١‏ الآية, أفأنتم كَذَلِك؟ قُلْنَا: لاء قَالَ: قلا عَلَيكُم أَنْيُمم من ذَلِك 
برَاء. وأما قولي: إذا وعد أخلف, فَذَلِكَ قَوْله تَعَالَ: هوَمِنْهُم من عَاهَدَ الله لَيِن آثَانَا من 
فضله (التَّؤبَة: )7٠‏ الآيات الثلاثء أفأنتم كَذَلِك؟ قُلْنَا: لاء قَالَ: لا عَلَيْكُم أَنُْم من 
ذَلِك برَاء. وأما قولي: إذا اؤتمن ححان, فَذَلِكِ فِيمَا أنزل الله تَعَالَ عَلَِ: مِإإِنَا عرضنًا الْأَمَانَة 
على السّمَوَات وَالْأَرْضِ وَالِبَال؟ (الْأخْرّاب: ؟3) الآيّة فكل إِنْسَان مؤتمن على دينه يعْتّسل 

من الجتابَة وَيُصلي ويصوم في المرٌ وَالْعَلَانِيَة» وَالْمُمَافِق لا يفعل ذَلِك إِلّا في الْعلَانيّة» أفأنتم 
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كَذَلِك؟ قُلَْا: لاء قَالَ: لا عَلَيِكُم أَنْثّم من ذَلِكِ براء. السّادٍس: مَا قَالّه حُدَّيْقَة: ذهب 
التَمَاق ونا كانَ النِقَّاق على عهد رَسُول الله عَلَيْه ه الستّلام» وَلكنه الكفر بعك الإبان» إن 
الإِسْلام شاع وتوالد النّاس عَلَيْ فُمن تافق يأن أظهر الإسلام وأبطن خلافه فَهُوَ مُرْنّد. 
السّابع: مَا قَالّهِ القَاضِي: إن اراد النَّشْبِيه بأحوال الْمَْافِقِين في هَذِه الخِصّالء في إِظْهَار 
خلاف ما يبطنونء لا في نفاق الْإِسْلَام الْعَام ويكون نقمّاقه على من حَدثْهُمْ وَوَعدهم 
وائتمنه وخاصمه وعاهده من النّاس. الثّامِن: مَا قَالّهِ القُرطيَ: إن المرّاد بالنفاق نفاق لكل 
وَاسْتدلٌ بقول عمر لِدَيْقَة: رَضِي الله عَنْهُمَا. هَل تعلم ف شَيْمَا من اليّقَاق؟ 

بذلك نفاق الكفرء وَإنَا أرَادَ نفاق الْعَمَل. قلت: الألف وَاللّام في: البّمَاق» لا يز 

تكون للْجنس الى أو لاعيد إن #انع: لسلس بكرن احلن, طول اليه متيل :لا عن 
الْحَقِيقة» ون كَانَت للّعهد يكون من مُنَافِق خاص بِعَيْنه أمجى التتافين الى اننا ف 
زَمَنه عَلَيْهِ السّلام» على ما ذكرناً. 


- 


84 - حدّثنا قَبِيصّةٌ بن عُقْبَةَ قَالَ حدّثنا سُفْيانُ عن عبد الله عن الْأَعْمَشٍ بن مُبَةَ عن 
مَسْرُوقٍ عَن عبد الله بن عَمْرٍ وأنَ الّييَ صلى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ أَرْبعٌ مَنْ كُنٌّ فيه كَانَ مُنَافِتقا 
خاليصا." )١(‏ 

2.75 "الكافرين ** قال الحرالي: أفرد له لما كان وعيدا إبقاء لرسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
في حيز الرحمة. 
ولما نفى عمن تولى أن يحبه كان في إشعارة أن هذا الكفر عموم كفر يداخل رتباً من الإيمان 
من حيث نفي عنه الحب فنفي منه ما يناله العفو أو المغفرة والرحمة ونحو ذلك بحسب رتب 
تناقص الكفر لأنه كفر دون كفر» ومن فيه كفر فهو غير مستوفي اتباع الرسول بما أنه 
الماحي الذي بمحو الله به الكفر وإنما يحب الله من اتبع رسوله» فعاد الختم في الخطاب إلى 
إشعار من معنى أوله وفي إلاحته أن حب الله للعبد بحسب توحيده» فكلما كان أكمل 
توحيداً كان أحبء» وما سقط عن رتبة أدى التوحيد الذي هو محل الأمر بطاعة الله سبحانه 


وتعال ورسولة شل الل عليه وَسَله كان كفرا سب ما يغ غلن تلك الرقة من التوحيده 
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لأن هذه السورة سورة إلهية إيمانية حبية توحيدية» فخطابما مخصوص بما يجري ف حكم ذلك 
من الإيمان والكفر والمحكم والمتشابه وكشف غطء الأعين ورفع حجب القلوب - انتهى. 
وقد وضح أن الآية من الاحتباك - فأصل نظمها: فإن تولوا." )١(‏ 

0.047 "راجلته قَلَمَّا بلغ اليه يرك فعرك أذية وقعده قَالَ: معت التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
يَقُول نا يشخط على ابْن آدم من خافه ابْن آدم وَلّو أن ابن آدم لم يخف إِلّا الله لم يُسَلط 
عَلَيْهِ غَبره وَإِمًا وكل ابن آدم عن رجال ابن آدم وَلّو أن ابن آدم لم يرج إِلَا الله لم يكله إِلّ 
سواة 
وأخرج ابْن جرير عَن | لح ل 00 يالتي ثمنا 
يلا على أن تكتموا ما أنزلت 
وأخرج ابْن جرير عَن ابن زيد في فَوْله مولا تشتروا بآياتي ثمنا يلا قَالَ: لاتأكلوا الشّحت 
على كاي 
تأخرج ابن جرير وان الْمُنْذْر وَابْن أبي حاتم عَن ابْن عَبّاس في قَوْله من لم يحكم يا أنزل 
لله فقد كفر ومن أقرٌ به وَم يحكم به قَهُوَ ظَالم فَاسق 
وأخرج سعيد بن مَنْصُور والْفزيَايَ واب الْمُنْدر وَائْن أبي حاتم وَالاكم وَصّححة وَالْبَْمَقَِيَ في 
سئنه عن ان عباس يؤل طمن لم يحكم ينا أنزل الله دوك هم الاو 4 «زقمن م 
با أنزل الله فَأُولَتِك هم الظَّلِمُونَ 4 (الْمَائِدَة آيّة ©؛) «ومن لم يحكم با أنزل الله 

َأُوليِك هم الْمَاسِفُونَ # (الْمَائِدَة آية /1غ) قا لَ: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وَفسق دون 
فسق 

وأخرج سعيد بن مَنْصُور وأَبُو السَّيْخ وَابْن مرْدَويْهِ عن ابْن عباس قَالَ: نا نزل الله ومن لم 

يحكم با أنزل الله فَأُولَكِك هم الْكَافئِونَ؟4 والظالمون والفاسقون في الْيَهُود خاصة 

وأخرج ابن جرير عَن أبي صّالح قَالَ: الثّلاث الآيات الي في الْمَائِدَة #ومن لم يحكم با أنزل 

لله فَأُوَبِك هم الْكَافِدوَ4: هم الظَّلِمُونَ هم الْمَاسِقُونَ ليس في أهل الْإسْلام مِنْهَا شَينْء 

هِيَ في الكثّار 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي ع مم 
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وأخرج ابْن جرير عَن الضّكّاك في قَوْله «وومن لم يحكم با أنزل الله فَأُولَئِك هم الكافِرونَ© 

هم الظَالِمُونَ هم الْمَاسِقُونَ نزلت هَوْلَاءٍ الآيات ف أهل الكتاب 

وأخرج عبد اليرّاق وعبد بن حميد وَاْن جرير وَأَبُو الشّيْح عن إِبْرَاهِيم النَّحْعِىَ في قَوْله ومن 

لم يحكم با أنزل الله الآيات 

قَالَّ: نزلت الآيّات في بني إِسُرَائيل وَرَضي َذِهِ الأمة با." )١(‏ 

84. 'المجلس الخامس العشرون 

الكلام على باب كفرن السشير 9990159 

وما في حديثه من الفوائد واللطائف 

كَالَ البُكَاري: 

اب نر تخسر 0000010 فيه عن أي سيد الذي عن التي - صلى الله عليه 

وسلم -. 

قوله: «باب كفران العشير وكفر دون كفر» قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه على 

هذا الصحيح: أراد البخاري في ترجمته أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيماناً. كذلك 

المعاصي تسمى كفراً. وإطلاق الكفر عليها مجاز بمعنى كفر النعمة لا كفر الحجة. 

و «العشير» بمعنى معاشر وهو الزوج. بمثل كيل بمعنى مواكل. 

قيل له: عشير لأنه يعاشر المرأة وتعاشره. وهو مأخوذ من قوله تعالى: ؟وَعَاشِرُوهْنّ بالْمَغْرُوٍ؟ 

[النساء: ]١5‏ فكفران مصدر مضاف إلى المفعول الفاعل متروك. 

0 باب إنكار المرأة وجحدها إحسان زوجها إليها. وخص هذا الذنب بالذكر دون 
من الذنوب وأطلق عليه الكفر لرقيقة بديعة. وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو 

أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» ( جلت )١‏ وقد بلغ من حقه 

عليها هذه الغاية كان ذلك دليلاً على تناولها بحق الله تعالى. فلذلك أطلق عليها الكفر لكنه 

قال الإمام النووي: ويجوز أن يراد «بالعشير» الخليط والصاحب أي: مطلق المعاشر سواء 
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كان زوجة وغيرها. فيكون المصدر مضافاً إلى الفاعل. والمعنى: باب كفران الصاحب إلى 
إنكار الصاحب والمخالط إحسان صاحبه مخالطه. 
قَالَ البُْخَارِي: حَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة. عَنْ مَالِك. عَنْ َي بن أسلم. عَنْ غَطَاءٍ بْنِ 
سما عَنٍ ابن عب سٍِ 0 قَالَ المونُ - صلى الله عليه وسلم - «أَرِيتُ الثَّارَ فَإِدا أكثر أهلها 
يكنا قبن أب مُرِنَ بالله قال ركنن اعقو ويكذان الكمبياق: لذ لشفت 
ا 0000000 


دنه )١‏ أخرجه الترمذي في سننه (575/75. رقم )١١55‏ . وقال: حسن غريب. والبيهقي 
في سننه الكبرى (531/17. رقم )١ 54/١‏ عن أبي هريرة.." (1) 
"قَالَ: ذَاكَ الْكُفْر. وأَخْرع عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ وَابْنُ جرير عَنْ عْمَرَ كَالَ: بَابَانٍ مِنَ السّحْتٍ 


وقَذ نبت عَنْ رَسُولٍ الل صلَى الله علي وسلُمَ في تخرع الرشوَة 

مَا هُوَ مَعْرُوفُ. وَأَخْرَجَ أَبُو داو في تَاسِجِه وَابْنُ أبي حاتم وَالطَبرايهُ وَالْحَاكِم وَصَكَحَةُ وَابْنُ 

مَرْدوَيْه َلْبَق في سُئَنه عَنِ ابْن عَبّاسٍ قَالَ: آيَنَانِ نكما مِنْ سُورة الْمَائِدةِ: آي الْقََائد 

وو : قَإِنْ جَاؤُّكَ فَاحكُم ب بَيِنَهُ يم اذ أَعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه 
ا المي أحْكاء 


َه 


بن الْمنْدِرِ وَابْنُ مَرْدويْهِ. وأخرَج عَبْدُ الرزَاقٍ 


وَابو 
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لدي كَامِلَة وَأَنَّ ني قُرَبِظَة كاثوا يُودَوْنَ نِضف اليد محا 

صَلى الله عليه وَسَلّ تأنزل الله ذلك فيية» 'تحملهة 1 

الحيّ في ذَلِكَ» فَجَعَلَ الدِيَ سَوَاء. وأخرج خَْوهُ عَنْهُ ابن أ 

وَأبُو الشّيْخ وان مَرْدويْهِ وَالَاكِمْ وَصَححَُ وَاََِْقىُ في سُئيه 

وَابْنُ أي حاتم عَنْهُ في فَولِهِ: وَعِنْدَهُمْ التَؤراةُ فيها كم الله : 

بحْكَمِه في التاق قَالَ: وَكََبنا عَلَيْهِمْ فيها إل قَوْلِه: د 50 00 عَبْدُ 
ْنُ حْمَيْدٍ وان جرِير وَأَبُو 0 كللية نكم هنا اقرف انيضق أشلفوا يعي 
كم صلَى الله عليه وَسَلُملَِِينَ هاذوا يَ: 0 وأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عِكُرمَة قَالَ: لذن 


سُلَمُوا: الم ومَنْ قَبلَهُ من الْأَنَْاِ يك ذا فهها من الي أخرع ابن ججربر عن الحْسَنٍ 


وَأ 


- 


قال التكاكون والأهبابة الققهاة والخلماه. 


اليا يون: الكلعاة. الها وَهُمْ فَوْقَ الذنيا حْبَارٍ. 
لكك قو بلقا قو لأخباتة العا 


أ 


6ع م 


في حا عا عَنَهُ عن كَالَ: 200 3 هم النؤاوة. 20 
هُمُ الْقرَاءُ. وَأْخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ السَّدٍ قلا تَمْشَوًا الئاس فَتَحْتُمُوا مَا أَنْرَلْتْ ولا تَشَْرُوا بآيا 
َنأ كَلِيلّا عَلَى أَنْ تَكْتّمُوا مَا 5 
وأَخْرَجَ ان جَريرٍ عَنِ ابْنٍ رَيْدٍ ولا تَشْرُوا 


وَأْخْرَجَ ابن جَرِيرٍ وَابنُ 


مشاه 


إِنَّهُ لَبِس كفْرٌ يَنْقُلْ من الْمِلََه بل دُونَ كُفره. 
بن أبي ي راح في قَوله: قرخ 1 يك يها أنْرَلَ الله 





2 
امرء عو ود ه32 


'قَرَا أبو عَمْرِو وَابْنُ كَثيرٍ «يَدفع» وَقَرَا َأ الْبَاقُونَ َف وَصِيعَةُ الْمْمَاعَلَةٍ هُْنَا مَجَدَهَ عَنْ 
مَعْنَاهَا الْأَصْلِ» وَهُوَ وُقُوعٌ م الفغْلٍ منّ الْجَانِئيْنِ كُمَا تَدُلُ عَلَيْهِ الْقِرَاءةٌ الأخرى. وَقَدَ تَرِدُ هَذِهٍ 
الصِّيعَةٌ وَلَا 7 كا مَعْنَاهَا الْأَصْلِيتُ كثيرا مِئْك عَائَبْتُ اللّصَ وَنْحْوَ ذَلِكَء وَقَدْ قَدَمْنَا نَْقِيمَةُ. 
وَقِيل: إِنَّ إِيرَادَ هَذِهٍ الصِّيعَة هُنَا لِلْمُبَالَعَة وَقِيل: 
ِلدَلَالَةِ عَلَى تَكَرٍ الوَاقِع. والمعنى: يدفع عَنِ الْمُؤْمِِينَ غُوَائَِ الْمُشْركِين» وقِيل: بُغلي حُجتَهُمْ 
ل 
ويْقُهُن» وَالجُمْلَةُ مشتأئفةٌ َِيَانِ هَذِهِ الْمَرِِّ الْحَاصِلَة لِلْمُؤْمِنِينَ من رَبّ الْعَالَمِينَ» وَأَنَهُ الْمُعَوَل 
ِلْمُدَافَعَةِ عَنْهُمْ وَجْملَهُ إِنَّ الله لا يب كل حَوَّانٍ كَفُورٍ مُمرْرَة لِمَضْمُونٍ الجمكة الأول» فَإنَ 
الْمُدَافَعَةَ من الله َمْ عن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مُشعرةٌ أ إِشْعَارٍ بأَكُمْ مُبِعَضُونَ إِلَ الله غَْدُ عحبُوبِينَ 
لَهُ. قَالَ البّكّاجُ: مَنْ ذَكْرَ غَيْرَ اسم الله وَتَقَيب إِلَّ الْأَصْتَام بِذَيِحَيَهِ فَهُوَ حَوَانٌ كَمُونٌ وإِيرادُ 
صِبِعَق الْمُبَالَعَةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى كم ديك في في الْوَاقِع لا مج مَنْ خَانَ دُونَ جايو و 
فر دون كفْرهِمْ ذِنْ فيه يُقَالُونَ 0 ظَلِمُوا قر «أذِنَ» 0 للَقَاعِلٍ وم ار 2 
وكَذَلِكَ «ِيُقَائلُونَ» : رِىّ ا لِلمَاعِلٍ وه غيريًا للمفغول» وعلى كل الْقِرَاءََينِ قَالْإِذْنُ من الله 
سْبْحَاَه لِعِبَادِِ الْمؤْمِِينَ بِأَُمْ إِذَا صَلَحُوا وا لفل أو قَائَلَهُمْ الْمُشرَكُونَ مَاتلُوهُم. قل 
الكفضتوة: 
كان تافر حكة إزاوة الشفاية وشرل الك صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْسِتَتِهم وَأَبْديهف 
فَيَشْكُونَ ذَلِكَ إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فيقول لم: «اصبروا فإني لم أومر بالْقِكَالِ» 
حَقٌ هاجرء فَأَنْرَلَ اللّهُ سْبْحَابَهُ هَذِو الْآيَهَ بِالْمَدِيئَةَء وَهى هي أَوَلُ آيَة نَزَلَتْ في الْقِتَالِ. وَهَذِهِ 
لكيه مُمَررةٌ أيْضًا لِمَضْمُونٍ تو الله يُدافِعْ مَإِنَ إباعة الْقِعَالٍ َم جي مِنْ جل دفْع الله 
2 وى أ لمي للكيريئّة أخ: يسبب أَعع ظلُلِمُوا ينا كان يَفَمْ عَلَِهِمْ من الْمُشْركِين 
مِنْ سب وَضَرْبِ وَطَيْوِ ٠‏ 2 وعتَفة عل النَصْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَء فَقَالَ: وَإِنَّ الله عَلى 


)١(‏ فتح القدير للشوكانيء الشوكاني ؟/7ه 





ضرم لَقَدِيرٌ وَفِيه تأكِيدٌ لِمَا مَدّ مِن الْمُدَافَعَةِ أَيْضا. © وَصَف هَؤْلَاء الْمُؤْمِنِينَ بِقوْلِه: نين 
أَخْرِجُوا من دِيارهِم بِعَيْرٍ حَقَ وَيجُورُ أن يَكُونَ بَدَلّا من الّذِينَ لقاتلوة: أؤ في عل نَضْبٍ 
7 0 أو خَحَلّ ف بإِضْمَارٍ مُبْتَدَْ وَالْمُرَادُ بِالذَيَارٍ 4 
ا ء مُنْمَطعٌ أَي: لكِن لِقَؤهِمْ رَبْنَا الله أي أخر- 

0 الول ْنَا اللهُ. وَقَالَ الَْراكُ وَالبَحَاجُ: هُوَ اسْبِْتَاءٌ 8 0 

ا ع الل فَيَكُونُ ماه قَوْلِه 

مَنّآ »١«‏ وَقَوْلِ التَابعَة: 

سُيُوفَهُمْ ... بين فُلُولُ مِنْ قِرَاعَ الكتائب 
وَلَولا 5 4 الْتَامْنَ ف َرَا نَافِعٌ «وَلَوْلا دِفَاعٌ» وق الْمَاقُونَ وَلَوْلا دَفْعُ م وَالْمَعْى: ولا ما شَرَعَهُ اللَّهُ 
لَِدََِْاءِ وَالْمُؤْمِنِيَ من قِتَالٍ الْأَعْدَاءٍ لَاسْتَؤْلى أَهْل الشّرِك وَدَهَبَتْ مَوَاضِعٌ الْعِبَادَةِ 0 
وَمَعْىَ طَُدِّمَتْ ري بِاسْتِيلاء أَفْلٍ الشّرِكِ عَلَى أَهْلٍ الْمِلَلٍ فَالصوَامِعْ: هِي صَوَامِعٌ اليُمْبَانِ 
وَقِيل: صوَامِعٌْ مم الصَّابِئِينَ؛ وَالْبِيَعْ: جْمَعْ بيعة) وَهي كُنِيسَةُ التَصَارَى» وَالصّلوَاتُ هي كنائس 
اليهود, وامعها بالعبرانية صلوثا 


أَيْ 


6 
تقد 


9 ب الأابيات 00 

.١‏ "ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة. فليخلقوا شعيرة» 
. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما وأكبر. والمقصود أن هذا حال من تشبه به 
لب اتبريعة صوره: 
فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلحيته؟ وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا 
ينبغي إلا لله وحده. كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه. 
وقد ثبت في الصحيح »١«‏ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أخنع الأمماء عند الله 
رجل يتسمى بشاهان شاه ملك الملوك. ولا ملك إلا الله» . 
وف لفظ: أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك. 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني» الشوكاني 40/9 ه 





فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له. فهو سبحانه ملك 


الملوك وحذله. وهو حاكم الحكام وحده. فهو الذي بحكم على الحكام كلهم؛ ويقضي عليهم 
كلهم لا غيره. 


تنبيه : 

حيثما وقع في حديث: من فعل كذا فقد أشرك. أو فقد كفر- لا يراد به الكفر المخرج من 
الملة» والشرك الأكبر المخرج عن الإسلام الذي تحري عليه أحكام الردة» والعياذ بالله تعالى. 
وقد قال البخاريٌ »47١«‏ : باب كفران العشير وكفر دون كفر. 

قال القاضي أبو بكر ابن العري في (شرحه) : مراده أن يبيّن أن الطاعات» كما تسمى 
إيعاناء كذلك المعاصي تسمى كفرا. لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه الكفر المخرج 
عن الملة. فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة» ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه 
مشركا أو كافراء فإنه يعذر بالجهل والخطأ. حتى تتبين له الحجة» الذي يكفر تاركهاء بيانا 
واضحا ما يلتبس على مثله. وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه 
إجماعا جليًا قطعيا. يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل. كما يأت بيانه إن شاء الله 
تعالى. ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. قال الشيخ تق الدين في (كتاب الإهان) : لم 
يكفّر الإمام أحمد الخوارج ولا المرجئة ولا القدرية. وإنما المنقول عنه وعن أمثاله تكفير الجهمية. 
مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية. ولاكل من قال: أنا جهمين- كمثره. بل صلى خلف 
الجهمية الذين دعوا إلى قولحم» وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم 


00 

أخرجه البخاريٌ في: الأدب» -١١5‏ باب أبغض الأسماء إلى الى حديث 7517 ونصه: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أخنع الأسماء يوم القيامة عند الله 
رجل تسمى بلك الأملاك» . 





قال سفيان (أخد رجال: السند) : يقول غيره تفسيرهة شاهان: شاه. 

(؟) صحيح البخاريّ في: الإيمان» -7١‏ باب كفران العشير وكفر دون كفر..' 00 
05. "من النار من كان ف قلبه مثقال ذرة من إيمان» 

. فعلم أن من كان معه من الإبمان أقل قليل لم يخلد في النار. وإن كان معه كثير من النفاق» 

فهذا يعذب في النار على قدر ما معه ثم يخرج. إلى أن قال: وتمام هذا أن الإنسان قد يكون 

فيه شعبة من شعب الإبمان وشعبة من شعب الكفر وشعبة من شعب النفاق. وقد يكون 

مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية. كما قال الصحابة؛ ابن عباس 

75 كفر دون كفر. با طاجة زر الفسلفت التو 


فتأمل هذا الفصل وانظر حكايتهم الإجماع من السلف. ولا تظن أن هذا في المخطئ. فإن 


ذلك مرفوع عنه إِثم خطئه كما تقدم مرارا عديدة. 

وقال الشيخ تق الدين في كتاب (الإيمان) : الإيمان الظاهر الذي تحري عليه الأحكام في 
الدنيا لا يستلزم الإبمان في الباطن. وإِن المنافقين الذين قالوا: آمَنّا الله وَبالْيَْمِ الآخر وما هُمْ 
ُؤْمِنِينَ [البقرة: 8] » هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع المسلمين ويناكحوفم ويوارثوهم. 


كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولى يحكم النون صلى الله عليه وسلم فيهم بحكم الكفار المظهرين الكفر لا في مناكحتهم ولا 
في موارثتهم ولا نحو ذلك. بل لما مات عبد الله بن أبّ» وهو من أشهر الناس في النفاق» 
ورئه عبد الله ابنه» وهو من خيار المؤمنين. وكذلك سائر من يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون. 
وإذا مات لحم وارث ورثوه مع المسلمين وإن علم أنه منافق ف الباطن. وكذلك كانوا في 
الحدود والحقوق كسائر المسلمين. وكانوا يغزون مع النِّ صلى الله عليه وسلم؛ ومنهم من 
هم بقتل النين صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ومع هذاء ففي الظاهر»ء تحرى عليهم 
أحكام أهل الإيمان. إلى أن قال: ودماؤهم وأموالهم معصومة ولا يستحل منهم ما يستحل 
من الكفار. والذين يظهرون أنحم مؤمنون» بل يظهرون الكفر دون الإيعان» فإنه 

صلى الله عليه وسلم قال »١«‏ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأد 


١51/7 تفسير القاسمي - محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 





رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابحم على الله. 
وكما 
قال لأسامة «5» : أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فقلت: إنما قاللها 


00 
أخرجه أبو داود في: الجهاد» 95- باب على ما يقاتل المشركون» حديث 5554١‏ وهذا 
نضه: عن أنس قال: قال رسول الله ضلى: الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وأن يستقبلوا قبلتناء وأن يأكلوا ذبيحتناء 
وأن يصلوا صلاتنا. فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها: لمم ما 

للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين» 

اه 

أخرجه مسلم في صحيحه في: الإمان» حديث ١5/8‏ ونصه: عن أسامة بن زيد قال: بعثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. فصبّحنا الحرقات من جهينة. فأدركت رجلا فقال: 
لا إله إلا الله. فطعنته» فوقع." 00 

2٠.09‏ "الرابع: ما أخرجه مسلم »١«‏ عن البراء: أن قوله تعالى وَمَنْ 1 يَحَْكُمْ يما أَنرَلَ اللُّ. 
الثلاث الآيات في الكفار كلها. وكذا ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس: أتما في اليهود 
خاصة» قريظة والنضير- لا ينافي تناولها لغيرهم» لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا يبخصص 
السبب» وكلمة مِنْ وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم. 
الخامس: كفر الحاكم بغير ما أنزل بقيد الاستهانة به والجحود لهء هو الذي نحاه كثيرون 
وأثروه عن عكرمة وابن عباس. 
وروى الحاكم وابن أبي حاتم وعبد الرازق عن ابن عباس وطاوس: أن من لم يحكم بما أنزل 
الله هي به كفر» وليس بكفر ينقل عن الملة. كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. ونحو هذا روى الثوريّ» عن عطاء قال: هو كفر دون كفر: وظلم دون ظلم» وفسق 





دون فسق. رواه ابن جرير «؟» . 

ونقل في (اللباب) عن ابن مسعود والحسن والنخعين: أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود 
وف هذه الأمة» فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق. 
وإليه ذهب السدّيّ. لأنه ظاهر الخطاب. ثم قال: وقيل: هذا فيمن علم نص حكم الله ثم 
رده عيانا عمداء وحكم بغيره. وأما من خفي عليه النص أو أخطأ في التأويل» فلا يدخل 
في هذا الوعيد.. انتهى. 

وقال إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) : ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما 
فعلوا- يعني اليهود- واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل 
ما لزمهم من الوعيد المذكورء حاكما كان أو غيره. 

السادس: روي سبب آخر ف نزول هذه الآيات الكرقات. 

أخرج الإمام أحمد «7» عن ابن عباس قال: إن الله أنزل وَمَنْ 4 ا بما أَنْرَلَ الل أُوئِكَ 
هُمْ الْكافِونَ وثأُولئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ وتَأُولئِكَ مُمْ الْفاسِقُونَ في الطائفتين من اليهود. وكانت 
إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتله 
العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاء وكل 


.7/ أخرجه في: الحدود. حديث‎ )١( 
(؟ اعم ان عنناين  لكلل لاف او وق كو واف ار‎ 
.١7١ه5089و‎ ١7.55١ وعن طاوس: الأثر‎ 
.١١ وعن عطاء: الأثر /ا5‎ 
)0( "..591 ؟ والحديث رقم‎ 45/١ أخرجه في المسند‎ )6( 
"اقيق الحيّ في أَمْثَالٍ هَذِه الْمَسَائلٍ الْمُهِمَةِ لا يَكُونُ‎ 5 
وَالإيضّاح. وَسَيَأْي دك لِلتّوئَةِ وَشُرُوطِهَا في آياتٍ أخرى مَنْ سُورٍ أخرى. وَتَقَدَمَ كرما مِنْ‎ 


]و 


١ 417/4 تفسير القاسمي - محاسن التأويل؛ القاسمي‎ )١( 





قَالَ - تَعَالَ -: لذ الي ولوق نَ وَهُمْ كُمًا نَارٌ أي لا تَْبةَ للك ولا مَذا لذ - وقد اسْتَشْكلوا 
لا سِيّمَا بَعْدَ تَقْريرٍ مَا سَبَقَفُ فَإِنَّهُ إِدَا كَانَ الْمُؤْمِنُ 


5 
يهمًا 
:7 


- 


ذِكْرٌ تفي تَوْبَةِ هَؤْلَاءٍ مَعَ كَوْنِه بَدِيهيًا 
لَيْس لَهُ تَْبَةٌ عِندَ حور الْمَوْتِء كَالْاَوْلَ ألا يَكُونَ لكاو جه المت تكيدت نت اتمةة أن 
بد بَالٍ أَنَّ الْمْرَادَ تَفْعُ مَا يَكُونُ مِنْ تَوَْنهِمْ في الآخرة» وه 
درةّ: رَبَنَا أَخْرِجْتا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ [؟: 
خذاية 50 َال يدَلِكَء بل قَالَ بَعْضْهة: إِنَّ الْمُوَادَ مِنْ 
َوْلَاءِ هُوَ الْمُبَالَعَةُ في عَدَمِ قَبُولٍ تَْيَةِ مَنْ فَبْلَهُمْ وَالْإيذًا 0 َأَنْ ذَوِيَا 
ف مَرْنَبَة 10 وَهُمْ كُمَارٌ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ: 
إِنَّ قي تَكُرير جد ف النَفْي إِشْعَارًا يكؤة . حال 0 في عَدَم اسْتبَاع الجذوقى 
حَالٍ الَّذِينَ يوون عَلَى الْكُفْرِ وَجَوَرٌ بَعْضُهُ أَنْ يراد بلْمَرِيمَينٍ الْكُمَالُ وَبَعْضْهُم أَنْ 
العا اي لهم رين باب الي 


لكر شنكنا ع 5 د هُنا: ما هُوَ ون 0 0 تصديق 3 لبوق وَهْوَ 


قو 


ى من 


يَسْرِقٌ اسَارق حِينَ يَسْرِقٌ وو مؤيئ: شر لتر جين بر ا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَدَ بين 
أنَّ مَا يحب الْإعَانُ به قِسْمَان: قِسْمٌ يحب أَنْ يُعْلَمَ لِذَاتِهِ ولا يَتعَلّقْ به عَمٌَ كَالْإمَانٍ يؤجُود 
لله وَبِوَحْدَانيِهِ وَسَائِرٍ مَا وَصّفَ به نَفْسَهُ وَبالْوَخي وَصِدْقٍ المُسُل - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ 
-. وَقِسْمٌ يجب أَنْ يُعْلمَ لِيُعْمَلَ به كَالِْمَانٍ بالْمَرَائِضٍء وَكَوْنِ أَدَائِهَا مِنْ أَسْبَابٍ رضْوَانٍ | 

وَمَُوبيِه وَبتَخرم الْمْحَيَّمَاتِ وَكَوْنٍ افْيَافِهَا مِنْ أُسْبَابٍ سُخْطِه - تَعَالَ - وَعِقَابد أ 
مَا في الْفَرَائْضِ مِنْ إِضلاح النّفْسِء وَحَالٍ الِاجْتَمَاء » وَمَا في الْمُحَيَمَاتِ مِنَ الضَّرَرٍ في 
الْأقْرَادء وَالْجَمْعياتِء وَيُسَبَي أَبُو حَامِدٍ الْقِسْمَ الْأَوَلَ 7 الْمَكَاسَفَة وَالئَّايَ عِلْمَ الْمُعَامَلَةء 
ل إِنَّ م 0 المكيكة 0 مَهَ لا 0 د ا وَصِدّقٍ 0 فعا نيه 


يْ فَوْقَ 


5 ياد عقايع شيا يَضْدُةُ وو ا 7 هُوَ 0 ا ف البقر: والجام 


0 





َعْمَايفِمْ بردتم وَإرَادَجِمْ خلويو الْمتَعَلّمَة بالنَفْع وَالضَّرَرِء بَْ عُلِمَ مِنْ عَادَةٍ الْإِنْسَانِ وَطبْعِهِ 
أن يختَاطً في دَفْع الصَّرَرِء حَتٌّ إن نَهُ لَيَعْمَكْ فيه بِقَوْلٍ مَنْ لا ثِقَةَ بِمَوْلِهِ عِنْدَهُ لِعَدَم عَدَالَتَه. 
وَضَرَبَ لِذَّلِكَ أو حامدٍ مكلا مَقَالَ مَا مثتاة:." )١(‏ 
1" 'وَمِنْ مَبَاحثْ اللَّفْظِ في الآياتِ» 

وَمَنْ ' بحسب مَعَْاها ؛ فَإِعَا مِنْ صِيّغ الْعُمُوم. 0 00 فَهُوَ رَاء جع إل لَْطِقاء 
وَهُوَ مُفْرَد وَمِْلُ هَذَا كني بُرَاعِي اللَمْظَ في الأَولٍ لِقرْه وَيُراعِي الْمَعْى فِيمَا بَعْدَُ. 

(ْتْ ف عَدَمِ الحكم ا أَنْرلَ الله وكؤنه كُفرًا وَظلْمَا وَفِسْمًا) الْكُفْرُ وَالظلمُ والفِسق كَلِمَاتٌ 
تَعَوَاَدُ في الْقُرْآنِ عَلَى حَقِيقَةِ وَاحِدَةٍ وَتَِدْ مَعَانٍ ُمَلمَةِكُمَا بَيناهُ في تَفْسِيرٍ (وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظَلِمُوكَ ؟١: )١554‏ مِنْ شورة الْبَمَرة. وَقَدٍ اصْطلح عُلَمَاءُ لأمثول لو عَلَى ل 
بلفظ الْكُفْرِ عَنٍ لوج يرك الملةة وَمَا يُنَافي دِين الله الحَيَ دُونَ آم لنْظي الظُلْم وَالْفِسْقٍ لفشق 


-_ 


وسلاه م 


يَسَعْ أحَدًا مِنْهُمْ إِنْكَارُ إطلاق لزن لفط احفر على ما لين حلا ي غزفهة» 5 
يَفُوُونَ: " كُفْرٌ ون كُفْرٍ " ولا إِطلاقهِ لطي لعي الل وني على م لز ته 
وما حك ظَلم أو فشق بُعَدُ فا ِنْدهُم بن لا يُطلفُونَ لفْظ الْحُفْرِ عَلَى شَئءٍ ل 


لما أَوْ فِسْئًا ؛ لِأَجْلٍ هَذَاكَانَ الحم الْمَاطِعْ بالْكُفْرٍ عَلَى مَنْ 1 يَحْكُمْ ينا 


0 


ٍِ 
5 
أن 


8 0 
الله مكلا 


مِنْهَا قل لكر و دُونَ طلم وَفِسْقٌّ دُونَ فِسْقٍِء 57 1 اي 

في الْيَهُودٍ خاصّة لَيْسَ في أَهْلٍ الْإسلام مِْهَا سَيْءْء ورُوي عَنٍ السَّعْييَ أَنَّ الأولى الثاني 
اْيَهُودِ وَالقَلِيَةَ في النَصَارَىء وَهَدًا هُوَ الظّاجِرُ وَلكِنّهُ لا ينْفِي أَنْ يَنَالَ هَذًا 0 3 
كَانَ من ممْلَهُمْ وأعْرَض عَنْ كِتَابِهِ بِعْرَاضَهُمْ عَنْ كترم 0 به الَْقْلُ مِنْ فَهُم 
الشَّْءِ ِل مثْلِه. وَقَدْ ذكرَث هَذِهٍ الآيَات عِندَ خُدَيقَة ون الْيَمَانْء فَكَالٌ بجاه: : إن هَذَا 5 
تبي إِسْرَائِيلَ. قَالَ حُدَيْمَةُ: ا أنْ كان كع لك خأو وم خلا 
مرق كلا وَاللّه َتَسْلكُنٌ طَرِيقَهُمْ قَذّ الشّرَاكِ (أَئ هس سَيْرَ التَغل) عَرَاُ في ادر المتثور ََ عبد 
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الررّاقِ وَابْنِ جَريرِء وَابْنِ أبي حاتم, وَالْحَاكم» وَصَكَحَهُ. 

(قَالَ) الا ان قَالَ: ذ غم الْقَومُ نْتُمْ ؛ إِنْ كَانَ مَاكانَ مِنْ خُلْوٍ 

فَهُوَ لَك وَمَا كَانَ منْ 0 أَهْلٍ لكاب كا يرَى أن للك في المي وَأخْرَجَ 

عَبْدُ بْنُ حمَيْدٍ عَنْ حَكِيم بْنٍ ا سي رت وان ' وَمَنْ 1 يحَكُمْ. 
٠‏ ومن 4 يحخك. ٠٠‏ يعن 4 يتك ". قل 1 فَقُلْت: رَعَمْ قَوْمٌ أَعَا يرث عَلَى تني | مَرَائيلَ 

كن ليناد قال قر مَا قَبْلَهَا وما بَعْدَهَا فَقَالَ: لا بل تَزْلَتْ عَلَبْنَاه © لَقِيتُ مِفْسَمًا 

مَوْلَ ابْن عَبّاسٍ فَسَاليُهُ عَنْ وْلَاء الآياتٍ الي في الْمَائِدَوه قُلث: رَعَمَ قَوْمْ كما َرَت عَلَى 

ني إشرائيل و تنزل عليتء 

َالَ: إِنّهُ ترْلٌ عَلَى بي ! اللا ل ا 00 

عَلَى عَلِيّ : ْنِ الحُسَيْنٍ مُسََلْبّك وَذَكَرَ أَنَهُ ذَكْرَ لَهُ مَا قَالَهُ سَعِيدٌ وَمِفْسَمٌ قَالَ:." 

05 "ما زا سَعِيدٌ بن منطور وأبُو الشيْخ وَابْنُ مَرْدويْهِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء كَالَ: ينا أَنْرلَ 
لل " وَمَنْ 1 يحْكُمْ با أَنْرَلَ الله فَأُولَِكَ هُمْ الْكَافُِونَ» وَالظَالِمُونَء وَالْمَاسِقُونَ " في الْمَهُود 
ا خرن ابْنُ جَريرٍ عَنْ أبي صَالِح َالَ: الثّلاثُ الآياتٍ الي في الْمَائِدَةِ " وَمَنْ 1 يَحْكُمْ 
با أَنرَلَ الله ". . . إل لَيْس في أَمْل الْإسْلام مِنْهَا شََئٌ هِي في الْكُمّارٍ ع بَعْضْهُمْ 
ِلَ أن الآية الأول ا الْكُفْر لِلْمُسْلِمِينَ» وَالقَايَة الي فِيهَا الحَكُمْ بالظلم للْمَهُودِ 
وَالثَلِئَة الي فِيهَا الحكُمُ بالْفِسْقٍ لِلنّصَارَى وَهُوَ ظَاهِرٌ التياقِء وَذَهَب آحَرُونَ إِلَ الْعُمُوم 
فِيهَا كُلّهَا وَيُوَيَدُهُ َل حُدَيْمَة لِمَْ قَالَ إِعا كُلّهَا في بَني إِسْرائِيل: نِم الْإِخْوةُ لَكُمْ بثو 
إِسْرَائِيلَ ؛ أَنْ كان لكُمْ كك خُلْوةٍ وَكُمْ كُلُ مر كلا الله لتَسْلْكْنَ طَرِيفَهُمْ قد الشِرَاكِ. واه 
عَبْدُ الرَرّاقِء وَابْنُ جَرِير» 00 وَصَحكَحَةُ وَأَوّلَ هذا الَِْيقُ اليد بتأوِينِ؛ مَدَحَب بَعْضْهُمْ 
ِل أنَّ الْكُمّارَ هُنَا وَرَدَ بمَعْنَاةُ مَعَْاُ اغوي لَِّعْلِيظٍ لا مَعْناةُ الشَرْعِيَ | الذي هُوَ الخرُوج مِن الْمِلَّدَء 
وَاسْتَدلُوا ما رَوَهُ ابن الْمدْذِرِِ وَالحَاكِمْ وَصَكَحَك ولْببْهَقُِ 

سي رَضِي | الله عَنْهُ أنَهُ كَالَ في الْكُفْرِ الوَاقِع في إِخْدَى الآيَاتٍِ الثَّلاثِ: 


0 
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57 007 0 إن الشبهة في الُْمَرَاءٍ الْوَاضْعِيْنَ لِلْقََانِينِ 
: 1 م وَهَذًا النَأويل في عم عبن لا يهل وذ الل لسر عليه أن يق 1 
ين الله يَعْمَقِدُ أن كِتَابَهُ يَفْرِضْ عَلَيْدِ كما نَهُوَ بَُيُ بالختيَاره» 0 
20009 وتفضيلا لقث علو ويد م ذلِكَ يانه وإشلايه. 
وَالظَّاهِرٌ أن الوَاجب عَلَى الْمْسْلِمِينَ في مِثْلٍ هَذِهٍ ال مَعَ مِثْلٍ هذا الحتاكم» أَنْ يُزمُوهُ 
بإِبَطَالٍ مَا وَضَعَهُ مَالِكًا أ اللي ولا يَكتَقُوا ِعَدَمِ مُسَاعَدَتِهِ عَلَيْهه وَمُشَايَعته فيه» فَإِنْ 1 
يَقْدِرُوا قَالدّارُ لا تُعْتَبْرُ دَارَ إِسْلام فِيمَا يَظْهَرُ وَلِأْدّحْكَامِ فِيهَا حك آخَرُء وَهَاهُنَا يَيءُ 
سُوَالُ السكائلٍ. ل 
الْمُسْلِمِينَ» وَهِيَ: إِدَا غَلَب الْعَدُوُ عَلَى بَعْضٍ بِلادٍ الْمُسْلِمِينَ» وَاْمََعَتْ عَلَيْهمُ المِجرَةُ؛ فَهَلٍ 


ين 5 


0 د أَنْ يَتركُوا لَهُ جميع الأخكام, ولا يَتولَوا لَهُ عَمَلَا أُم لا؟ يَظْنُ بَعْضْ النّاسٍ أن ال 
فر لا يك حَالِء وَالظَاِدِ نا أَنَّ الْمْسْلِم الّذِي يَعْتقِدُ أَنّهُ لا يَنبغِي العم لس 


0 له 1 مع الألشكام يحت أن تكو مؤائقة لشريعيةه وََائِمَةُ على أمنويا العادلق 


يخي لَه أن يَسْعَى في كل مَكَانٍ بام ما يتم 0 2 
دُونَ 0 سو دسي بقَدَرِ الْإِئْكَانِء وَبِمَدَا الْمَصدٍ يِجُورُ لَه 
نْ يَقْبَلَ الْعَمَلَ في ذَارِ الختبء إِلّا إِدَا." (1) 

200-507 "ولبيان سبب الدفع جيء بالجملة المستأنفة بعد الجملة الأولى» وأكدتا ب"إن", لأن 
الأولى تحمل المخاطب على أن يسأل سؤال المتردد: هل هؤلاء المدفوعون أعداء مبغوضون؛ 
فأجيب بالتأكيد. 


)١(‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضا /؟ 





مكرهم» ويكف ضرهم.ء وإن عظم ذلك منهم وكثر. 

وإن هذا منه لهم متكرر متجدد؛ ذلك لأتمم بإيمانهم حافظوا على أمانة الله عندهم؛ وعهده 
لديهم» واعترفوا بنعمه وشكروهاء فأحبهم الله ورضي عنهم, فأيدهم ونصرهم؛ ودافع عنهم. 
ولأن أعداءهم ضيعوا أمانة الله عندهمء بارتكاب المنهيات» وترك المأمورات» وجحدوا 
وحدانيته أو نبوة نبيه- صلى الله عليه وآله وسلم- أو ما جاءهم به من شرعه» فأبغضهم 


ورد كيدهم مغلوبين مدحورين. 


تحرير ف التعليل: 

إن الحب من الله والبغض كسائر أفعاله لا تقع إلا على وجه الحق والعدل والسداد» وهذا 
أمر واجب لأفعال الرب الحكيم. 

فالمؤمنون أحبهم ونصرهم لإيماهم؛ وأعداؤهم أبغضهم وخذطم لخيانتهم وكفرهم. 

واقتضت هذه المقابلة أن الخيانة والكفر من صفات أضدادهم؛ وليست من صفاتهم. 
فإمانهم مستلزم لأمانتهم بحفظ عهد الله عندهم: في نفوسهم., وعقوطم, وأبداتهم» وجميع ما 


لديهم على جميع أحوالهم» ومستلزم لاعترافهم بنعم الله وشكره عليهاء باستعمالها في طاعته 
وطلب المزيد من بره. 

وأمانتهم هذه وشكره هي مظهر إباتحم الذي بميزهم عن أضدادهم؛ ويدل على صدقهم في 
ذلك الإبمان» ورسوخه في قلوهم. 

فإذا عدمت منهم الأمانة فخانوا الله والرسول وخانوا أماناتحم» وفشت الفواحش ولمناكر 
والبدع فيهم؛ وصاروا لا يتناهون عن منكر فعلوه؛ وإذا بطروا نعم الله عندهم فعطلوا منها ما 
عطلوا بجهلهم وكسلهم وقعودهم عن الخير» وأسباب الحياة والسعادة» واستعملوا منها ما 
استعملوا في الشر والفساد واتباع الشهوات- إذا كانوا هكذا فقد استوجبوا غضب الله وبغضه 


ونقمته» وحرموا نصرته ودفاعه, وكانوا هم الظالمين. 





وإِنما يخرج المرء عن أصل الإسلام بما كان في أصل العقيدة لا بما كان في الأعمال؛ إلا عملا 
يدل دلالة ظاهرة على فساد العقيدة وانحلالها.." 00 


0.64 'وعلى هذا عقد البخاري- رحمه الله في الجامع الصحيح أبوابا في ظلم دون ظلم 


اال 


تطبيق: 

لما كان المسلمون أهل الإيمان الصادق والشكر والأمانة» دافع الله عنهم» وقد شهد التاريخ 
بذلك من الله لحم فلما خانوا وكفروا تركهم ومكن منهم. 

ولكنه برحمته وعدله لم ينس لهم أصل إسلامهم؛ فأبقى لحم أصل وجودهم الذاتي» وهم لحم 
على وضم )١(‏ بين الأمم؛ لا يستطيعون دفعا عن أنفسهم. 

وأبقى لهم أصل وجودهم الروحي بكتابه المتلو بين ظهرانيهم» رغم إعراضهم عن تدبره وهجرهم 
لما فيه- عساهم يرجعون. 


تنبيه وتحذير: 

كل عمل لا يحل فهو خيانة» وإن كان بأدن إشارة» وقد نبه الله على هذا بقوله «ؤيعلم 
خائنة الأعين» » [غافر: ]١5‏ . وهي مسايقة النظر إلى ما لا يحل والإشارة بطرف العين 
فيما يحرم. 

وأعظم الخيانة بعد الكفر خيانة العامة» لأن الذنب يعظم بعظم أثره وانتشار ضرره. وهذا 
جاء ما جاء من الوعيد الشديد فيمن ولي أمرا من أمور المسلمين فغشهم ولم ينصح لهم. 
فحق على المسلم أن يحذر من الخيانة دقيقها وجليلها. وخصوصا ما اتصل بالناس منهاء 
ويتنبه من أقل كلمة وأدى إشارة توقعه في خطرها. 


سؤال وجوابه: 
فإن قيل: قد نجد من عباد الله المؤمنين من يصيبه البلاء والشدة» فيعذب وقد يقتل: "وكأين 


(1) تفسير ابن باديس» ابن باديس ص/ 51" 





من نبي قتل" (7) . 


فالجواب: 

إن دفع الله يكون بأسباب وأنواع» وعلى وجوه تختلف بكسب الحكمة ولا تخلو كلها من 
دفاع» فإن ما يصيب المؤمنين من البلاء في أفرادهم وجماعتهم هو ابتلاء يكسبهم القوة 
والجلد» 


)١(‏ صحيح البخاري (كتاب الإيمان» باب 71- ظلم دون ظلم) وأورد فيه حديثا عن عبد 
الله بن مسعود قال: لما نزلت: «#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون# قال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

أينا لم يظلم نفسه؛ فأنزل الله: #وإن الشرك لظلم عظيم» . 

(؟) الوضم: كل ما يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير أو نحو ذلك يوقى به من 
الأرض (المعجم الوسيط: [ص: 5 ]٠١‏ ) . 

(؟) كذا جاء في الأصل المطبوع "قتل". والصواب "قاتل" كما في الآية الكريمة: #إوكأين 
من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابحم* [آل عمران: 55 ]١‏ . 


(5) قال معد الكتاب للشاملة: ما ذكره الإمام ابن باديس هي رواية ورش عن نافع؛ أما ما 


ذكره المعلق فرواية حفص عن عاصم." )١(‏ 


(1) تفسير ابن باديس» ابن باديس ص/57" 





-٠‏ الفرار إلى الله 


الذاريات: /اغ -. ه 





17 1 


وَقَميْنَا عَلَى آثَارهم بعيسى ابْنٍ مَرْمَ مُصَدّقاً لْمَا بَيْنَ يَدَيّه مرغ القّوْرَاةٍ وَتَيْتَاهُ الإنجيل 
فيه هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدّقاً لَمَا بين يَدَيْهِ من التَّْرَاةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لَلْمتَقِينَ (4) وَلَيَحْكُمْ 
أَمْكْ الإنجيل با أَنرَلَ الله فِيه وَمَن د يكم بها أَنرلَ الله فَأوَِْكَ هُمْ الْمَاسِقُوكَ (40) 4 . 


عن عكرمة قوله: هِيحْكُمْ با التبْيُونَ الَذِينَ أُسْلَمُوأ : النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن 
قبله من الأنبياء يحكمون بما فيها من الحق. 

وقوله تعالى: «وَالرَيَايُونَ وَالأَحْبَارٌ با اسْتُحْفِظُوا من كِتَابٍ اللُويه » قال قتادة: الربانيون 
فقهاء اليهود, والأحبار علماؤهم. قلا تَخْسُوَا النَّاسَ وَاحْشَوْنٍ ولا تَشَْرُوا بآيَات تنا قلِياك» 
. قال السدي: لا تخشوا 

الناس فتكتموا ما أنزلت» ولا تأخذوه طمعًا قليلاً على أن تكتموا ما أنزلت. وقال ابن زيد: 
وقوله تعالى: «إومن لَّ يكم با أَنرَلَ الله تَأوْليِكَ هُمْ الْكَافرُوَ4 . قال ابن زيد: هم من 
حكم بكتابه الذي كتب بيده» وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله» فقد كفر. 
وعن طاوس عن ابن عباس: 9إوَمَن ل يحكم با أنرَلٌ الله فأَوْلَِكَ هُمْ الكافِرُونَ# . قال: هي 
به كفرء وليس كفرًا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عطاء: كفر دون كفر وظلم دون 
ظلمء وفسق دوك فسق. وقال الحسن: رلك 2 اليهود. وهمي علينا واجبة. وقال ابن عباس: 
من جحد ما أنزل الله فقد كفرء ومن أقرٌ به ولم يحكم فهو ظالم. 


- - 


وقوله: مِإوكتبْنَا عَلَيهِمْ فيهَا أَنَّ النّفْسَ بالنّفْس وَالْعيْنَ بالْعيْنِ وَالأنف بالأَنفٍ وَالأُدْنَ بِالأَدُنٍ 


لع 


4 تفسير ابن باديس» ابن باديس ص/717‎ )١( 





سيد ال ا ا 
بني إسرائيل القصاص في القتل» وليس بينهم دية في نفس ولا جرح؛ قال: وذلك قول الله 
تعالى ذكره: مَإْوَكتَبْنَا عَلَيْهِةْ؟» في التوراة» فخمّف." 00 
]١8١[" 0.8١‏ وعن أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه» فهو كفر» . متفق عليه. 


لمراد: من رغب عن نسب أبيه عالما مختاراء فهو حرام» وقد فعل فعلا شبيها بفعل أهل 
الكفر» وليس المراد حقيقة الكفرء الذي يخلد صاحبه في النارء فهو أكفر دون كفر. 
]1١8١ 4[‏ وعن يزيد بن شريك بن طارقء قال: رأيت عليا - رضي الله عنه - على المنبر 
يبخطب» فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله» وما في هذه 
الصحيفة» فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل» وأشياء من الجراحات» وفيها: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثاء أو آوى 
محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. 
ذمة المسلمين واحدة» يسعى بما أدناهم» فمن أخفر مسلماء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى 
غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا 
عدلا» . متفق عليه. 
«ذمة المسلمين» أي: عهدهم وأمانتهم. «وأخفره» : نقض عهده. «والصرف» : التوبة 
وقيل الحيلة. «والعدل» : الفداء.." (5) 

".> "وه »4 «ؤوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الظالمون» . 
هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة» يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 


9/57 توفيق الرحمن في دروس القرآن» فيصل المبارك‎ )١( 
٠١1١ (؟) تطريز رياض الصالحين» فيصل المبارك ص/9‎ 





والربانيون والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس -إذا قتلت- تقتل بالنفس بشرط 
العمد والمكافأة» والعين تقلع بالعين» والأذن تؤخذ بالأذن» والسن ينزع بالسن. 

ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف. #ؤوالجروح 
قصاص * والاقتصاص: أن يفعل به كما فعل. فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا 
مثل جرحه للمجروح؛ حداء وموضعاء وطولا وعرضا وعمقاء وليعلم أن شرع من قبلنا شرع 
لناء مالم يرد شرعنا بخلافه. 

##فمن تصدق به أي: بالقصاص في النفسء وما دوتما من الأطراف والجروح» بأن عفا 
عمن جنىء وثبت له الحق قبله. 

«#فهو كفارة لهك أي: كفارة للجاني» لأن الآدمي عفا عن حقه. والله تعالى أحق وأولى 
بالعفو عن حقه. وكفارة أيضا عن العاثي» فإنه كما عفا عمن جنى عليه» أو على من يتعلق 
به فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته. 

#ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم 
دون ظلم؛ وفسق دون فسقء فهو ظلم أكبر» عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله غير 
معد ل ا 


"إل غَبْرِ دَلِكَ مِنَ الآيَاتِ. 


ع 
5 395 


إن قِيل مَا الْمَرْقُ بَيْنَ الَّوْرَاةٍ وَالْرَانِ؟ فَإِنَّ كُلَا مِنْهُمَا كَلَامُ الله أنْرلَهُ عَلَى رَسُولٍ مِنْ رُسْلِهِ - 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامهُ عَلَيْهِمْ - وَلتَّْرَاةُ حُرّقتء وَبُدلَتْ كَمَا بَيناهُ آنمًاء والْقُرَآنُ فوط مِنَ 
النَحْرِيٍ وَالتَئدِيلِ لَوْ حرف مِنْةُ أَحَدّ حَرْفًا وَاحِدًا فَأَبْدَلَهُ بيو أَوْ رَادَ فيه حَرْفًا أو نَمَصَ 
فيه آخَرَ لَرَدّ عَلَيْهِ آلافُ الْأَطْمَالٍ مِنْ صِعَارٍ الْمُسْلِمِينَ فَضْلًا عَنْ كبَارهم. 

فَالجَوَابُ أنَّ الله اسْتَحْمَظَهُمْ التَوْرَاه وَاسْتَوْدَعَهُمْ إِيَاهَاء فَحَانُوا الْأَمَائَهَ و1 يحْمَظُومَاء بَلْ 
فتكوقا حقداة شان الْعَظِيمْ 1 يكل اللَهُ حِْظَهُ إِلى للع ا ل ل 


- 


حِفْظة جل وَعَلَا بِنَفْسِهِ الْكرمَةِ الْمْقَدَّسَةِ كَمَا أَوْضّحة بِقَولِه: إن حنُ نَبَلنَا الذِّكْرَ وَإِنَ لَه 


+ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن» عبد الرحمن السعدي ص/‎ )١( 
ا‎ 





خَافِظُونَ ١ ١١[‏ 1] ء وَقَوْلهِ : لا يأتيه الْبَاطِل من ين يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهِ الآية 07 


000 


5] إل َي ذَلِكَ من الآبات» وَ «الْبَا» في قَوْلِه: يما اسْتُخْفِظُوا [ه ١‏ 44] » م 
باليُبَانٍ وَالْأَحْبَارٍ ؛ لِأَكمْ ما صَارُوا في بَلْكَ الْمَرْئبة يسبب مَا اسمُخفِظوا مِنْ كِتَاب : 


2 


5 8 مُتَعَلقَةٌ اله 0 لمك مُتَقَاربٌ. 
فيل 38 5 ا( ى ما 


قَوْلَهُ تَعَالَ: وَمَنْ 4 د يها أَنْيَلَ الله َأُوَتِكَ هُمُ الْكَافِونَ الختلّف الْعُلَمَاءُ ف هَذِوِ الآية 

الْكرعَةِ: هَل هِى في الْمُسْلِمِينَ» أو في الْكُمًا ر؟ » قَرُوِي عَنِ الشَّعْوَ أَما في الْمُسْلِمِينَ؛ وروي 

عَنُْ أَا ف الْبَهُودِ وَرُوِي عَنْ طَاوْسِ اناا 1 الفكلميئ ون القراد الْكُفْرِ فِيهًا 0 

فر َأنّهُ لبس الْكُفْرَ الْمُخْرج من الْمِلَّد وروي عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ في هَذو الآية أ" 

يس الُْثْرَ الذي تَذْهَبُونَ إِلَيّْه رَوَاهُ عَنْهُ ابْنْ 5 حَاتم وَالَاكِمْ َقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شد 

56 وَل يُخْرَجَاهُ قَالَهُ اا 

قال بقضة: الخلماوة وَالقران العظ ف البهود + آنه تعال 55 فيها قثلهًا 

0 يحرَفُونَ الْكَلِم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعَهِ ّ 0 0 هَذَاء يَعْي الحَكمَ الْمحكف الَّذِي 

/ 0 الله كر 0 92 وو 
0 بك حو . ا 

0 0 أنَّ خْدَيْقَة 3 عَنْ هَذِهٍ الآياتٍء أَهِيَ في بَن إِسْرَائِيل» فَقَالَ: نَعَمْ هي 
فيه واققلكق كيلهة كدو التَعْلٍ بالتَعْلِ َقلَ: الْكَافِدُونَ للمشلمينء وَالَظَالِعُونٌ للْبَهُود: 
َالْمَاسِقُونَ لِلتَصَارَىء وَهَذًَا الحتيّائ أبي 5 بْنِ العَريّ» 
ابْنِ عَبّاسِ) وَجَابرٍ بْنِ رَيِْ وَابْنِ أي رَائِدَةَ وَابْن سْْيْمَة لشي أ 
بسن بِكُفرٍ يَنْقْلُ عن الْمِلَّهَ 2337( 
وَهَذًا يخْتَلُِ إِنْ حَكُمَ با عِنْدَهُ عَلَى أَنهُ مِنْ عِنْد الله فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجبْ الْكُفْرَ وإِنْ حَكمَ 
ِهِ هَوَّى ا الْمَغِْرَةُ عَلَى أَصْلٍ أَمْلٍ السُنّةِ في الْْفَْانِ لِلْمُذْنِينَ» قَالَ 
الْفُسَيْرِييُ: وَمَذْهَبُ هب الوَارِج أن 3 اننَشَىء وَحَكمَ بكم غَبْر الله فَهْوَ كافِر وَعِرَا هذا إِلَ 
الْحَسنء وَالسْدّيء وَقَالَ الحْسَئٌ أَيْضًا: أَحَدَ الله عَلَى الحكام ثلا أَسْيَاء: ألا يعوا الموَى» 


4٠١5/١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين‎ )١( 


الا 





ا وَهُوَ عَاِ أَنّهُ مرتَكِبٌ 

الموى كوو وق شائر خصاة نووت وَسِيَاقٌ وان ا أَيْضًا في 

الك رفوو في الْيَهُودٍ ؛ لِأَنّهُ قَالَ فَبْلَهَا: وَكُتَبنَا عَلَيْهمْ فيهَا أن النّفْسَ بِالنَّفْسٍ وَلْعَيْنَ بِالْعَيْنٍ 
الأ بالْأَئْنٍ وَالْأَدُنَ بِالْأَدْنٍ ن وال ابن الوح قِصَاصٌ فَمَنْ تَصّدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ له 


ب 


وَاْلَمْ أَنَّ ترِيرَ الْمَقَام في هذا الْبَحْثِ أن الْكْن وَالظَلَم وَالْفِسْقَ» كُلُ وَاحِدٍ مِنْهَا." )١(‏ 
.5 'علَى كُفْرِه مُمَدَمَةٌ علَيِهِ ؛ لِأَعَا أَصَحْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ بَعْضَهَا في صّحيح مُسْلِم وفيه 
0 ا ال 
و ا 0 يد حاف وله لي 1 0 بتر : الأَحَادِيثِ الْمَذُكُورة عفر 
ذُونَ كُفْر: م 2 0 المخرج ى: عَنْ مِلّة الام وَاحْتَجُوا 9 ا لجَذَا بأَحَادِيتَ كَيِيرةٍ يض : سح 
فِيهًَا انون 00 لم بالْكُفْرٍ وَلَيْسَ مُرَادُهُ 59 عله 3 الإسْلام, قَالَ 0 
في المنكتى (: له الَكْفِيرٍ عَلَى كُفْرٍ اليَعْمَةء أو عَلَى مَفْىٌ قَدْ قارب الْكُفْرَ 


401/١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين‎ )١( 


ا 





وَقَدَ جَاءَتْ ادي 5 غير الصّلاة ريد ا ذَلِكَء فَرَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ 
صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلُّم: «سسبَاث الْمُسْلِم ُمُوقٌ وَقتَالَه كُْرٌ» متمق عَلَيْه 
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ يَقُولُ: «لَيّس مِن رَجْلٍ اذَعَى لِعَيْرِ أببه 
وقن الأعى ما لسن له فلن ثولتو معدة من الذار» مق علي 

لدان ابل َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الَْمَانِ في النَّاسِ هما بم كُفْرٌ: 
وَاليّيَاحَةٌ عَلَى الْمَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم - ابْنِ عْمَرَ رَضِيّ الله عَنَهم 0 كان مه 
يحْلِفْ: «وأي» فُنَهَاهُ النّيعُ صَلّى الله لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ: بالا وبر تو 
أَشْرَكٌ» رَوَاهُ أَحمَدُ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قال قال وقول ال الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مُدْمِنٌ الْحَمْرِ 
إنْ مات لَقِي الله كَعَابِدٍ وَنَنِ» انْتَهَى مِنْهُ بِلَفْظِ وََمْتَالُهُ في السسُنّة كنيرةً جِدَاء وَمِنْ ذَلِكَ 
الْقَييلٍ تَسْمِيَة َه الرَياءٍ شِتَكاء وَمِنْهُ الحَدِيثُ الصّحِيخ في الْبُخَارِيّ وَغَْرِو أن اسل اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَارَ هلم أَرَ مَنْظَرا كَالْيوْم أَفْظّعء وَرَأَيْتْ أَكْثرَ أَهْلِهَا اليِسَاء» قَالُوا: : 
نشول انه كال: «بكُفْرهِنّ» قياه: يَكْفُدنَ ياللّه؟ قَالَّ: «يُكرنَ لعفي 3 يكن الْإِحْسَانَ 
لَوْ أَحْسَئْت إِلَ إِحْدَاهُنَ الدَهْرَ كُلّهُ © رأث مك شَيْعًا فقا تالت :فا رايت ناك خب قم 
ا م الي أَخر جِ فِيهَا الحديث الْمَذَكُورَ وقد أَطْلَقَ فيه الب 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه لكر غيم َلَمَا اسْتَفْسَرُوهُ عَنْ ذَلِكَ تبي أن مُرَادهُ غَيْرُ الكُفْرِ 
المخرِج عَنْ مِلَّةَ الإسْلام. 
هذا هُوَ حَاصِل كلام الْعْلَمَاءِ وَأَدِلَيهِمْ في مَسْأكةِ تَزكِ الصّلَاةٍ عَمْدَا مَعَ لاغوافب ِؤُْجُويمَاء 
0 الْأَقْوَالٍ أَدِلَة غنّيق: كول مه قال إنه كاف وأجرن الْأَفْوَالَ عَلَى مُقْتَضَى الصِّبَاعَةٍ 


ع 
َو 


صولِيّة 3 وَعُلُوم ريرق 1 الكنقير : إنهة 6 غَيُْ رج عَنِ لْملَّة ة لِؤْجُوب ا جنع بن بسن 
0 إِذَا أفكن, وَِدَا حمل الْكُفْرْ وَالشّرِكُ الْمَذْكُورَانِ في الْأَحَادِيثِ عَلَى الْكُفْر الّذِي لا 


- 


برج عَنٍ الْمِلِّ حصّل بِدَلِكَ الجمغ بَْنَ الأول ولجَمْعْ وَاجث إِذَا أْكن ؛ لِأَنَ." )١(‏ 


2 


505,. "ملك إسرائيل سَنَهَ 5 ٠١١‏ أَرْتَعَ عَشْرَةَ وَألَفٍ قَبْلَ الْمَسِيح بَعْدَ وَقَاةٍ أبيد بيه دَاوْدَ النيءِ 


مَلِكْ إِسْرَائِيل» وَعَظُمَ مُلْكُ بَني إِسْرَائيل في مذي وو الذي أمن ريكاع تسق يقت لقنن 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين "ره هع 


لا 





جات قَاصِيَةٍ مِثْلَ شَرْقٍ إِفريقيًا. 
لهُ: وما كفَرَ سْلَيْمانٌ خْثلةٌ مشكرضة نار اغتراضها ما أَشْعْرَ به قَوْله: ما تَثْلُوا الشياطينْ 

7 مُلْكِ سُلَيْمِانَ مِنْ مَعْ عق َم دبا عَلَى سُلَيِمَانَ وَتَسَبُوهُ إِلَ الْكْفْرٍ هَهِيَ مُعْترِضَةٌ بين 
خمَلة وَانبَهُوا وَبَيْنٌ قَوْله : وما أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنٍ إِنّ كَانَ وما أَنِْلَ مَعْطُونًا على ما تَثْلوا وين 
اكوا وت ولقذ عدوا لمن اشتزة رخ إن كان وما لزن تغطولا على الرتخر. ا 
مَعْطُونًا عَلَى وَاتَّبَعُوا إِذَا كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الشَّيَاطِنٍ أَخْبَارَ الْيَهُودٍ لِأَنَّ هَذًا الله 
جْْلَةِ أَحْوَالٍ الْيَهُودٍ لِأَنَّ مَآلَهُ وَاتَبَعُوا وكَمَرُوا وَمَا كَمَرَ سْلَيْمَانُ وَلَكِنَهُ قَدّمَ تفي كُفْرٍ سُلَيْمَادَ 
َِنّهُ الهم تَعْجِيلًا ِِذْبَاتِ نَرَامَتِهِ وَعِصْمَتِه وَلأَنَّ اعْتَقّادَ كُفْرِه كَانَ سَبَب ضَلَالٍ لِنَّذِينَ اتَبَعُوا 
مَا كمَبنْهُ الشيَاطِينُ قا سَلكٌَ أَنَّ لحكم الأنبَاع و ةا عَنٍ الْيَهُودٍ 
كُدَلِكَ. 
ف زَمَنِ سَبْحْوحْتِه أَمَالَتْ نِسَاؤُةُ | ابعل 
(عَشْتَرُوتَ) إِلَِ الصيدوَنِيِينَ (وَمُولُوكَ) إِلَه 
مار 0 
5 مَصْحُويًا بتَعْلِيم عقر على د قله 
وَاليَحْرُ الشَّعْوَدَةُ وَهِي توه اليّلٍ بإِخْفَائِهَا تت حَرَكَاتٍ وَأحوالٍ يَظأنّ الراثي 

مَعَ أَنَّ الْمُؤَيْرَ حَفِي قَالَ تَعَالَ: ا 0 
ها سَكرثْ أنصازنا ل تق ون + ٠‏ مَسْحُورُونَ [الحجر: 214 ]١5‏ وَلِدَِكَ أَطْلِقَ اليتَخْرُ عَلَى 
الحَدِيعَةِ تقُولُ: سَحَرْتُ الصّييَ إِذَا عَللْنَهُ بِشَئْوء قَالَ لَبيدٌ: 
َإِنْ تَسْأَلِينَا فيم نْنُ فإنّنَا ... عَصَافِيرُ مِنْ هذا الْأنام الْمْسَكَرٍ 
ثُ أَطلِقَ عَلَى مَا علِمَ ظَاهِكُ وَحَفِي سَبَْهُ وَهُوَ التَّموِيه اليس تيل غَيْرِالوَاقِع َعَأثُ. " 
00( 


(1) التحرير والتنوير» ابن عاشور 570/١‏ 





8 أقعيء في ايب أصحكاب الْدَى بحر الاسْتَغْلاء الْمُسْتعَار لِلتّمَكْنِ مَثيلًا لال 
اللؤتوي كال التصنق بق كبره لوذه عتة قا فَهُوَ مُتَمَكنٌ من شَيْء يبلغ به مَقْصِدَهُ. 
هي حالة ال لجال المفقدي على تعبوق كه + يَسْزِجغ مَنَاهِجَ الحَقّ في كُلّ صَؤْبٍء هُنّسِعَ 
لمر مُنْسَرحَ الصّذْر : فَفِيه قَقلِيَةٌ محييّةٌ وتبعية 
وجي في جَانِبٍ الضَّالِّينَ حرف الظَرفيّة الْمُسْتَعَار لشدّة التَلجّس بِالْوَصْفٍ تيلا لَالِمْ في 
إِحَاطَةِ الضّلال يم بحَالٍ الشَّْءِ في ظفٍ خِيطٍ به لا يَرْكُهُ بُقَارِقُهُ ولا يَتَطلّمْ مِنْهُ عَلَى 
خلاف مَا هُوَ فيه مِنْ ضِيقٍ يُِلَازْمُةُ. وفبه أبِضتا كنيلكة تنوك يد وَهَذَا يَنْظّرْ إِلَ قَوْلِهِ تَعَالَ: فَمَنْ 

نْ يَهْدِيَهُ يَسْرَخْ صَذَرَهُ لِإِسلام وَمَنْ برد أَنْ يُضِلَّهُ يجْعَلْ ص”َدْرَهُ ضَيّقاً حرجا [الْأَنْعَام: 


0 


.0 
ره 


ة أَرْتَعْ اشيقارَات: وثلاثة ينات عن اديع وشارية بَيَاوثٌ 


الْمبِينٍ دُونَ وَصْفٍ الى بِالْمُبِينِ لِأَنَّ حَقِيمَة المْدَى مَقُولُ عَلَيْهَا بالتَوَاطُوْ 


- 


وَهُوَ مَعْ قَوْلٍ أَصْحَاينًا الْأَضَاءِرَة: الْإِعَانُ لا يَرِيدُ ولا يَنْقْصُ في ذَاتِه وَلِعا زَِادئُةُ بكثْرة 


_- م 


الطاعاتء وَآَمَا الْكَفْدْ فَيَحُونٌُ بإذكار 7 ا وَيِنْكارٍ حمِيعِهَا وَكُكُ ذَلِكَ يَصدق 


الْمُِينَ هُوَ الْوَاضِحُ في جِنْسِهٍ الْبَالِغُ غَايَّة حده. 


مُنا ولا نُسْكَلْ عَمَا تَعْمَلُونَ (١؟)‏ 


خ مَقَالَا آخَرٌ إِعَادَةَ لِيَادةِ الِاهْيِمَام كَمَا تَقَدَّمَ آنا وَاسْتِدْعَاءٌ لِأسمَاءِ 


ولكاكان. هذا القول يضمن بَيَائًا ِْمَوْلِ الَّذِي قَبْلَهُ مُصِلَث غُثلَهُ الأقر بِالْمَوْلِ ء غ3 أخبها 





إِذْ له يقطث الْبَيّانُ. على الفيين دق التسق» كَإنة لكا رد 9 الْمَريمَيْنِ بيْنَ أَنْ يَكُونَ 
8 0 
َّ 


حَدُهُمًا عَلَى هُدَى وَالْآخَرُ في ضَلَالٍ وَكَانَ | لضّلد 0 


3-0 1 
7 


ما "عباس وَيجاهد» للبم من ُ شَرطيّة و 


أَرْضِهٍ الْأَحْكَامُ 50 يُ يذ يذاه تخت عَحَاكِمَ غَيْرِ شه 
الْمُحَالعَةِ ني الجرْئيّاتِء ولا سيّمَا ذا 1 يكحن فِْلّهُ لأ 508 0 لئس 
بالحَكم بِعَيْرٍ ما أَْرَلَ الله من وُلَاة الْأُمُور وَهُوَ مَرَاتِبُ هُتَفَاوتَة وَبَعْضْها قَدْ يَرَمهُ لازم البَدة 
إِنْ دَلَّ عَلَى اسْتَحْفَافٍ أَؤ تَخْطِقَة لحكم الله. 
وَذَمَب جَمَاعَةٌ إِلَ التَأُويلٍ في مَغْى الْكُفْرٍ قبل عَبَرَ بالْكُفْرٍ عَنِ الْمَعْصِيَة كما قَالّتْ رَوْجَهُ 
ابت بْنٍ فيس «أكرة الكفْرَ في الإسلام» أي الزن أ قَدْ فَعَلَ فِعْلّا يُضَامِي أَمْعَالَ لكر 
وَلّا يَلِيقُ بالْمُؤْمِنِينَه وَرُوِي هذا عَنِ ابْنِ عبّاس. وَقَالَ طَاؤوس «مُوَ كُفْر ذو كف ليس 
كُفْرَا يَنْقُْ عَنٍ الْإِعَانِ» ذلك أن الذي لا يحْكم با أَنْرَلَ اله لَهُ قد يَفْعَِه ذَلِكَ لِأَجْلٍ الى 
وَلْيْس ذَلِكَ بكفر وَلَكِنّهُ مخصِيّة وَقَدْ يَفْعلُه لِأَنهُ 1 : 00 
َرَكَ كير من الْعُلَمَاءٍ الْأَخْدّ بظَوَاهِر الْقُرْآَنِ عَلَى وَجْهٍ لوي وَحَكُمُوا بمُقْئَضَى ع ويلِهًا وَهَذَ 
كذ الآيهُ ولي بَعْدَهَا في سأَنِ الحاكمين. وأمَا رضى الْمُتَحَاكِمِينَ 0 الله مَمَدُ 

قَوْلِهِ تَعَالى: الاريك ل بزمطود ور شَجَرَ ل َاليْسَاءِ: ه 


وجوقة وَسَيْتيِ في كَؤله تَعَالَ: وإذا دُعوا إلى | 
مُْرصُونَ- إِلَ قَولِ- بَن أُولِك هُمْ الظَالِمُونَ في 
وكا الكضةة النَانِيَُ: فَالْمَفْصُودُ بِالْمَصْرِ هُنَا الْمْبَالَعَةُ في الْوَصْفٍ يَمَذَا الثم الْعَظِيم 

المُعبَرِ عَنْهُ يجان بالْكفْر أؤ في بُلُوغِهِمْ أقْصّى دَرَجَاتِ احفر وَهُوَ الْكُفْرُ الذي انْضَمٌّ ليه 
0 وَتَبْدِيلُ الأخَكام. 


سُورَة الور زمقه ٠ه]اء‏ 
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إن 


وَاعْلَمْ أن الْمُرَادَ بالصّلة هُنَا أو بفِعْلٍ الشَرْطٍ إِذْ وَقَعَا مَنْفِيينِ هُوَ الايّصَافُ بِنَقِيضِهِمَا 


وق حك" (1) 


0.84 "ف الكافرين. وعن أبي مجلز والضحاك وعكرمة وغيرهم أن المقصود بما أهل الكتاب 
أو الكفار أو المشركون. وعن الشعبي أن الجملة الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة 
في النصارى. وعن الحسن أنما وإن كانت في اليهود والنصارى فهي واجبة علينا. وعن ابن 
عباس أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا فهو كافر وإِن كان غير جاحد فهو ظلم وفاسق. 
وحديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الصحاح والأقوال الأخرى اجتهادية. 
وقد قال الطبري إن أولاها بالصواب قول من قال إتما نزلت في أهل الكتاب لأن ما قبلها 
وما بعدها من الآيات نزلت فيهم وهم المعنيون بما. 
ومع ما في تصويب الطبري من وجاهة مستمدة من سياق الآيات فإن نظم الجمل يجعلها 
عامة الشمول لكل من م يحكم بما أنزل الله. ويدخل في ذلك المسلمون أيضا كما هو 
المتبادر. ولقد روى الطبري عن ابن عباس وغيره أن الكفر والظلم والفسق في الجمل الثلاث 
هي كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وأنما ليست بمعنى خروج عن الملة 
حيث يفيد هذا أن المؤولين في الصدر الأول اعتبروا الجمل مطلقة وخرجوها بهذا التخريج 
وهو تخريج وجيه دون ريب. 
ومهما يكن من أمر فإنه يتبادر لنا أولا أن الجملة جاءت في مقام تعظيم جرعة إهمال الحكم 
بما أنزل الله. وأعظم بذلك جريمة. وثانيا أن خروج من لم يحكم بما أنزل الله من الملّة منوط 
بأن يكون جاحدا لما أنزل الله مستحلا لمخالفته فإن لم يكن ذلك فيكون قد اقترف كبيرة 
دون أن يخرج من الملّة. وهذا متسق مع ما قاله ابن عباس وأوردناه قبل. وقد يصحٌ أن يضاف 
إلى ذلك أن هذا أيضا يكون إذا كان الإهمال مقصورا ولم يكن للمهمل الذي يظهر إسلامه 
ولم يجحد ما أنزل الله تأويل أو تخريج لذلك الإهمال. والله تعالى أعلم. 
وثالثا: في صدد جملة فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ. فقد روى الطبري عن عبد الله بن عمرو 


وجابر بن زيد من طرق عديدة أنما بمعنى أن عفو." (5) 
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0.8٠‏ "من نقصان عقلهاء قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» قال: 
فذلك من نقصان دينها)) » متفق عليه. 
فنتحها على أنه للخطاب العام» والإشارة للحكم السابق (من نقصان عقلها) فيه دلالة على 
أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق» وعلى أن شهادة المغفل ضعيف وإن 
كان قوياً في الدين والأمانة. (قال) هو موجود في أكثر النسخء وأما في أصل السيد جمال 
الدين ومتن صحيح البخاري فغير موجود, قاله القاري. (فذلك من نقصان دينها) قال 
النووي: قد يستشكل معنى وصفه - صلى الله عليه وسلم - النساء بنقصان الدين لتركهن 
الصلاة والصوم في زمن الحيضء وليس بمشكلء فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في 
معنى واحدء وقد قدمنا أن الطاعات تسمى إكاناً ودين وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت 
عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن نقصت عبادته نقص إعانه ودينه - انتهى. قال الحافظ: وليس 
المقصود بذكر النقص ف النساء لومهن على ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة» لكن التنبيه على 
ذلك تحذيراً من الافتتان يمن ولذا رتب العذاب على ها ذكر من الكفران وغيرهة لا على 
النتقصء وليس نقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلكء فإنه قد يكون 
على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك ما لا يحب عليه لعذر» وقد 
يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم» قال: فالنقص أمر نسبيء 
فالكامل مثلاً ناقص عن الأكمل ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها 
ناقصة عن المصلي. وفي الحديث دليل على أن جحد النعم حرام؛ وكذا كثرة استعمال الكلام 
القبيح كاللعن والشتم. واستدل النووي على أنمما من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار» وفيه 
ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله» وهو محمول على ما إذا كان في معين» وفيه 
إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج من الملة تغليظاً على فاعلهاء لقوله في رواية أخرى 
((بكفرهن)) ففيه دلالة على جواز إطلاق الكفر على غير الكفر بالله ككفر العشير 
والإحسان والنعمة والحق» لكنه أكفر دون كفر أي كفر أدون وأخف من الكفر بالله فالكفر 
متنوع متفاوت زيادة ونقصاناً بعضه أخف من بعضء فكما أن الإيمان ذو شعب كثيرة» 
أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وبينها مراتب كثيرة» كذلك في الكفر 
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مراتب بعضها أخف من بعضء وبين أعلاه وأدناه مراتب كثيرة» أو يقال: إن الكفر نوعان: 
كفر بالله» وله أربعة أقسام: كفر إنكارء وجحودء وعناد» ونفاق» على ما قاله الأزهري» 
وكفر بغير الله وهو كفر دون كفر, أي مغاير للكفر بالله» فالأول مخرج من الملة موجب 
للخلود» والثاني موجب للفسوق فقط غير موجب للخلود, مثلاً الرجل يقر بالوحدانية والنبوة 
بلسانه ويعتقد ذلك بقلبه لكنه يرتكب الكبائر من القتل والسعي في الأرض بالفساد وكفران 
الحقوق والنعم ونحو ذلك» ويوجد في ذلك صحة تأويل الأحاديث التي أطلق فيه الكفر على 
الكبائر مثل قوله: ((وقتاله كفر)) » وقوله: ((من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر)) » وغير 
ذلك» فلا حجة فيها للخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. (متفق عليه) وأخرجه." )١(‏ 
50١‏ "أرواه مسلم. 

#الفصل الثاني * 

- (7) عن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((خمس صلوات افتراضهن الله تعالى من أحسن وضوءهنء؛ وصلاهن لوقتهن, ولم أتم ركوعهن 
وحموعين؛ 

الفاضية بكفره على من تركها جحداً. وقال بعضهم: هي محمولة على التغليظ والتهديد أو 
على أنه قد يؤل به إلى الكفرء أو أن فعله شابه فعل الكفار. والحق عندي: أن تارك الصلاة 
عمداً كافر ولو لم يجحد وجوبماء لصحة الأحاديث في إطلاق الكفر عليه» لكنه كفر دون 
كقرا أي: لم يرد بمذا الكفر كفراً يرده إلى ماكان عليه في الإبتداء» ففي الكفر مراتب كثيرة 
بعضها أخف من بعض غير موجب للخلود وعدم المغفرة» كما أن في الإيمان مراتب بعضها 
أعلى من بعض. والله أعلم. وارجع للتفصيل إلى النيل (ج١:ص١385-578)‏ والفتح 
(ج8؛:ص95؟) (رواه) أي: أصل الحديث (مسلم) وإلا فاللفظ الذي ذكره المؤلف تبعاً 
للبغوي لفظ ابن ماجه. وأما لفظ مسلم فقد ذكرناه مع شرحه. والحديث أخرجه أيضاً أحمد 


والترمذي في الإيمان وأبوداود في السنة والنسائي وابن ماجه في الصلاة وابن حبان. قال 


/07/١ مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» عبيد الله الرحماني المباركفوري‎ )١( 


534 





الحفاظ: ورواه ابن حبان والحاكم» من حديث بريدة بن الحصيب نحوه. 
5- قوله: (خمس صلوات) مبتدأ لتخصيصه بالإضافة خبره جملة (افترضهن الله تعالى) 
وجملة (من أحسن وضوئهن) الخ. استئناف مبين لبيان ما ترتب على افتراضهن» ويحتمل أن 
يكون جملة افتراضهن صفة» وما بعدها خبر. قال السندي: قد استدل عبادة بن الصامت 
بالعدد على عدم وجوب الوتر. كما جاء عنه أي: عند مالكء وأبي داود والنسائي» لكن 
دلالة المفهوم للعدد ضعيفة عندهم إلا أن يقال: قد قويت ههنا لما لحقها من القرائن المقتضية 
لاعتبارها ههناء وذلك لأنه لو كان فرض سادس في جملة الصلوات كل يوم لبين لهم النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بياناً وافياً بحجيث ما خفي على أحد لعموم الابتلاء» فضلا عن 
أن يخفى على نحو عبادة» فكيف وقد بين لحم ما يؤهم خلافه» فظهر بمذا أن المفهوم هنا 
معتبر. قلت: ويؤيد ذلك أيضاً أن الصحابي أعلم منا بفحوى الكلام» فيكون استدلاله 
بمفهوم العدد حجة, لاسيما إذا ُ يعارضه عنده منطوق. قال السندي: وقد يقال: لعله 
استدل على ذلك بقوله: من جاء بمن» الخ. حيث رتب دخول الجنة على أداء المخمس» ولو 
كان هناك صلاة غير الخمس فرضا لما رتب هذا الجزاء على أداء الخمس. وفيه أنه كيف 
يحصل دخول الجنة بالصلاة فقط مع وجود سائر الفرائض» فإن جوز ذلك فليجوز مثله مع 
وجود الفرض السادس في جملة الصلوات-انتهى. قلت: الفرائض الأخر غير الصلاة 
منطوقات فتقدم على هذا المفهوم» ويشترط لدخول الجنة وجودها مع الصلاة» وأيضاً همي 
من غير جنس الصلاة وكلامنا في ما هو من جنسها (وصلاهن لوقتهن) أي: في أوقاتمن 
المختارة. وقال الطيبي: أي: قبل أوقاتمن وأولها." )١(‏ 

*. "5لاه- )١١(‏ وعن بريدة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها: فقد كفر)) . رواه أحمد, والترمذي, والنسائي» وابن 
ماجه. 
##الفصل الثالث » 
0/اه- )١15(‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: ((جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم 
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-» فقال: يارسول الله! إن عالجت امرأة في أقصى المدينة. وإني أصبت منها ما دون أن 
أمسها. فأنا هذاء فاقض في ما شئت. 

5- قوله: (العهد الذي بيننا وبينهم) قال القاضي: الضمير الغائب للمنافقين» شبه 
الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه. والمعنى أن 
العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين في حضور صلاتهم» ولزوم 
جماعتهم» وانقيادهم للأحكام الظاهرة» فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء. قال 
التوربشتي: ويؤيد هذا المعنى قوله: عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل المنافقين: إلا أنى 
تميت عن قتل المصلين. قلت: الظاهر أن الضمير عام فيمن تابع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بالإسلام سواء كان منافقا أم لا. ويدل عليه قوله: - صلى الله عليه وسلم - 


لأبي الدرداء في آخر أحاديث الباب: لا تترك الصلاة متعمداء فمن تركها فقد برئت منه 
الذمة. قال السندي في حاشية النسائى: قوله: "إن العهد" أي: العمل الذي أخذ الله تعالى 
عليه العهد والميثاق من المسلمين» كيف وقد سبق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بايعهم 


على الصلوات. وذلك من عهد الله تعالى. "الذي بيننا وبينهم" أي: الذي يفرق بين المسلمين 
والكافرين» ويتميز به هؤلاء عن هؤلاء صورة على الدوام. "الصلاة" وليس هناك عمل على 
صفتها في إفادة التمييز بين الطائفتين على الدوام "فمن تركها فقد كفر" أي: صورة» وتشبه 
بحم إذ لا يتميز إلا المصلى. وقيل: يخاف عليه أن يؤويه إلى الكفر وقيل: كفر أي: أبيح 
دمه. وقيل: المراد من تركها جحدا. وقال أحمد: تارك الصلاة كافر لظاهر الحديث-انتهى. 
قلت: الراجح في ذلك ما ذهب إليه أحمد, لأن ظواهر الأحاديث الواردة بتكفير تؤيده 
لكن المراد كفر دون كفر: أي: كفر غير الكفر المخرج من الملة. والله تعالى أعلم. ولا حاجة 
إلى هذه التأويلات التي ذكرها السندي وغيره من لم يذهب إلى تكفيره. وارجع إلى كتاب 
الصلاة للإمام ابن القيم» فإنه قد بسط الكلام فيه في ذلك بسطا حسنا (رواه أحمد) 
(جه:صهه8» 47©) (والترمذي) في الإيمان» وقال: حسن صحيح غريب (والنسائي وابن 
ماجه) في الصلاة. قال الشوكاني في النيل: الحديث صححه النسائي والعراقي» ورواه ابن 
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0ه - قوله: (إفي عالجت امرأة) أي: داعبتها ولا عبتها وناولت منها ما يكون بين الرجل 
والمرأة غير أني ما جامعتها (في أقصى المدينة) أي: أسفلها وأبعدها عن المسجد (ما دون أن 
أمسها) ما موصولة» أي: الذي تحاوز المس أي: الجماع (فأنا هذا) أي: أنا حاضر بين 
يديك» ومنقاد لحكمك (فاقض في ما شئت) أي: فاحكم بسبب ذلك في حقي ما أردته 
ثما يحب عليء كناية عن غاية التسليم." 00 

00 » "لكن معناها هنا «غاب» » وحين يسأطم الله: أين شركاوكم؟‎ 0.١ 
أشركواء لقد ضل عنهم - أي غاب عنهم - هؤلاء الشركاء. والإنسان يعبد الإله الذي‎ 
ينفعه يوم الحشر» وعندما يغيب الآلحة عن يوم الحشر فهذا ما يبرز ضلال تلك الآلحة وغيابما‎ 
وقت الحاجة إليهاء ولا يبقى إلا وجه الله الذي يحاسب من أشركوا به.‎ 

و «ضل» يقابلها «اهتدى» » و «ضل» أي لم يذهب إلى السبيل الموصلة للغاية» و 
«اهتدى» أي ذهب إلى السبيل الموصلة إلى الغاية. ومن لا يعرف السبيل الموصلة إلى الغاية؛ 
يكون قد ضل أيضاء ل ل ال 
الكفر. وعندما يتكلم الحق عن الذين كفروا يصفهم بأنحم ضلوا ضلالاً بعيداً؛ لأن الطريق 
إلى الحداية كان أمامهم ولم يسلكوه, وهذا هو ضلال القمة. وقد يكون الإنسان مؤمناً لكن 
مقومات الإيهان ضعيفة في نفسه فيعصي ربه. 

ويقول الحق عن مثل هذا الإنسان: ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَلَ ضَلاَلاً مُبينً» 
[الأحزاب: 5*] . 

إنه ضلال دون ضلال وكفر دون كفر القمة. لكن ماذا عن الذي يضل لأنه لا يعرف طريق 
الحدى؟ إن ذلك هو ما يظهر لنا من قصة سيدنا موسى عليه السلام» فحين قال الحق 
لموسى وهارون عليهما السلام: كنا عون فقولا إن وَسُول :. بت العالمين أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بني 
إِسْرَائِيلَ4» [الشعراء: ]١7- 1١‏ . 

أصدر الحق الأمر إلى موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون ليرسل معهما بني إسرائيل» فماذا 
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عن موقف فرعون؟ . ماذا قال فرعون؟ : فَقَالَ أل تَرَتَكَ فيا ولِيدا وَلَيِنْتَ فِينَا من عُمْرِكَ 

سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ وَأنتَ مِنَ الكافرين؟ [الشعراء: )١( ".. ]١9 - ١‏ 
.> "الصلاة وأهيمتها في الدين 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيد الأولين والآخرين؛ سيدنا 

ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فقوله: (وإقام الصلاة) الصلاة تحتاج إلى كلام طويل» ولكن معلوم أمرها وأن إقام 

الصلاة هو أهم شيء في الإسلام؛ كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل: (أي 

العمل أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قال: ثم ماذا؟ قال: الصلاة على وقتها) . 

وكما في الحديث الآخر: (والصلاة عماد الدين) فإذا كان البناء من خمسة أعمدة أو خمسة 

أركان فإن للبيت عموداً في الوسط إذا رفع هذا العمود أقيم البناء» وإذا سقط هذا العمود 

سقط البناء» ولو كانت الأطراف قائمة؛ لأن هذا العمود هو الذي يثبت البناء ويرفعه» ولذا 

جاء عنه صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك 

الصلاة فقد كفر) » وجاء في الموطأ عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى عمّاله بالحمث 

على الصلاة» وقال: (ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة) . 

والعلماء يعقدون مباحث طويلة» هل الكفر في ترك الصلاة مخرج من الملة أم أنه كفر بالنعم» 

أو كفر دون كفر؟ فجمهور العلماء: على أنه كفر مخرج من الملة. 

والبعض يقول: هذا الحديث في عمومه للزجر والوعيد» وقد جاء ما يصرفه عن هذا الظاهر 

لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة» فمن وفاها 

وأداها بحقها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يحفظها ولم يحافظ عليها لم يكن 

له عند الله عهد, إن شاء أدخله الجنة» وإن شاء أدخله النار) فقالوا: هو ممن يدخل تحت 

المشيئة. 

ولكن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة إذا رفع أمره إلى ولي أمر المسلمين أنه 

يستتاب» أي: ثلاثة أيام» وعند أحمد حتى يمضي وقت الصلاة الأولى فقطء فإن رجع وصلى 
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خلي سبيله» وإن لم يصل قتل باتفاق الأئمة الأربعة» سواء كان جاحداً لما أو كان معترفاً 
بفرضيتهاء ولكنه تركها عناداً أو كسلاً فعند الأئمة الأربعة يقتل» ولكن عند أبي حنيفة 
ومالك والشافعي رحمهم الله يقتل حداًكالزاني ا محصنء وكقاتل النفس المعصومة؛ وعند أحمد: 
يقتل كفراً. 
والفرق بينهما: أن من قتل حداً يعامل معاملة موتى المسلمين, إلا أن الإمام لا يصلي عليه 
فترث منه زوجته» ويغسل» ويكفن» ويقبر في مقابر المسلمين» ويصلي عليه أولياؤه. 
أما عند أحمد فلا يغسلء ولا يكفن» ولا يصلى عليه ولا يورث ماله من بعده, وماله فيء 
لبيت مال المسلمين» ويوارى في التراب كما يوارى الحيوان عياذا بالله! ومن عظم شأن الصلاة 
أن الله سبحانه فرض كل أركان الإسلام وحياً بطريق جبريل» والصلاة فرضها على رسول الله 
مباشرة بدون جبريل ليلة الإسراء والمعراج» وكانت قد فرضت خمسين صلاة» وما زال موسى 
يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (ارجع إلى ربك وسله التخفيفء؛ فقد بلوت الناس 
قبلك» بلوت بني إسرائيل وكانوا أقوى أجساداً وبناية على دون ذلك فلم يستطيعواء وكان 
يستشير جبريل فيشير عليه أن ارجعء فيرجع ويستشفع) فانتهت الخمسون إلى خمس 
صلوات» وبين سبحانه في الأخيرة: (هي خمس وهي خمسون) أي: في الأجرء والحسنة بعشر 
أمثالها. 
وقد بين الله سبحانه حكمة الصلاة» ولكل ركن من أركان الإسلام فعاليته في سلوك المسلمء 
وف روابط المجتمع» أما الصلاة فبين سبحانه: «إإِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنَكرٍك 
[العنكبوت: 45 ] فإذا كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي عامل صيانة ووقاية للعبد. 
ومثلها بنهر جار أمام بيوتكم يغتسل فيه أحدكم خمس مرات كل يوم أترون يبقى على 
جسده شيء من الدرن؟.." )١(‏ 

".| "حكم طاعة ولي الأمر الذي لم يحكم بشرع الله 
النقطة الثانية في إيراد الحديث» هي قوله صلى الله عليه وسلم: (أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد) » ويذكر العلماء أن من شروط ولي الأمر: حسن السلوك, 
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والاستقامة» والمعرفة» والاجتهاد في دين الله لمصلحة عباد الله» فإذا كان عند التولية مستوفياً 
لشروطهاء ثم طرأ عليه بعد ذلك ما ينقص هذه الشروط بأن ظهرت معصيته أو فسقه؛ أو 
عطل شيئاًت ما يحب أن ينفذ» فماذا يكون موقف الأمة منه؟ وما مدى الإلزام في ووب 


ل لله؟ وهذا السؤال وارد من قديم» ولما أنزل الله: هَلْوَمَنْ 4 كك با 
نَل لله فَأوَِْكَ هْمْ الْكَافِونَ» [المائدة: 4 4] الظَالِمُونَ»» [المائدة:ه؛] , له 
[المائدة:417] تساءل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتكلم السلف في هذا المعنى 
أتلك الآيات في اليهود والنصارى؛ لأتما جاءت عقب ذكر التوراة» وجاء بعدها: مِأَوَكُمَبْنا 
عَلَيْهُمْ فِيهَا أَنَّ النّفْسَ بالنّفْسِ» [المائدة:45] » فهل هي في أهل الكتاب خاصة أم في 
هذه الأمة؟ من أراد الوقوف على النصوص في ذلكء فليرجع إلى أمهات التفسير مثل القرطبي 
وابن كثير» وهما أوثق التفاسير» وابن جرير كما قال ابن تيمية: أولى التفاسير في الرواية تفسير 
ابن جرير» حيث يفسر بالسند وبالرواية عن سلف هذه الأمة» والحقيقة أن والدنا الشيخ 
الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه ناقش القضية» وقال كما قال مجاهد: نزلت في أهل 
الكتاب» (وإنكم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة) كما جاء عنه صلى الله 
عليه وسلم. 

ولكن: ما حكم ولي أمر الأمة إذا لم يحكم بما أنزل الله؟ أنصح طالب العلم أن يرجع إلى 
كتب التفسير» وإلى كتب العقائد كالطحاوية» وهي من أسلم وأصح ماكتب في عقيدة 
السلف. 

يتفق الجميع أن من لم يحكم بما أنزل الله من هذه الأمة له حالات: الحالة الأولى: إن ترك 
الحكم بما أنزل الله معتقداً بأنه غير ملزم بذلك» وهو مخير إن شاء حكم به وإن شاء تركه 
أو أنه لا يرى فيه المصلحة» ويرى أن ما تعارف عليه الناس أولى وأصلح» » أو تركه استخفافاً 
به؛ فكل ذلك ردة عن الإسلام؛ وكفر مخرج من الملة. 

إذاً: من ترك الحكم بكتاب الله ويرى أنه مخير وليس ملزماً به» فهو رد لما أمر الله به وإن 
ترك الحكم بما أنزل الله ويرى عدم صلاحيته» فهذا استخفاف بكتاب الله وبأوامر الله؛ فهو 
كفر مخرج من الملة» وإن كان مستهيناً به لا يبلي به فالحال كذلك. 

الحالة الثانية: إذا ترك الحكم بكتاب الله وهو يعلم أنه حكم الله» وأنه من عند الله» وأنه 
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يجب العمل به في خلق الله ولكنه إما عجر عن تتنفيذه أو غلبته نفسه وهواه وأعرض عن 


الحكم بكتاب الله وهو يعلم أنه آثم في إعراضه» وهو يعلم أن حكم الله هو الأحق وواجب 
التنفيذ» ولكن حال دون ذلك حائل» فتركه الحكم بكتاب الله -وهو يعلم أن الواجب تحكيم 
كتاب الله- كبيرة من الكبائر» أو كفر دون كفر أو كفر بالنعمة» أو كفر بالتشريع» لكن 
لا يخرج من الملة» ويتفق أهل السنة أن مثل هذا الذنب داخل تحت المشيئة» لقوله سبحانه: 


ظإِنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ [النساء:46] . 

ويقول بعض العلماء: الشخص العادي الذي يعلم أن في كتاب الله الأمر بالقطع والجلد: 
وَالسَارِقُ وَالسَارقَةٌفَافْطَعُوا َيْدِيَهُمَاكه [المائدة:6] » م#الرَانِيَةُ ولزن فَاجْلِدُواك [النور: ؟] 
ومع ذلك يقدم على السرقة أو يقدم على الزنا فهل عمل بما حكم الله؟ إنه ارتكب معصية؛ 
وهو يعلم النهي عنها في كتاب الله» فيقول أهل السنة: لا نكفر أحداً بكبيرة» ولكن نترك 
أمره إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. 

إذاً: ولي الأمر إذا ظهرت منه المعصية» وظهر منه ما يوجب فسقهء فماذا نفعل؟ الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صفات ولاة الجور تأخير 
الصلاة» وقال: (تعرفون منهم وتنكرون) » وقال: (فمن عرف فقد برئ» ومن أنكر فقد 
سلم؛ ولكن من رضي وتابع) » أي: رضي ما هم عليه» ووافقهم عليه» فهذا متابع ومشارك 
لهم» أما إذا لم يرض بذلكء وغاية ما في وسعه إنكاره بقلبه؛ لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك 
فهو معذور ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمراء قالوا: (أفلا ننابذهم عند 
ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا الصلاة) . 

وهذه الناحية خطيرة! ولا تنقضي في لحظات ولا في مجلسء ولكن الذي يهمنا التنبيه عليه: 
أنه لا يحق لأحد من الأمة أن يخرج على ولي أمرها مجرد ظهور معصية أو فسق منه» وليس 
بأعظم من كبيرة في العقيدة دعا إليها الداعي في أوائل الدولة العباسية» حينما قالوا: بخلق 
القرآن» وامتحنوا العلماء» وسفكت الدماءء وامتحن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام 
أهل السنة» وثبت على ما أصابه فيهاء وبقي على ما يعتقده السلف بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ومع ذلك فأهل الخير والصلاح ما قاموا على أولئك أصحاب تلك الدعوة» ولا 
نقضوا عهدهم؛ ولكن صبروا وصابروا حتى كشف الله تلك الغمة. 
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إذاً: الطاعة لولاة الأمر واجبة» ما لم يأمروا بما يعارض الإسلام ويعطل أركانه» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» فلهم السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم, ما ل تروا كفراً بواحاً 
عنذكر من الله فيه بروا. 077 

57. 'فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو كفر دون 
كفر» فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفراء فهنا صرح الله - عز وجل - بأن 
هاتين الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا مع أن قتال المؤمن كفر. فيقال: هذا كفر دون كفر 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اثنتان في الناس هما بمما كفر: الطعن ف النسبء والنياحة 
على الميت» (يفلقه١)‏ ومعلوم أن الطاعن في النسب والنائح على الميت لا يكفر كفرا أكبرء 
فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله في الكتاب وف السنة كفران: كفر مخرج عن الملة» 
وكفر لا يخرج عن الملة نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم» وفي هذا من الحمل على 
العطف على هاتين الطائفتين المقتتلتين ما هو ظاهر في قوله: «إفأصلحوا بين أخويكم» 
كما أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسبء, فأصلح بين أخويك في الإيمان «ؤواتقوا 
الله لعلكم ترحمون يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما تحاكم عنه؛ لأنكم 
إذا قمتم بحذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله» وهذه هي التقوى» وعلى هذا كلما معت 
كلمة تقوى في القرآن فلمعنى أتما اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه 
#إلعلكم ترحمون» أي ليرحمكم الله - عز وجل - إذا اتقيتموه. 
(يْلشَه١)‏ أخرجه مسلم, كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب 
والنياحة (/51) .." (5) 

807. "ه_ واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة علي كفر 
تارك الصلاة» فضلا عن أن تعارضهاء فهي لا تعارض ولا تقاوم الأحاديث الدالة علي كفر 
تارك الصلاة. ثم أن بعضهم لم يتيسر له إقامة الدليل علي أن تارك الصلاة لا يكفر قال: انه 
يحمل قوله صلي الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) » علي 


(1) شرح الأربعين النووية لعطية سالم» عطية سالم ١/75‏ 
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الكفر الأصغر والشرك الأصغر فيكون معني قول ابن عباس رضي اله همان( 
كفر)) فيقال: ما الذي يوجب لنا أن نحمل الحديث علي ذلكء لان الكفر إذا أطلق ولم 
يوجد له معارض فهو الكفر الحقيقي الأكبر. كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 
((بين الرجل وبين الكفر والشرك)) » فجعل هنا حدا فاصلا ((بين)) والبينية تقتضي المتباينين 
منفصلان بعضهما عن بعضء وان المراد بالكفر الكفر الأكبر. وحيئذ تكون أدلة القول 
بكفر تارك الصلاة موجبة لا معارض لما ولا مقاوم لماء والواجب علي العبد المؤمن إذا دل 
كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم علي حكم من الأحكام أن يقول به لأننا نحن 
ليس بمشرعينء بل المشرع الله ما قاله تعالى وما قاله رسوله صلي الله عليه وسلم فهو الشرع, 
نأخذ به ونحكم بمقتضاهء 


ونؤمن به سواء وافق أهواءنا أم خالفهاء فلا بد أن تأخذ بما دل عليه الشرع. ." )١(‏ 
0.64 "وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل؛ إن قاتل المسلم مستحلاً لقتله بغير 
إذن شرعي فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة وإن قاتله بتأويل» أو لقصد رئاسة» أو لقصد 


ستطات فينة) ل رك كف رول ركد كفر دون كفر ودليل ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ طَائفعَانٍ 
فخ المُؤمييث افْتَكَلُوا َأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإ بَعَتْ إِحْدَامُمًا عَلَى الْأُخْرى فَمَاتِلُوا الي تَبِغي حَقٌ 
يء إلى أثر ال إن نْ قَاءَ ث َأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلٍ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله حك الفلسطية) 
كو تامتلكرا يان أَحَوَيكةْ وَانَقُوا لله لَعَلَكُةْ 5ب تُتِعَمُونَ) (الحجرات: 28 )٠١‏ 

» هذا هو الجمع بين هذه الاية وبين الحديث» فيقال: إن تقاتل المسلمون مستحلاً كل 
واحد دم أخيه؛ فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة» وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية أو ما 
اشبه ذلكء فإنه لا يكفر كفر ردة» بل يكون كفره كفراً دون كفر» وعليه أن يتوب ويستغفر. 


ثم قال عليه الصلاة والسلام: " إلا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ " يسأل الصحابة رضي الله 
عنهم. قالوا: نعم) أي بلغت» فتأمل كيف يقرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغ قُ المواطن 
العظيمة الكثيرة الجمع؛ في عرفة خطبهم عليه الصلاة والسلام» قال: " ألا هل بلغت؟ قالوا: 


41٠١/١ شرح رياض الصالحين؛ ابن عثيمين‎ )١( 





نعم» فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» يقول اللهم أشهد عليهم أنني بلغتهم؛ 
وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر. 

ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 
البلاغ المبين» وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة» فما ترك خيراً إلا ودلّ أمته عليه 
ولا شراً إلا وحذرهم منه» وأنه ترك أمته على." (1) 

0.8 "يصح أن يكون مؤذنا هكذا قال كثير من العلماء رحمهم الله وفي بعض المسائل هذه 
خلاف لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسق أما من قاتله فإنه يكفر إن استحل المقاتلة 
بغير حق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن لم يستحلها ولكن لموى في نفسه فإن يكون 
كافرا لكنه كفر لا يخرج من الملة والدليل على ذلك قال تعالى: «ؤوإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم» فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة وهذا يدل 
على أنهما لا يخرجان من الإيمان لكنه كفر دون كفر والله الموفق 
- وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي 
رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك رواه البخاري 
١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان 
ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم رواه مسلم." (5) 

*.- "وعن عطاء: هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. أى: أن كفر 
المسلم وظلمه وفسقه ليس مثل كفر الكافر وظلمه وفسقه. فإن كفر المسلم قد يحمل على 
جحود النعمة» »١«‏ . 
وقال فضيلة الشيخ حستين محمد عخلوف: قوله وَعَن 1 يكم با أَنْبْل الله كأوليك هه 
الْكافِونَ: اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية والآيتان بعدها. فقيل في اليهود خاصة 
وقيل: في الكفار عامة. وقيل: الأولى في هذه الأمة والثانية في اليهود. والثالثة في النصارى 


ه7٠0/7 شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين‎ )١( 
77/5 (؟) شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين‎ 





والكفر إذا نسب إلى المؤمنين حمل على التشديد والتغليظ» لا على الكفر الذي ينقل عن 
الملة. 

والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أريد منهما العتو والتمرد في الكفر. وعن ابن عباس: من 
لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فهو كافر. ومن أقربه ولم يحكم به فهو ظالم فاسق» «7» . 

وقال الآلوسى ما ملخصه: واحتجت الخوارج بمذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن. 

ووجه استدلالهم بما أن كلمة مِنْ في قوله: وَمَنْ 1 يَحْكُمْ عامة شاملة لكل من لم يحكم بما 
أنزل الله فيدخل الفاسق المصدق أيضا لأنه غير حاكم وغير عامل بما أنزل الله. 

وأجيب عن شبهتهم بأن الآية متروكة الظاهر فإن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب 
والجوارح لكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل 
الله- تعالى» «7» . 

والذي يبدو لنا أن هذه الجملة الكريمة عامة في اليهود وفي غيرهم فكل من حكم بغير ما 
أنزل الله» مستهينا بحكمه- تعالى - أو منكرا لهء يعد كافرا لأن فعله هذا جحود وإنكار 
واستهزاء بحكم الله ومن فعل ذلك كان كافرا. 

أما الذي يحكم بغير حكم الله مع إقراره بحكم الله واعترافه بهء فإنه لا يصل في عصيانه 
وفسقه إلى درجة الكفر. 

ثم بين- سبحانه- بعض ما اشتملت عليه التوراة من أحكام فقال وَكُتَبْنا عَلَيْهُمْ فيها 
لنَفْس بالنَفْس والْعْنَ بالْعبنِء وَالأَنْف بِالأَنِْء وَلْأَذْنَ بالْأَذْنِء وَالسَِنٌ ايت وَالجُرُوح 
قِصاصٌ. 

فالآية الكريمة معطوفة على ما سبقها وهو قوله- تعالى: إن 


أ 


نََ 


أ 


نرَلنَا التَؤْراةَ. 


٠٠٠٠١ ص‎ ١ تفسير القاسمى ج‎ )١( 
١55 (؟) تفسير «صفوة البيان» ص‎ 


(6) تفسير الآلوسى ج > ص ه4١."‏ (1) 


١9/5 التفسير الوسيط لطنطاوي» محمد سيد طنطاوي‎ )١( 


ه.* 





- "بت رد عبر لك 
أرِيثُ الثَّار فإِدًا أكبَد أهلهًا النِّسَاءُ يَكْمْدْنَ " 


وقد يكون الإسلام على غير الحقيقة» وذلك إذا كان ظاهرياً باللسان فقطء مع إنكار 
القلب. فلا يكون إمانا» وإن كان يسمى إسلاماًء باعتبار الظاهر وهو ما ترجم له البخاري 
بقوله " باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة " 

ثانياً: أن من أدب الإسلام أن لا نقطع لأحد بالإيمان» أو نقسم على ذلك اعتماداً على 
ما يظهر لنا من إسلامه وانقياده الظاهري لأن الإبمان أمر قلبي غيبي (مَلتنه١)‏ » وإنما إذا 
أردنا أن نثني على أحدٍ بالدين؛ فإننا نصفه بما يظهر لنا من حاله. وهو الإسلام» لأن هذا 
هو الذي نعلمه عنهء فنحكم له بأنه رجل مسلمء ولا نقطع بإعانه» لأنه قد يكون مسلماً 
في الظاهر كافراً في الباطن. ثالثاً: قال عياض: هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين 
الإسلام والإيمان» وأن الإيمان باطن من عمل القلبء والإسلام ظاهر من عمل الجوارح لكن 


لا يكون مؤمن إلا مسلماً وقد يكون مسلم غير مؤمن. رابعاً: مشروعية الشفاعة إلى ولاة 


الأمور وغيرهم كما شفع سعد لهذا الرجل. والمطابقة: 2 قوله 1 أو بن" حيث كماه عن 


القطع بإيمانه» لأنه قد يكون إسلامه على غير الحقيقة. 


5؟- الحديث: أخرجه الشيخان. 

معنى الحديث: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على النساء يوم العيد فأراد أن ينتهز 
فرصة 

(يَْلشته )١‏ أي ولا يلزم أن يكون كل من أقر بأركان الإسلام ظاهراً أن يكون مصدقاً بقلبه, 
فإنه قد يكون مصدقاً بلسانه كافراً بقلبه» فلا يكون مؤمناً.." )١(‏ 


١١7/١ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري؛ حمزة محمد قاسم‎ )١( 
"5 





"قوله تعالى (وَمَنْ ل يَحَْكُمْ با أَنْرَلَ الله فأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُوَ (4 4) وَكَكَبنَا عليه 
النَفْس بِالنَفْس وَالْعَيْنَ بالْعبْنِ وَالْأنْف بالْأَنْفٍ وَالأُدْنَ بالْأَذْنِ وَالَنٌ باليِنّ والجرو 
قِصّاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَاَةٌ لَهُ وَمَنْ 1 يحْكُمْ : ما أَنْرَلَ الله فأُولَئَكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) 
انظر حديث مسلم السابق تحت الآية رقم )5١(‏ من سورة المائدة. 

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأوائك هم الكافرون) قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم يحكمء 
فهو ظالم فاسق. 

قال الطبري: حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان عن ابن 
جريج عن عطاء قوله (ومن ل يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) قال: كفر 
دون كفر وفسق دون فسقء» وظلم دون ظلم. 

سنده صحيح ورجاله ثقات. 

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (وكتبنا عليهم فيها 


فيهَا أ 


أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
قصاص) قال: إن بني إسرائيل لم تجعل لهم دية فيما كتب الله لموسى في التوراة من نفس 


قال البخاري: حدثني محمد بن سلام, أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس - رضي الله عنه 
- قال: كُسَرتٍ الوُبييع -وهي عمة أنس بن مالك- ثنية جارية من الأنصار. 

فطلب القوم القصاصء فأتوا النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأمر النبي - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَصْلهِ - بالقضاض» فقال: أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سنها يا 
رسول الل فقال: رسول للح على الله غات وشا سي ان ركان الله القصاص". 
فرضي القوم وقبلوا الأرش» فقال: رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن من عباد الله 





من لو أقسم على الله لأبره". 
(صحيح البخاري ١714/8‏ ح 451١‏ -ك التفسير- سورة 0 ايان 
ا "اللَدَيْنِ ركد كنا تقذعث الأعاديث يديك وقد يكون اجْتَمَعَ هَذَانٍ السَّبَبَانٍ في 
وَقْتِ وَاحِدٍ فنزتل هَذْهِ الْآيَاتُ) قُ ذَلِكَ كله وَالنّهُ أ عْلَم. وَيِحَذا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: موْكْتَبْنا 
عَلَيْهِمْ فيهَآ أَنَّ النَفْس بِالنّفْسِ وَلْعبْنَ بالْعَبْنِ؛ إِلى آخرقاء وَهَذَا يُقَوِي أَنَّ سَبَب التْرُولٍ 
قَضِيّةُ القِصّاصء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وقوله تعالى: 
من لَّ يحَكُم ينا أَْرَلَ الله فأوَِكَ هُمْ الكافرون؟ قال البراء عازب» وابن عباسء وَالََنُ 
الْبَصرِعيُ» وَعَْهُمْ: نرْلَثْ في أَهْلٍ الْكتاب. رَادَ الحَسَنُ الْبَصْرِعِيُ: وَهِي عَلَيْنَا وَاجِبَةّ وَقَالَ عبد 
0 : 7 قَالَّ: تَبَلَتْ هَذِهٍ الْآيَاتُ ف بَني إِسْرَائِيلَ وَرَضِيَ اللَّهُ لمَذِهٍ اذم كحَاء وَقَالَ 
ومن 1 يمك با أَنْيل الله فأُوليك هُمْ الكافرون» يقول: 0 
5 عَمْدَا أو جار وهو يعلم» فهو من الكافرين. وقال ابْنِ عََاسٍِ قَوْلَهُ ومن 
أَْيَلَ الله فَأُولَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ؟ قَالَ: ار ب ب 
به فَهْوَ ظَالِِ فَاسِق. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِء ثم الختَارَ أن الآ الْمُرَادُ با أَهْل الْكِتَابٍء أَوْ مَنْ جَحَدَ 
حُكم اله الْمُتَرَلَ في الكتاب. وقال ابن جرير عن السَغِيٍ ومن ل يحم ب نل اله ويك 
هُمْ الْكَافِرُونَ» قَالَ: هذا في لمسنلمي 00 1 م : ا أَنْرَلَ الله مَأُولَتِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ4 
ثَالَ: هذا في الْيَهُودٍ نرَلَ الله فَأُولَتِكَ هُمُ الفاسقون» قال: هذا في 
النصارى» وقال الثوري عَنْ 0 ان عكر وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق 
وقال وكيع عن طاووس «إومن 1 يْكُمْ يا أَْرَلَ الله دولك هم الْكَافْرُونَ) قَالَ: لئس يِكفْرٍ 
يَنْقْنُ عَنٍ الملة..." (5) 
ِيدُ الْقِصّاص فَفَالَ: خدٍ الدّيَة بارَكَ اللَهُ لَكَ فِيهًا. 1 يَفْضٍِ 
بالقصاص» ثم قَانُوا: لا يخورُ أَنْ يفْمَصّ من الجراحة حَقٌّ تَنْدَمِلَ جرَاحة الْمَجْيُ عَلَْه كن 
اقتص منه قبل الاندمال ثم عاد جُرْحَهُ قَلَا شَيْءِ لَه وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ 


١84/5 الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» حكمت بشير ياسين‎ )١( 
ه1١//١ مختصر تفسير ابن كثير» محمد علي الصابون‎ )١( 


نل 





:أن 


عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جدّ: 
صَلَّى الله لَهُ عَلَيْه 86 فَمَالَ: أقدن, فقال: «حتى تبرأ» » ثم جاء 
فقال: يا رسول الله عرجت» 0 «قَد كيك فَعَصَبْئي مَأَبْعَدَكَ | الله لَهُ وَبَطَلَ عَرَجْكَ 
شول الل سل وه ال ل 
(مشألة) : فَلَوِ افْمَصّ الْمَجعٌ عليه مِنَ الججاني فَمَاتَ مِنَ الْقِصَّاصٍ قلا شَئْ 0 
وَالشَافِعَِ وأحمد ابن حَنْبَلِ وَهُوَ قَوْل الجُمَهُورٍ مِنَ الصّحَابَة لاعن وَعَيرهِمْ. وَقَا قال ُو 
حَنِيِقَة: جب الدِّيَةُ في مال المقتص. وقال عطاء: بجحب الذَّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُقْمَصٌّ َهُ. وَقَالَ 
ابن مسعود والنخعي: يَسْقُطْ عَنِ الْمُقْنَصّ لَهُ قَدْرُ تِلْكَ الْجرَاحَة» ويجب الباقي في ماله. 
وقوله تعالى: من تَصَّدَّقَ به فَهُوَ كَمَار: لهي قَالَ ابن عباس: أي قَمَنْ عَمَا عَنْهُ وَتَصَدَّقَ 
عَلَيْهِ فَهُوَ كَقَارَةٌ للمطلوب وأجر للطالب. وقال سفيان الثوري: هَمَن تَصَّدَّقَ به فهو كفارة 
التجارح؛ وأجر امجروح على الله عرَّ وجل (الوجه الثاني) : قال ابن أبي حاتم عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
عَبْدِ الله في قَولٍ الله عرّ وجك: كْمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كما لَه قال: للمجروح. وقال ابن 
مسعود: يَهُدِمُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِِ بقَدْرٍ مَا تَصَدَّقَ به. وروى الإمام أحمد عَنْ أبي السَمَرٍ قَالَّ: 
كسَرٌ رَجُلٌّ مِنْ قُرَيْشٍ سِنٌ رَجْلٍ مِن الْأَنْصَارٍ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ معاوية فقال مُعَاويَةٌ: إن سَْرْضِيه 
3 ا َال مُعَاوِيَةُ: شَأَنكَ نك وق الدكذاق خاليض كقال أثو ا 
رارك لو تيا له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "ما مِنْ مُسْلِم يُصَابُ بِشَّئْءٍ من جَسَدهٍ 
للَهُ به درجة وحط به عنه خطيئة» فقال الأنصاري: فإني قد عفوت» 
5 3 التومذي. وعن عْبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: سمغث رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يَقُولُ: «ما مِنْ رَجْلٍ يجْرَحُ مِنْ جَسَّدِوِ جرّاعة فَيَتَصَدَّفْ يا إلى كَفَرَ الله عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ 
به» » رواه النسائي. َقَوُلُهُ: 2 مَن ل يكم ا أَنْرَلَ اله فَأُولَتَِكَ هُمُ الظالمون » قد تقدم 
عن طاووس وَعَطَاءٍ ما قالَا: كُفْرٌ ذُونَ كُفر, وَظُلَم ذُونَ ظُل وَفِسْقٌ ذُونَ فِسْقٍ.. 5 
ه6. "طاللو» [المائدة: 45] أي: استُودعوا مِنْ كِتَابٍ 01 0 عَلَيْهِ شهَدَاءَ» 
[المائدة: ؛ 4] أَنَّهُ كَذَّلِكَء «إقلا َْسَوًا النَّاسَ وَاحْسَوْنٍ وا تَشكرُوا بآيا نا قَلِيلّا وَمَنْ 1 


1 


0.2/١ مختصر تفسير ابن كثير» محمد علي الصابوني‎ )١( 





يحْكُمْ با أَنَْلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة: 4 4] قَالَ قَتَادَةٌ وَالضَّكَاكُ: تَرْلَتْ هَذِهٍ 


الآياث الثّلاثُ ف الْيَهُودٍ دُونَ مَنْ أَسَاءَ من هَذِ الْأمّةِ. رُوِي عن الْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ في فَوْلِهِ: ومن 1 يك با أَنْرَلَ اله دَأُولَِكَ هُمْ الْكَافِدونَ4: [المائدة: 54] وَالظَالِمُونَ 
وَالْقَاسِقُونَ كُلّهَا في الْكَافِينَ وقِلَ: حِي عَلَى النَّاسِ كُلهِمْ وقَالَ ابْنُ عباسٍ وَطَاوْسسٌُ: لَيْسَ 
َكُفْرٍ يَنْقْلُ عَنٍ الِْلّة بَل إِذَا فعَلَهُ فَهُوَ به كاف وَلَيْسَ كَمَن كَمَرَ الله واليْمِ الآخرِء كَالَ 
عَطَاءٌ: هُوَ كُفْرَ ذُونَ كفْر, وَظْلٌ دُونَ ظَلْمِ وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ) وَقَالَ عِكُرِمَة: مَعْنَاهُ: وَمَنّْ 
يحَكم ا أَنْرَلَ الله جَاحِدًا به فَمَدْ كم وَمَنْ أَكَرٌّ به و1 يَحْكُمْ به فَهُوَ ظَلك فَاسِقّْ. وَسْئِلَ 
عَبْدُ الْعَزِير بْنُ يحى الْكِتَاِ عَنْ هَذِهِ الْآيَاتِء فَقَالَ: نا تَمَعْ عَلَى جّبيع مَا أَنْرَلَ الله لا عَلَى 
بعْضِدِء وكل مَنْ م يَخَكُمْ يجميع مَا أنْرَلَ الَهُ قَهُوَ كَافِرٌ ظَاهْ فَاسِقٌ» فَأَمَا مَنْ حَكَمَ يا أَنْرَلَ 
اللَهُ مِنَ التّوْحِدٍ وَتَرْكِ الشرك؛ ثم لم يحكم ببعض ما أَنْزَلَ اللَُ من الشرَائِع 4 يَسْمَؤْحب حُكمَ 
هَذِهِ الآيَاتِء وَقَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا إِذَا رَدّ نَصّ كم الله عِيَان عَمْدَاه فأكا مَنْ حَفِي عَلَيْهِ أو 
أخطأ في تأويل فلا. 

[ه:] قَوْلّهُ تَعالَ: موَكتَبنَا عَلَيِْمْ فِيهَاه [المائدة: 55] أ: أُوْجَبْنَا عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ في 
التوراٍه «إأَنَ النَفْسَ بالنّفْسٍ» [المائدة: 45] يعني: من تَفْس الْقَاتِلٍ بِنَفْسٍ الْمَقُْولِ وََاءَ 
يقتل بهء وَالْعبْنَ بالْعبْنِ»ه [المائدة: 5 4] فقأ جما طوالأنف بِلْأَنْفِ» [المائدة: 45] يجدع 
به وَالُدُنَ بالْأُذنِ [المائدة: 45] تُقطع يماء قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: لحك اكه كال كيه قُِ 
لتَوْرَاةٍ وَهُوَ: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ واحدة بواحدة إِلّ آخِرهَاء فَمَا بَاهُمْ يحَالِفُونَ فيقتلون بالنفس 
النفسين» ويفقؤون بالعين العينين إوَالينَ بال [المائدة: 45] تُمْلَعْ يما وَسَائِرُ الجوَارح 
قِيَامنَ عَلَيْهَا ني الْقِصّاصء لإوَالجرُوح قِصّاصنٌ [المائدة: 45] فَهَذَا تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ» 
ِأَنّهُ ذَكْرَ الْعَيْنَ وَالْأَنْفَ وَلْأُدْنَ وَاليتِيّء ثم قال: «والجروح قِصّاصٌ [المائدة: 45] أَيْ: 
ِيمَا يمْكِنُ الاقْيِصَاصئ مِنْهُ اليد والَجْلٍ وَاللّسَانِ وَتحُوهَاء وَأَمّا مَا ا كن الِاقْيصَاص مِنْه 
من كدر عَظْم أَوْ جرح ْم كالجائِقَة وتَوهَا ذلا قِصَاص فيه لِأَنّهُ لا يكن الْوْقُوفْ على 
مايته طمن تَصَدَّقَ بو [المائدة: 4] أئ: بالْقِصّاص طفَهْوَ كار لذ [لمائدة: هع] 
قبل: لاغ في لَه كِتايةٌ عَنٍ الْمَجرُوح وَوَليَ الْقتِيلِ أيْ: كفارة للمصدق وَهُوَ قَوْلُ عَبْد الله بن 
عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ وَالْسَنٍ وَالشّعْيَ وقتادة» فعن عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَّ: قَالَ 
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شوك اسان اله الأاكلنة وسلء رقن دق :وز عسية يق كدر عله كد هه 

ذُنُوبه» (بتلتةه١)‏ وَقَالَ جماعةٌ: هي كِنَايَةٌ عَنِ الجارح وَاْمَاتِلِ يَعْني إِذا عَمَا امَو عَلَيْهِ عَنٍ 

الْقِصّاص كَمقَّاَةٌ لَه فَأَمًا 

أَجْرُ الْعَاقِ مَعَلَى الله عَرَّ وَجَكَ قَالَ اللَهُ تَعَالَ: كَمَنْ عَمَا وَأَصْلّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى اللَوك 

[الشُورى: ]5٠‏ يُوي ذَّلِكَ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاك وَهُوَ قَوْلُ إبرَاجِيمَ ويُجحَاجِدٍ وريد 
ْنٍ أَسْلَمَ وَمَنْ 4 يحْكُمْ با أَنْرلَ الله َأُولَيِكَ هُمْ الظَلِمُونَ4 [المائدة: 4] 


ا 


هو- 
1 


الحاني فَعَفْؤْهُ كمَّارةٌ لِدَنْبِ الجاني لا يُوَاحَد به في الآخرة, كما أَنَّ 


|فُوَلة كغَال 53 قَمِيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بعيسى ابْنٍ مَرَْ] مُصَّدّقَا لِمَا بَبْنَ يَدَيْه مِنَ التَّؤْرَاة. . 

[:] موَقَمَيْنا 11000 [للسسفي ] عن انار ارين 507 
ابن مَرْتّ مُصَّدّنَا لِمَا بين يَدَيْهِ من العّْراةٍ وَآتثِا ب [المائدة: 45] أَيْ: في 
لمُدَى َنُورٌ وَمُْصدقَائ [المائدة: 45] يَعْني كن الاعية نجيل؛ «لِلِمَا بَيْنَ يَدَيْه من التَّوْرَاةٍ وَهُدَى 
وَمَوْعِظَةً لِْمْتَقِينَ؟ [المائدة: 47] 

[50] طوَلْيَحْكُمْ أل الْإنجيلٍ بها أَنْرَلَ الله فِيو»ه [المائدة: 537] قرا الأَعْمَسُْ وَحَبْرَُ (وليخكُم) 
كْسْرٍ اللام ونصب 


لكو 


الا 


11 


(يتلتتَه )١‏ أخرجه الترمذي في الديات 5 / 50٠‏ وقال غريبء وابن ماجه في الديات رقم 
 ) 90‏ ريروالك والإناة ادي السين ه :>( ع 4ع قال المتذري بي 
الترغيب والترهيب * / 705 رجاله رجال الصحيح.." )١(‏ 

557. "معنى قوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الفاسقين) 
قال الله: طقَلَمَا رَاعُوا أرَاغَ الَهُ قُُوجُمْ وَالَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ؛ه » إن قال قائل: ما 
المراد بالحداية هنا؟ قلنا: الحداية هنا هداية التوفيق» فالله سبحانه وتعالى يهدي الجميع هداية 
الدلالة مما أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلّ قَوْم هَادِي [الرعد:] » فالمراد بالهداية هنا: هداية التوفيق» 
أي: لا يوفق القوم الفاسقين. 
يأتي سؤال آخر: كيف لا يوفق ربنا الفاسقين وقد آمن قوم من أهل الكفر والظلم؟ فكيف 


”1/١ مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل» عبد الله الزيد‎ )١( 
51١١ 





يقال: وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الْمَاسِقِينَ؟ [الصف:د] ؟ فالإجابة: أن المراد بالفاسقين هنا: 
الفاسقون الذين سبق في علم الله أتمم يموتون على الكفر والفسق» ا قال تعالى: 
«إإنَّ الّذِينَ حَمَّتْ عَلَبْهمْ كَلِمَةُ رَتِكَ لا يُؤْمِنُونَ * وَلَوْ جَاءَتُمْ كل آية حي يرَوا الْعَذَابِ 
الأليوك 00 » فالمسلك هنا كالمسلك في: وَائَهُ لا يَهْدِي الَْوْمَ الْكَافِرِينَ4 
القن :]| ء الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» [البقرة:56؟] » وَاللهُ لا يَهْدِي الْمَوْم 
الَْاسِقِينَ4 [الصف:5] » كلها على هذه الوتيرة عند أكثر المفسرين» يحملون (الفاسقين) 
هنا على من سبق في علم الله أتهم سيموتون على الفسق والكفرء هؤلاء لا يهديهم الله 
سبحانه ولا يوفقهم. 
والفسق أنواع: بأت بمعنى الكفر ويأي دون ذلككء قال الله سبحانه: #قَاسْئَحَفٌ قَوْمَهُ 
َأَطَاعوه م كاثوا ما ماقي [الزخرف:54] » فالفسق هنا الكفرء وقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر) ؛ فسباب المسلم ليس بكفر مخرج عن 
لملق» وقال تعالى: «وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحخْصّئَاتٍ م 1 يأنُوا بأيبعة 0 َاجْلِدُوهُمْ تمَاننَ 


رع عرع 


جَلْدَةَ ولا تَقْبَلُوا طم شَهَادَة أَبَدَا وَأُوْلتِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ [النور:4] ؛ فالفسق هنا دون 


الكفر» وإسنادها ثابت بلا شكء وقد نزلت في رجال مسلمين» وكذلك قوله تعالى: هيا 
أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نبا فَمَبينُواكك [الحجرات:1] » نزلت أيضاً في رجل مسلمء 


والحديث حسن بمجموع طرقه. 

وهذا من قواعد أهل السنة كما تقدم تقريره مراراً: أن هناك فسق دون فسق, وكفر دون 
كفر وظلم دون ظلم» ونفاق عملء ونفاق اعتقاد» وشرك أكبر» وشرك أصغرء وهذه كلها 
أصول يسار عليها في تقرير المسائل والأحكام؛ فليس حديث: (إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف, وإذا اؤتمن خانء وإذا عاهد غدر) ينسحب عليه قوله تعالى: «إإِنَّ الْمُنَافِقِيَ في 
الدّركِ الأَسْمَلٍ من التّارِ؛ [النساء:45 ]١‏ » ليست الآية منسحبة على مثل هذا؛ لأن ربنا 
يقول: 8ن الله لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُمَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَامْ [النساء:486] » فهي 
أصول لابد أن تفهم إذ بما جمع أهل السنة والجماعة بين مئات من الأدلة التي ظواهرها 
التعارض» وبين مئات من المسائل التي أشكلت على كثير من الفرق» فوقعت بسببها إما في 





الإرجاء» وإما في الرفضء وإما في بدعة الخوارج» وإما في بدعة النصب عياذاً بالله من ذلك 
كله! وصلى الله على نبينا محمد وسلم.." )١(‏ 
0.87 '"تفسير قوله تعالى: (ومن أظلم من افترى على الله الكذب.) 

قال تعالى: «إوَمَنْ أَظَلَمُ يمّنِ افترَى عَلَى الله الْكَذِب وَهُوَ يُدْعَى إِلَ الإسلام» [الصف:7] 
؛ صيغة: 7 أظلم) وردت في هذا الموطن؛ لتفيد: أنه لا أحد أبداً أظلم ممن افترى على 
الله الكذب»؛ ولكن جاءت هذه الصيغة في مواطن أخرء كقوله تعالى: «ِإوَمَنْ أَظلَمُ ممنْ مَنَعَ 
مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ ُذَكرَ فِيهَا اذك [البقرة:4 ]١١‏ » وحديث: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي؛ فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا شعيرة) » ونحو هذا كثير» فكيف يجمع 
بين هذه الأشياء؟ وأيهما أظلم: هل أظلم الناس من منع مساجد الله أن يذكر فيها امه أو 
أظلم الناس من افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم؛ أو أظلم الناس من ذهب يخلق 
كخلق الله؟ لقد جمع العلماء بين هذه النصوص بعدة أوجه. منها: أنهم قد يكونون كلهم 
في الظلم سواءء وكلهم في الدرجة العليا من الظلم؛ أي: ينزل على الاختصاصء بعنى: لا 
أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ولا أحد من الكاذبين أظلم 
ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم» ولا أحد من المصورين أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلق الله ويباهي بخلق الله؛ فينزل على الاختصاص. 

وَمَنْ أَظلَمُ منِ اْترَى عَلَى اللّهِ الكَذِب وَهُوَ يُدْعَى إِلَ الإِسْلامِ» » توجه له الدعوة بالخير 
وهو يأبى» ويقلبها إلى جحود وكفر! قال الله: وال لا يَهْدِي الْمَومَ الظَلِِينَ4 [الصف:7] 
؛ الإجابة على قوله: واه لا يَهْدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ)4 كما تقدم في قوله: وَاللَهُ لا يَهْدِي 
لكن قد يرد إشكال: كيف هذا والله قد هدى بعض الظالمين» بل كثيراً منهم؟ فكيف يلتئم 
قوله: «إوَائّة لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِنَ): مع الواقع الذي فحواه: أن من الظالمين من هداه 
الله؟ فالإجابة من وجهين: الوجه الأول: هوَالَهُ لا يَهَْدِي الْقَوم الظَلِِبنَ 4 #الذين سبق في 


7 
ره ه 
8 


علم الله أتمم سيموتون على الكفرء هؤلاء لن يهديهم اللهء كما قال تعالى: «إإنَّ الَِينَ حَدَّتْ 
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الوجه الثاني: واه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) » ما داموا قائمين على ظلمهم ولم يسلكوا 

سبل الحداية. 

هذان هما الوجهان, والله أعلم. 

ويراد بالظلم هنا: الشرك» وإطلاق الظلم على الشرك وارد في كتاب الله قال الله سبحانه 

وتعان: ِالَذِينَ آمَنُوا وَل يَليِسُوا ِعَاحُمْ بِظَلم وْلَيكَ كَمْ الأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ؟ [الأنعام: 87] 

أي: بشرك» كما فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: «إإِنَّ الشّرْكَ لَظلم عظية» 

.. ]١ لقمان:‎ | 

وقد تقدم مراراً أن أهل السنة والجماعة على وجود ظلم دون ظلم» وفسق دون فسقء وكفر 

دون كفر وشرك أكبر وشرك أصغرء ونفاق عمل ونفاق اعتقاد» وتقدم تقرير ذلك.." )١(‏ 
. "لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر - . 


(774؟١)‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق عبيد الله بن عبد الله - قال: إنما نرّل 
الله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» و(الظالمون)» و(الفاسقون) في اليهود 
خاصّة أخرجه سعيد بن منصور ((750) - تفسير) - وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ؛ وابن 


مردويه - . 


)5١779(‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق علي بن أبي طلحة - في قوله: (ومن لم 
يحكم). يقول: مَن جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفرء ومن أقدٌ به ولم يحكم به فهو ظالة 
فاسقٌ أخرجه ابن جرير (8) / (45737) - (558).» وابن أبي حاتم (4) / ))١١47(‏ 


. - وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر‎ - ))5450( ,.)54755(( )١١55( 


(70؟١)‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق طاووس - في قوله: (ومن لم يحكم بما 
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أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» قال: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» إنه ليس كفرًا 
ينثُلُ عن الل كفرٌ دون كفر أخرجه سعيد بن منصور ((749) - تفسير)» وابن أبي حاتم 
)١١55( / )5(‏ ((5455). والحاكم (؟) / »)5"١(‏ والبيهقي في سننه (8) / )٠١(‏ - 
وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وابن المنذر - . 


(7؟١)‏ - عن عبد الله بن عباس - من طريق طاووس - في قوله: (ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأوائفك هم الكافرون)» قال: هي به كفر» وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر أخرجه 
عبد الرزاق »)١31١1( / )١(‏ وابن جرير (8) / (555) - (557))» وابن أبي حاتم (4) / 
)١1١59(‏ (51700)) - وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر - . 


(؟785؟١)‏ - عن حكيم بن جبير» قال: سألتُ سعيد بن جبير عن هذه الآيات في المائدة: 
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئفك هم 
الظالمون)» (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)» فقلث: زعم قوم أتما نزلتْ 
على بني إسرائيل» ول تَنزِلُ علينا - قال: اقْرَأ ما قبلّها وما بعدّها - فقرأثُ عليه فقال: لاء 
بل نرّلت علينا. - 


(580؟١؟)‏ - ثم لقيثُ مِقْسَمًا مَؤْلى ابن عباس» فسألتُه عن هؤلاء الآيات التي في المائدة) 
قلثُ: زعم قوم أنما نزلّث على بني إسرائيل» ول تَنزِلُ علينا - قال: إنه قد نَرَلَ على بني 
إسرائيل وَنَرّل عليناء وما نرّلَ علينا وعلّيهم فهو لنا ولهم. - 


19م - ."00 


.2 "(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الفاسقون)» قال: كفرٌ دون كفر: ول دو 


ظلم» وفسقٌ دون فسق عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وابن المنذر - . 


(14؟؟) - عن قتادة بن دعامة - من طريق سعيد - (ومَن 1 يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ لَه فَأُولَِكَ 
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هم الكافئون): ذكر لنا: أن هؤلاء الآيات أنزلت في قتيل اليهود الذي كان منهم أخرجه ابن 


جريز (8) / (4 )نك 


(75457؟١)‏ - عن إسماعيل السّدّيّ - من طريق أسباط - (ومن لم يحكم بما أنزل الله)» 
يقول: ومن لم يحكم بما أنزلث» فتركه عمداء وجارٌ وهو يعلم» فهو من الكافرين أخرجه ابن 


جرير (8) / (50:) - . 


(540؟١)‏ - قال مقاتل بن سليمان: (ومَن 1 يِحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللّهُ) في التوراة بالرجم» ونعت 
محمد - صلى الله عليه وسلم - » ويشهد به؛ (تَأُولئِكَ هُمُ الكافِرُونَ) تفسير مقاتل بن 
سليمان )١(‏ / (41/9) - . 


(7544؟١)‏ - عن مقاتل بن حيّان - من طريق بكير - قوله: (فأولئفك هم الكافرون) 
الأشرف»ء ومالك بن الصيف أخرجه ابن أبي حاتم (5) / )١١57(‏ ((55793)) - . 


(745؟١)‏ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم - من طريق ابن وهب - في قوله: (ومن لم 
يبحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» قال: مَن حكم بكتابه الذي كتب بيده» وترك 
كتاب الله» وزعم أن كتابه هذا من عند الله؛ فقد كفر أخرجه ابن جرير (8) / )45١(‏ - 
اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)» 
(فأولفك هم الظالمون)» (فأولئفك هم الفاسقون)ء وقد جمع ابن جرير ((8) / (158)) 
أقوالهم في خمسة أقوال على النحو الآي: الأول: عنى به اليهود الذين حَرّفُوا كتاب الله وبدَّلوا 
حكمه - الثاني: عنى بالكافرين: أهل الإسلام» وبالظالمين: اليهود» وبالفاسقين: النصارى 
> الثالك: عق يدلكف: كفرٌ دون كفر وظلم دون ظلم» وفسقٌ دون فسق - الرابع: نزلت 
هذه الآيات في أهل الكتاب» وهى مرادٌ يما جميعٌ الناس» مسلموهم وكفارهم - الخامس: 
معنى ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به - فأما الظلم والفسق فهو للمُقرٌ به - ثم 
رجّحَ أنما نزلت في كُقّار أهل الكتاب مستندًا إلى السياق» فقال: «وأولى هذه الأقوال عندي 
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بالصواب قولُ من قال: نزلت هذه الآيات في كمّار أهل الكتاب؛ لأنّ ما قبلها وما بعدها 


من الآيات فيهم نزلت» وهم المعنيُون بماء وهذه الآيات سياقٌ الخبر عنهم» فكوتما خبزا عنهم 
أولى - فإن قال قائل: فإِنّ الله - تعالى ذِكْيُه - قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم 
بما أنزل الله فكيف جعلتّه خاصًا؟ قيل: إِنَّ الله تعالى عَم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم 
الله الذي حكم به في كتابه جاحدين» فأخبر عنهم أتمم بتركهم الحكمَ على سبيل ما تركوه 
كافرون - وكذلك القولُ ف كل مَن لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به هو بالله كافرٌء كما قال 
ابن عباس؛ لأنه بجحوده حُكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظيرٌ جحوده نبو نبيّه بعد 
علمه أنه نيئٌ» - لكنّ ابن القيم )١((‏ / (77")) رأى أن قول مَن توَّهَا على أهل الكتاب 
- وهو قول قتادة» والضحاككء وغيرهما - مخالفٌ لظاهر اللفظء فانتَمّدَه بقوله: «هو بعيكٌء 
وهو خلاف ظاهر اللفظ» فلا يصار إليه» - ثم بِيّنَ )١((‏ / (777)) ولم يذكر مستئندًا - 
أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فقال: 
«والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم 
فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانًاء مع اعترافه 
بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر - وإن اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخ فيه» مع تيقنه 
أنه حكمٌ الله تعالى؛ فهذا كفر أكبر - وإن جهله وأخطأه؛ فهذا مخطِيمٌ له حكمُ المخطئين» 
- ورجّحَ ابن عطية ((*) / ))١87(‏ العموم» فقال: «أصوب ما يقال فيها أتما تعم كل 
مؤمن وكل كافر» فيجيء كل ذلك في الكافر على أتم وجوهه؛ وفي المؤمن على معنى كفر 
الملعصية وظلمها وفسقها» - . 

آثار متعلقة بالآية» ونزولها" )١(‏ 
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